
 بنغازي - فشـــل المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا غســـان ســـلامة في تغيير أولويات 
الجيـــش الليبي في اســـتعادة العاصمة 
طرابلـــس من قبضـــة الميليشـــيات بعد 
لقائه بقائد الجيش المشير خليفة حفتر 
أثناء زيارتـــه إلى مدينة بنغازي شـــرق 

ليبيا.
وأكـــدت مصـــادر ليبيـــة لـ“العـــرب“ 
أن لقـــاء المشـــير حفتر مع ســـلامة في 
منطقة الرجمة بمدينة بنغازي، الســـبت، 
لم يغير من قناعات الأول بشـــأن أولوية 
استعادة طرابلس من قبضة الميليشيات 
المســـلحة، وأن ”أي تســـوية سياســـية 
للأزمـــة يجـــب أن تكـــون فـــي المرتبـــة 

التالية“.
وشـــككت المصادر نفســـها في تغيّر 
موقف ســـلامة من قائـــد الجيش الليبي، 
وقللت من أهمية لقاء الرجمة واجتماعات 
بنغازي، واعتبرتها محاولة للإيحاء بأن 
المبعوث الأممي على استعداد لتخفيف 
موقفه الداعم لحكومة فايز الســـراج، إذا 

وجد قبولا لائقا من جانب حفتر.
وســـبق أن عبّر حفتر عن عدم رضاه 
على أداء البعثة الأممية، واتهم ســـلامة 
صراحة بتأييد الميليشيات وأنه مبعوث 
أممـــي ”غيـــر نزيه، ولا صلة لـــه بالواقع 

الليبي“.
وعقـــد ســـلامة لقاء ســـريا، الشـــهر 
الماضي، مع حفتـــر في باريس، أملا في 
إقناعه بوقف إطـــلاق النار في طرابلس، 

غير أنه وجد رفضا حازما لمقترحه.
وحـــرص حفتر على لقاء ســـلامة في 
بنغازي بزيه العســـكري، في إشارة إلى 
أنـــه في حالة حرب ومصمم على المضي 
فـــي معركة طرابلس حتـــى النهاية، بعد 
إحراز تقـــدم على الكثير مـــن الجبهات، 
وتدهـــور الحالة المعنوية للميليشـــيات 
المســـلحة وهـــروب عـــدد مـــن قياداتها 
إلـــى الخارج، وانفضـــاض بعض القوى 
المؤثـــرة عن حكومة الوفاق، ما يعني أن 
موازين القوى ســـوف تتغيـــر في الفترة 

المقبلة.
وأدى التفوق العســـكري والسياسي 
التدريجي الـــذي يحرزه المشـــير حفتر 
إلى ضعـــف موقف فايز الســـراج رئيس 
حكومـــة الوفـــاق، وتراجع دور غســـان 
ســـلامة في العمليـــة السياســـية والذي 
دفعه إلى الســـعي حثيثا نحو طلب لقاء 
بعـــض قيادات الـــدول الداعمـــة لحفتر، 
لكنه تلقى إجابات بالرفض، بعدما أطلق 
تصريحات عديدة في جلســـاته الســـرية 
لمجرد  بـ“التخريب“،  يتهمهـــا  والمغلقة 
أنهـــا تطالب البعثة الأممية برفع الغطاء 
عن الميليشـــيات والوقوف على مســـافة 

واحدة من جميع الأطراف الليبية.
وعقد سلامة اجتماعا، الأحد، في مقر 
الأمم المتحدة فـــي بنغازي مع مجموعة 

مـــن المشـــايخ فـــي المنطقة الشـــرقية، 
والعواقيـــر  المغاربـــة  قبائـــل  يمثلـــون 
والتواجير  والزوية  والفواخر  والمعدان 
والفرجاني والعبيـــدات والمنفى، فضلا 

عن لقاءات مع شخصيات برلمانية.
ويأمل المبعوث الأممي في تصحيح 
الأخطـــاء التـــي ارتكبهـــا خـــلال الفترة 
الماضيـــة، وتخفيـــف درجـــة الانحيـــاز 
لحكومـــة الوفاق ومجلس الدولة والتيار 
الإســـلامي عمومـــا، من خـــلال التظاهر 
بالتـــوازن فـــي مواقفه، وتعديـــل خطابه 
القريب من أفكار جماعة الإخوان الداعمة 

للميليشيات.
وعزا الكاتب الليبي عبدالباســـط بن 
هامـــل زيارة ســـلامة إلى بنغـــازي، إلى 
تيقنه من حدوث تحوّل كبير في موازين 
القوى الحقيقية على الأرض، ساعيا إلى 
الظهور بشـــكل المبعوث غيـــر المنحاز 
بعدما ارتكب أخطاء كارثية، منها حرصه 
على بقاء الميليشـــيات ضمن الترتيبات 
الأمنيـــة فـــي طرابلس، والتمســـك بدعم 
أطراف تســـعى للهيمنة على السلطة في 

ليبيا.

وقال بن هامل في تصريح لـ“العرب“، 
”إن ســـلامة يحاول صناعة زخم سياسي 
مفتعل مؤيد له في شـــرق ليبيا، ويبعث 
برسالة إيجابية إلى الأمم المتحدة، بعد 
أن تـــورط ضمنيا في خطاباته الســـابقة 
أمـــام مجلس الأمـــن بدعم الميليشـــيات 
والقوى المتطرفة، ثـــم يأتي الآن ويزعم 
أنه يـــؤدي مهمته على أحســـن ما يرام، 
أمـــلا في إقناع القوى الإقليمية والدولية 
الرافضـــة والمتحفظـــة علـــى دوره بأنه 
لا يـــزال يحظى بقبول فـــي جميع أنحاء 
ليبيـــا، خاصـــة منطقة الشـــرق المؤيدة 

للمؤسسة العسكرية“.
إلى ذلك تســـتضيف رومـــا اجتماعا 
بشـــأن ليبيا، الخميس المقبل، تحضره 
ثـــلاث دول دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمن هـــي: الولايات المتحدة وفرنســـا 
والإمارات  بجانـــب مصـــر  وبريطانيـــا، 
وإيطاليا، وهي الدول الرئيسية المعنية 

بحل الأزمة الليبية.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  ورجحـــت 
يخرج الاجتماع بتوافقات بشأن ضرورة 
وقف تدفق الأســـلحة التـــي يتم تهريبها 
للكتائب المســـلحة، وغالبيتها تأتي من 
تركيا وبدعم مالي قطري، عقب مناقشـــة 
الخطوات اللازمة للتعامل مع الأزمة بعد 

تقويض دور المتشددين.

 لنــدن - تخلــــت بريطانيــــا عــــن دورها 
المتــــردّد حيال التصعيــــد الأميركي تجاه 
إيران، إثــــر الهجمات على ســــفن تجارية 
في خليج عمان وساحل الإمارات وإسقاط 

طائرة أميركية مسيرة.
وكشــــفت مصادر دبلوماسية أميركية 
عن تعهّد بريطانيا بتقديم الدعم المطلوب 
للولايــــات المتحــــدة فــــي أي صــــراع مع 

طهران.
ويرى مســــؤولون أميركيون أن رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي المقبل، ســــواء كان 
جيريمــــي هانــــت أو بوريس جونســــون، 
سيكون داعما للسياســــة الأميركية تجاه 

إيران.
البريطانــــي  الدولــــة  وزيــــر  وأجــــرى 
المكلــــف بملــــف الشــــرق الأوســــط أندرو 
مســــؤولين  مــــع  محادثــــات  موريســــون 
إيرانيين، الأحد في طهران، بعدما أوفدته 
لندن في زيارة عاجلة لطلب ”خفض طارئ 

للتصعيد“ بين طهران وواشنطن.
وأعرب موريســــون عن قلــــق لندن من 
”الــــدور الذي تلعبــــه طهران فــــي المنطقة 
وتهديدها بالتوقف عــــن الالتزام بالاتفاق 
النــــووي الــــذي لا تزال المملكــــة المتحدة 

ملتزمة به“.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب، الســــبت، فرض عقوبات ”مشددة“ 
ضــــدّ إيران بدءا من الاثنيــــن، فيما حذرت 
طهران بدورها واشــــنطن مــــن أنّ ”إطلاق 
رصاصة واحــــدة باتجاه إيران سيشــــعل 

مصالح أميركا وحلفائها“ في المنطقة.
وألغــــى ترامب في الدقائــــق الأخيرة، 
الجمعــــة، ضربات جوية ضــــدّ إيران بعد 
إســــقاط الأخيــــرة لطائرة مســــيّرة. ولكن 
صحيفة واشــــنطن بوســــت وموقع ياهو 
ذكرا أنّ الرئيس الأميركي ســــمح بشــــكل 
ســــرّي بالردّ عبر هجمــــات إلكترونية ضدّ 

أنظمة الدفاع الإيرانية.
وتحوّل موقــــف بريطانيا من الصفقة 
النوويــــة الإيرانية واتخــــذ اتجاها أقرب 
للموقــــف الأميركــــي في الشــــهر الماضي 
مــــع تصاعــــد التوتر فــــي المنطقــــة، وفقا 

لمسؤولين في واشنطن.
وبعــــد أن ســــحب ترامــــب الولايــــات 
المتحدة مــــن الاتفاق النــــووي مع إيران، 
العام الماضي، وشن 

حملة عقوبات جديدة على طهران، اتخذت 
لندن الجانب الملطف للأجواء إلى جانب 
باريــــس وبرلين، حيث بقيت الدول الثلاث 
في الصفقة وســــعت إلى تهدئة التصعيد 

مع إيران.
لكن الموقف البريطاني تغيّر الآن وفق 
مصــــدر أمني مقرب مــــن الإدارة الأميركية 

تحدث لصحيفة التايمز البريطانية.
وقــــال المصدر ”عــــادة عندمــــا أقابل 
مسؤولين بريطانيين، أشعر أنني أتحدث 
مع الفرنســــيين أو الألمان، لكن هذا تغيّر 
في الأســــابيع الأخيرة. حيث قويت شوكة 
البريطانيين بشكل واضح. ورأينا تغييرا 
فــــي خطابهــــم العــــام والخــــاص على حد 

سواء“.
وإذا انتهى الأمر بهجوم أميركي على 
إيران يشــــعر المســــؤولون في واشــــنطن 
بالثقة المتزايدة من أن بريطانيا ســــتقف 
إلــــى جانبهــــم وأعربــــوا عــــن ارتياحهــــم 
لحقيقــــة أن الحليفيــــن أصبحا الآن يقفان 

”على نفس الجبهة“.
فــــي  التحــــوّل  المســــؤولون  ويعــــزو 
المواقــــف إلــــى المحادثــــات بيــــن كبــــار 
المسؤولين، بمن فيهم ترامب، ومستشار 
الأمــــن القومــــي جــــون بولتــــون، ووزيــــر 
الخارجيــــة البريطاني جيريمي هانت، في 

لندن، فضلا عن ارتكاب إيران لسلسلة من 
الإجراءات العدوانية، بما في ذلك هجومها 
على الطائــــرة المســــيرة والهجمات على 

ناقلات النفط التجارية.
وكان مســــؤولون في الإدارة الأميركية 
يشعرون بالإحباط بسبب موقف بريطانيا 
المتــــردّد بشــــأن إيــــران، لكنهــــم شــــعروا 
بالتشــــجيع بســــبب الحصول على الدعم 
البريطانــــي مؤخــــرا في أعقــــاب تقييمهم 
الاســــتخباراتي بشــــأن الهجمــــات علــــى 
الناقلــــة. وقال هانت، الأحــــد الماضي، إن 
بريطانيــــا كانت ”شــــبه متأكدة“ من تورط 

إيران في الهجمات.
ومع تصاعــــد التهديد الإيراني بخرق 
قواعــــد صفقة الاتفاق النــــووي مع الغرب 
التــــي أبرمت عــــام 2015، بزيادة تخصيب 
اليورانيــــوم، تترقب مؤشــــرات أن تلتحق 
بريطانيــــا بالولايات المتحدة وتنســــحب 

من الاتفاقية بالكامل.
وقال جيمس كارافانو، مدير دراســــات 
مؤسســــة  فــــي  الخارجيــــة  السياســــة 
”هيريتيــــدج فاونديشــــن“، ”هناك شــــعور 
بــــأن بريطانيــــا أصبحت الآن قــــادرة على 
تحقيق ذلــــك. ففي ظل اســــتمرار العدوان 
الإيراني، فإن ذلــــك يدفع البريطانيين إلى 

دعم الموقف الأميركي“.

ولا يتــــردّد المســــؤولون البريطانيون 
فــــي الإعــــلان عــــن الإبقــــاء علــــى الاتفاق 
النووي مع إيــــران، لكنهــــم يعترفون بأن 
هــــذا قد يتغير مع تهديــــدات إيران بخرق 
الاتفاق وتهديدها المســــتمر لدول حليفة 

في المنطقة.
لصحيفة  بريطانــــي  مســــؤول  وقــــال 
التايمــــز ”إننــــا نعمــــل بجدّ مع شــــركائنا 
لإبقاء الصفقة النووية ســــارية. ولكن إذا 
توقفــــت إيــــران عــــن الوفــــاء بالتزاماتها، 
فســــننظر بعد ذلك في الخيارات المتاحة 

لنا بموجب شروط الصفقة“.
أن  يــــرون  المراقبيــــن  بعــــض  أن  إلا 
الالتزام التام باســــتراتيجية إدارة ترامب 
بشأن إيران أمر صعب بالنسبة لبريطانيا، 
والرســــائل  المشــــوش  النهــــج  بســــبب 

المختلطة التي يصدرها البيت الأبيض.
وقالت ليز تشـــيني، عضو الكونغرس 
الجمهورية وابنة نائب الرئيس الســـابق 
ديك تشـــيني، ”لا يمكننا ببساطة السماح 
أنهـــم  فـــي  بالتفكيـــر  أميـــركا  لخصـــوم 
يستطيعون إسقاط طائرة عسكرية أميركية 
دون أن يتلقوا العقاب المناسب. الفشل في 
الردّ على هذا النوع من الاستفزاز المباشر 
الذي رأيناه الآن مـــن الإيرانيين، يمكن أن 

يكون في الواقع خطأ كبيرا جدا“.

د 
ّ

بريطانيا تتخلى عن دورها المترد

حيال تعنت إيران

إسطنبول {تذل} أردوغان بفوز ثان لأكرم إمام أوغلو

الرئيـــس  حـــزب  منـــي  إســطنبول -   
التركـــي رجب طيـــب أردوغان بخســـارة 
مهينة في إســـطنبول بفوز مرشـــح حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض أكرم إمام 
أوغلو في إعادة انتخابات رئاســـة بلدية 
إســـطنبول بواقع 53.69 فـــي المئة مقابل 
45.4 في المئة لمرشـــح الحزب الحاكم بن 
علـــي يلدريم بعد فرز نحـــو 95 في المئة 

من الأصوات.
كـــون  فـــي  الهزيمـــة  إذلال  ويكمـــن 
أردوغـــان وحزب العدالـــة والتنمية عملا 
المســـتحيل من أجل إعـــادة الانتخابات 

بعد فوز مستحق سابق لإمام أوغلو.
وأقر مرشـــح حزب العدالة والتنمية 
الحاكم فـــي تركيا بن علي يلدريم، الأحد، 
بهزيمتـــه فـــي انتخابـــات رئاســـة بلدية 

إسطنبول.

وقـــال يلدريـــم ”طبقـــا للنتائج حتى 
الآن، فإن منافسي يتصدر السباق. أهنئه 

وأتمنى له التوفيق“.
وتمنـــى أكرم إمـــام أوغلـــو أن تكون 
نتيجة الانتخابات وســـيلة للخير لمدينة 

إسطنبول.
وأعرب عن امتنانه لأهالي إسطنبول، 
قائـــلا ”أنتـــم مـــن حافـــظ علـــى ســـمعة 
ديمقراطيـــة تركيـــا أمـــام أنظـــار العالم 
بأســـره“ في إشارة إلى تشـــكيك أردوغان 

بالنتائج وفرض إعادة الانتخابات. 
ومهما تكن نتائـــج انتخابات، الأحد، 
على رئاسة بلدية إسطنبول، فمن المؤكد 
أن الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
خـــرج منهـــا أضعف مـــن ذي قبـــل، بعد 
أن اهتـــزت صـــورة رجل تركيـــا القوي، 
إلى حســـاباته  وعـــادت كلمة ”خســـارة“ 

السياسية، بعد أن غادرتها منذ سنوات.
وتوجّـــه ســـكان إســـطنبول مجـــددا إلى 
صناديق الاقتراع، الأحد، لانتخاب رئيس 
لبلديتهم بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة 
أكرم إمـــام أوغلو في الاقتراع الأول الذي 

أجري في 31 مارس.
واعتبر عـــدد من المراقبيـــن أنّ هذه 
الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف 
أردوغان، أيا تكن النتيجة قبل إعلان فوز 

أكرم إمام أوغلو.
أثرا  إســـطنبول  خســـارة  وســـتترك 
كبيرا على القاعـــدة المحافظة في تركيا. 
ومن المحتمل أن تشـــهد الأيـــام المُقبلة 
المزيد من التطـــورات مثل تقدم الرئيس 
الأسبق لتركيا عبدالله غول وأحمد داود 
أوغلو بقوة إلى مجال العمل السياســـي، 
مع احتمال حدوث انشقاقات كبيرة داخل 

المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب العدالة 
والتنمية.

وقال الكاتـــب التركي أرغون باباهان 
إن إســـطنبول هي صورة مصغرة لتركيا 
بكاملهـــا، وهـــي المدينة التـــي ولد فيها 
حزب العدالة والتنميـــة حتى ارتقى إلى 
مـــا وصل إليه فـــي الوقـــت الحالي. كان 
تراجع حزب العدالة والتنمية إلى نســـبة 
30 بالمئة في إســـطنبول (إذا اســـتبعدنا 
نصيب حزب الحركة القومية في نســـبة 
ال45 بالمئـــة مـــن 

الأصـــوات، وكذلـــك اســـتغلاله المقيـــت 
لســـلطاته، وتوجيه آلة الإعلام لصالحه) 
إيذانا بوصول عهد أردوغان إلى نهايته.

ويشـــرح الأستاذ المساعد في جامعة 
بلكنت بأنقرة بيرك إيشـــن أنّ إســـطنبول 
”هـــي الوقـــود المشـــغّل لماكينـــة حزب 

العدالة والتنمية“.
عقـــودا  تمنـــح  البلديـــة  أنّ  وتابـــع 
عبـــر  الـــدولارات  مـــن  ”بالمليـــارات 
المناقصات العامـــة والخدمات، ما يضع 
العدالـــة والتنميـــة على اتصال مباشـــر 

بالناخبين“.
وفي حملة انتخابات 31 مارس، شارك 
الرئيس التركي في غضون خمسين يوما 
فـــي مئة وتجمعين في كافة أنحاء البلاد. 
ولكـــن فـــي حملـــة الانتخابـــات الحالية 

خفّض بشدة إطلالاته.

ولكنّ بيرك إيشن يعتبر أنّه إذا تراجع 
أردوغان، فلكي لا يمثّل ”وجه الخســـارة“ 
شـــخصية  ”لأنّـــه  وأيضـــا  الممكنـــة، 
اســـتقطابية“ في وقت اتجـــه فيه العدالة 

والتنمية نحو ”استراتيجية مصالحة“.
يختصـــر باباهان الكاتـــب في موقع 
”أحوال تركية“ مشـــهد نتائج الانتخابات 
في إســـطنبول بالقـــول، ”إن تركيا مُقدمة 
علـــى مرحلة ســـتدفع فيها ثمنـــا باهظا 
بغـــض النظر عن النتيجة التي ستســـفر 
عنها الانتخابات؛ حيث إنها ستدخل في 
شـــتاء طويل يصل فيه الفقر والاضطراب 
منتهاه، فأردوغان يحـــاول اليوم تحويل 
وجهته من الشـــرق إلى الغـــرب في فترة 
فقـــد فيها الدعم الشـــعبي. ســـنرى كيف 
ســـيكون من المســـتحيل إدارة البلاد في 

مثل هذه الصورة“.

الإدارة الأميركية تترقب انسحاب لندن من الاتفاق النووي مع طهران

ترقب عودة عبدالله غول وأحمد داود أوغلو إلى العمل السياسي
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ماهر الأسد يعود إلى الواجهة بعد فشل {النمر} في اختراق دفاعات الفصائل
 دمشــق – أعلنت القوات الروسية في 
ســــوريا أنها بــــدأت هجوما علــــى مواقع 
للمعارضــــة في ريــــف اللاذقية الشــــمالي 
الأحد وبدعم من قوات الحرس الجمهوري 
التي يقودها ماهر الأســــد شقيق الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وتعكس الخطوة قرار روســــيا بوضع 
كل ثقلهــــا في المعركة الجارية لاســــتعادة 
القوات الحكومية محافظة إدلب، بعد فشل 
المفاوضات مــــع تركيا الداعمــــة للفصائل 

الجهادية والإسلامية في المنطقة.
وذكرت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي تابعــــة للقوات الروســــية في 
ســــوريا أن ”القــــوات الخاصة الروســــية 
بقيــــادة اللواء يفجينــــي بريجوزين بدأت 
هجوما على منطقة كبينة في تمام الساعة 
5:30 فجــــر الأحــــد لانتزاعهــــا مــــن قبضة 
الإرهابيــــين ولا يــــزال الهجــــوم مســــتمرا 
بدعم مباشــــر من القاذفات الإستراتيجية 
الروســــية بشــــكل مكثف وبمســــاعدة من 
قــــوات الحــــرس الجمهــــوري التــــي تتبع 

للعميد ماهر الأسد“.

ولفتــــت عودة ماهر الأســــد إلى دائرة 
العســــكريين  المحللــــين  انتبــــاه  الضــــوء 
والسياســــيين على الســــواء، خاصة وأن 
روسيا لطالما اعتمدت في المعارك الماضية 
(الغوطة الشــــرقية وقبلها حلب) بالدرجة 
الأولى على العميد ســــهيل الحسن الملقب 
بـ“النمــــر“، ولا يســــتبعد هــــؤلاء أن يكون 
الســــبب في فشــــل الأخيــــر فــــي اختراق 
دفاعات الفصائل الجهادية في ريف حماة 

الشمالي.
وتكبــــدت القوات الحكومية خســــائر 
كبيرة منذ منتصف الشــــهر الماضي حيث 
شنت عدة عمليات عسكرية كللت جميعها 
بالفشــــل وســــقوط العشــــرات من القتلى 
والجرحــــى. وقــــال مصــــدر فــــي الجبهة 
الســــاحلية التابع للمعارضــــة، رفض ذكر 
اســــمه ”فشلت القوات الحكومية السورية 
والروســــية فــــي تحقيــــق أي تقــــدم على 
الجبهة الساحلية وتكبدت خسائر كبيرة، 
وقامت 10 طائرات مروحية بإلقاء براميل 
متفجرة وألغام بحرية على محور الكبينة 

بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي“.

ويعتبــــر المحللــــون أن رهان روســــيا 
علــــى الحــــرس الجمهــــوري الــــذي يقوده 
ماهر الأســــد، سيشــــكل عامل اســــتقطاب 
لأبناء الســــاحل للقتال إلى جانب القوات 

الحكوميــــة بيــــد أنه لا يمكــــن تلافي واقع 
أن ذلك قد يســــهم في تأجيج الانقســــامات 
بــــين أجنحتهــــا. وهنــــاك إصرار روســــي 
واضــــح على اســــتعادة إدلــــب ومحيطها، 

لإدراكها بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق 
لمفاوضــــات نهائية لحســــم الصراع تكون 

لها فيها الكلمة الفصل.
وتســــيطر هيئــــة تحرير الشــــام التي 
تقودهــــا جبهــــة فتــــح الشــــام (النصــــرة 
سابقا) على معظم أنحاء إدلب ومحيطها، 
خاصة بعد تراجع الفصائل التي توصف 

بالمعتدلة لصالحها في ديسمبر الماضي.
وتخضــــع المنطقة إلــــى اتفاق لخفض 
تصعيــــد جرى التوصل إليه في ســــبتمبر 
الماضي بين روســــيا وتركيا في سوتشي، 
بيــــد أنه ظل حبرا على ورق لجهة مماطلة 
تركيــــا فــــي إجبــــار هيئــــة تحرير الشــــام 
والتنظيمــــات التــــي تدور فــــي فلكها على 
الانســــحاب باتجــــاه حدودها مع ســــحب 

الأسلحة الثقيلة من الفصائل.
وتعتبــــر تركيــــا أن الســــيطرة علــــى 
محافظة إدلب التي تحتضن حوالي ثلاثة 
ملايين نســــمة هــــي ورقة مهمــــة في يدها 
لفرض نفســــها كطــــرف قوي فــــي معادلة 
حل الصراعولكن لروسيا حسابات أخرى 
حيث أنها تتمســــك بخيار فرض دمشــــق 

الســــيطرة على كامل أراضيها، فضلا عن 
كون موســــكو لا تريد منافسين ”مزعجين“ 

على نفوذها في المستقبل القريب.
وكثــــف النظــــام الســــوري وحليفتــــه 
روســــيا منذ نهايــــة أبريل اســــتهدافهما 
لمحافظــــة إدلــــب والمناطــــق المتاخمــــة لها 
فــــي محافظات حلــــب وحمــــاة واللاذقية، 
وقد تمكنــــا في بداية الحملــــة من تحقيق 
بعض المكاســــب مثل الســــيطرة على قرى 
وبلدات اســــتراتيجية مثل كفرنبودة، بيد 
أن الفصائــــل الجهادية تمكنت بدعم تركي 
مباشــــر من كبح اندفاعــــة الطرفين ووقف 

تقدمهما.
وتشــــير كل المعطيات إلى أن روســــيا 
ليست في وارد الاستســــلام لهذا التطور، 
وأن الهدنــــة التي ســــبق وأعلنتها لم يكن 
الهدف منها ســــوى إعادة ترتيب صفوف 
القــــوات الحكوميــــة عبــــر إشــــراك الفرقة 
الرابعــــة وقوات الحــــرس الجمهوري، مع 
الدفــــع بقــــوات خاصة لها إلــــى الخطوط 
الأمامية في الريف الشــــمالي للاذقية، مع 

استمرار القصف الجوي على إدلب.

القوات الروسية تلقي بثقلها في معركة إدلب

ضحايا صراع الأجندات

  بيــروت – توالت تصريحات المسؤولين 
الســــلام  لخطــــة  الرافضــــة  اللبنانيــــين 
القــــرن،  بصفقــــة  المعروفــــة  الأميركيــــة 
وللمشاركة في ورشــــة ”الازدهار من أجل 
التــــي تقام هــــذا الأســــبوع في  الســــلام“ 
البحريــــن برعايــــة أميركية والتي ســــيتم 
خلالها الكشــــف عن الشق الاقتصادي من 

الصفقة.

وجاءت آخر التصريحات على لســــان 
رئيس مجلــــس النواب نبيه بــــري الأحد، 
حيث قال إن الخطة الأميركية التي تقضي 
بضــــخ اســــتثمارات بالمليــــارات في بلاده 

مقابل توطين اللاجئين الفلســــطينيين لن 
تغري لبنان.

وتتضمــــن خطــــة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب لحل الصراع بين إســــرائيل 
 50 بقيمــــة  اســــتثمارات  والفلســــطينيين 
مليــــار دولار لدعم الاقتصاد الفلســــطيني 
المســــتضيفة  المجاورة  الدول  واقتصادات 

للاجئين الفلسطينيين.
وتســــند الخطة أربعة وأربعين بالمئة 
أي حوالي نصف الخمســــين مليــــارا (28 
مليــــارا) لكل مــــن مصــــر والأردن ولبنان 
ويرى كثيــــرون أن الغرض من ذلك توطين 
اللاجئــــين وتصفية حقوقهم فــــي العودة، 
ولإنهــــاء وجــــود وكالــــة غوث وتشــــغيل 
كانــــت  التــــي  الفلســــطينيين  اللاجئــــين 
الولايــــات المتحدة قد أوقفــــت دعمها لها، 

بداعي أنها تؤبد النزاع.
وتتمســــك الأحزاب اللبنانية منذ فترة 
طويلة برفــــض التوطين الدائــــم للاجئين 
الفلســــطينيين في البلاد ويســــود اعتقاد 
على نطاق واسع في لبنان أن هذا هو أحد 

أهداف خطة كوشنر.

بحساســــية  اللبنانيــــون  ويتعاطــــى 
مفرطة حيال مســــألة التوطين، لاعتبارات 
ديموغرافية وطائفية، حيث أن هناك خشية 
لدى الطائفة الشــــيعية كما المسيحيين من 
أن أي مشاريع في هذا السياق من شأنها 
أن تعزز الفوارق لصالح الطائفة السنية، 
وهذا يشــــكل بالنسبة لهم تهديدا وجوديا 

على المدى البعيد.
وهذه الهواجس كانت الســــبب خلف 
الهجمــــة علــــى النازحــــين الســــوريين في 
الفتــــرة الأخيــــرة، وذهبت بعــــض القوى 
المســــيحية (التيار الوطني الحر) المشاركة 
فــــي الســــلطة حد إصــــدار أوامــــر لبلدات 
تقطنهــــا غالبيــــة مســــيحية برفــــض بيع 

منازلهم لأي شخص غير مسيحي.
وقــــال بري في بيان صــــادر عن مكتبه 
”يخطــــئ الظــــن مــــن يعتقــــد أن التلويــــح 
بالمليارات من الدولارات يمكن له أن يغري 
لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية 
خانقة علــــى الخضــــوع أو المقايضة على 
ثوابت غير قابلــــة للتصرف وفي مقدمتها 
رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء 

الفلسطينيين بكل الأساليب المشروعة“.
وأضاف البيان ”نؤكد أن الاســــتثمار 
الوحيــــد الذي لن يجد لــــه في لبنان أرضا 
خصبة هو أي استثمار على حساب قضية 
الفلســــطيني  الشــــعب  فلســــطين وحقوق 
بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة 

وعاصمتهــــا القــــدس الشــــريف“. وفكــــرة 
التوطــــين الدائم للاجئين الفلســــطينيين، 
لطالمــــا كانــــت مثار جدل واســــع في لبنان 

طيلة العقود الماضية.
وتحافــــظ البــــلاد على نظام لاقتســــام 
الســــلطة وفقــــا لمحاصصــــة طائفيــــة منذ 
انتهاء حرب دارت بين عامي 1975 و1990.

وكانت الحــــرب قد تفجرت بين منظمة 
التحريــــر الفلســــطينية وقوى مســــيحية 
رافضــــة للوجود الفلســــطيني على أرض 

لبنان، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية.
وتتبايــــن تقديــــرات أعــــداد اللاجئين 
الفلســــطينيين فــــي لبنــــان. وتقــــول الأمم 
المتحدة إن هناك 470 ألف لاجئ فلسطيني 
مســــجلة أسماؤهم، لكنّ تعدادا رسميا في 
لبنان عام 2017 أظهر أن عددهم يقدر بنحو 

175 ألفا.
وتشــــمل الخطــــة الأميركيــــة المقترحة 
إنفــــاق أكثر مــــن نصف الخمســــين مليار 
دولار في الأراضي الفلســــطينية على مدى 
عشــــر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ 
المتبقي بواقع تســــعة مليارات لمصر و7.5 
مليار دولار للأردن وستة مليارات للبنان.

ولن يحضر لبنان الاجتماع المقرر عقده 
في البحرين يومي 25 و26 يونيو لمناقشــــة 
الخطة. وقال مصدر لبناني مسؤول الأحد 
إنــــه حتى الآن لم يتســــلم لبنان أي صيغة 

رسمية من الخطة الأميركية.

حسابات سياسية وطائفية 

خلف رفض لبنان الإغراءات الأميركية
نبيه بري: توطين الفلسطينيين خط أحمر

رفــــــض اللبنانيين لخطة الســــــلام الأميركية لا يمكــــــن قراءته فقط من جانب 
التمســــــك بحقوق الفلســــــطينيين، بل هناك اعتبارات أخرى، حيث أن لبنان 
يخشــــــى مــــــن أن  تتضمن الخطــــــة الموعودة مشــــــروعا لتوطــــــين اللاجئين 

الفلسطينيين الموجودين داخل أراضيه وهذا بالنسبة له خط أحمر.

بري وهاجس الطائفة

 الخرطــوم – تتجــــه الأنظار إلى موقف 
المجلس العسكري من المبادرة الإثيوبية 
لحــــل الأزمــــة الســــودانية، بعــــد إعــــلان 
التحالــــف المدني الممثل في قوى الحرية 
والتغيير موافقتــــه على بنودها، التي من 
أهمها تقاســــم عضوية المجلس السيادي 

مناصفة بين العسكريين والمدنيين.
وقال تحالف إعــــلان الحرية والتغيير 
الســــبت إنــــه تســــلم مســــودة اتفــــاق من 
الوســــيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط 
الــــواردة فيهــــا والتــــي تحــــدد الهيــــاكل 

الحكومية للفترة الانتقالية.
ولم يذكر المتحدث باسم تحالف قوى 
الحرية والتغيير بابكر فيصل تفاصيل عن 
مضمون المســــودة. وقال ”موافقتنا على 
مقترح الوســــاطة الإثيوبيــــة تضع جميع 
الأطراف أمام مسؤولياتها تجاه استكمال 
جهــــود الحل السياســــي وبالتالي نطالب 
بإقرار الوثيقة من قبل المجلس العسكري 
بدوره للانتقال بالوضع في السودان إلى 

مربع آخر“.
تضمنــــت  مطلعــــة،  مصــــادر  ووفــــق 
مســــودة العــــرض الإثيوبــــي، أن يتألــــف 
ســــبعة مدنيين  الســــيادي مــــن  المجلس 
وســــبعة عســــكريين مــــع تخصيص مقعد 
أو أكثر لشــــخصية محايــــدة، ويتم تداول 
رئاسة المجلس بين الطرفين خلال الفترة 
الانتقاليــــة المقــــررة بثلاث ســــنوات على 
أن تكــــون الفترة الأولــــى لصالح المجلس 

العسكري.
ويرى مراقبون أن استشعار التحالف 
المدني لخطر ســــحب المجلس العسكري 
البســــاط من تحت أقدامه، بســــبب مواقفه 
المتصلبة، دفعه لقبول المبادرة الإثيوبية، 
وذلك في خطــــوة الغرض منها رمي الكرة 
في ملعب الأخير وحشــــره في الزاوية، مع 
فقدانه أمل تولي قيادة المرحلة الانتقالية 

منفردا.
ويشــــير المراقبون للتطورات في هذا 
البلد إلى أن المجلس العســــكري لن يعلن 
سريعا موقفه النهائي من المبادرة التي لا 
يبدو أنها تلقى صدى إيجابيا في صفوفه، 
خاصة وأن الرأي المسيطر هو أن الوضع 
المعقد سياسيا وأمنيا واقتصاديا يفرض 
أن تكون لــــه اليد الطولى علــــى المجلس 

السيادي.
ويــــدور خــــلاف منــــذ أســــابيع بيــــن 
وتحالف  الانتقالــــي  العســــكري  المجلس 
المعارضة بشــــأن شــــكل الفترة الانتقالية 
السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس 
عمر حسن البشــــير واعتقله في 11 أبريل 

استجابة لضغط الشارع.
وفي مايو توصــــل الطرفان إلى اتفاق 
مبدئي يقضــــي بتخصيص ثلثــــي مقاعد 
مجلس تشــــريعي انتقالــــي لتحالف قوى 
الحريــــة والتغييــــر والســــماح لــــه بطرح 
مرشحين لمجلس وزراء يتألف من أعضاء 
يتم اختيارهم بناء على الجدارة. وأشارت 
المسودة الإثيوبية إلى أن ذلك سيبقى بلا 

تغيير.
ولكن الجانبين وصلا لطريق مسدود 
بســــبب ما إذا كان مدنيون أم عســــكريون 
يسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود 
الســــودان إلى الانتخابــــات، وازداد الأمر 
ســــوءا مع عملية فض الاعتصــــام بالقوة 

أمام مقر القيادة العامة للجيش.
ولا يبــــدي المراقبــــون تفــــاؤلا كبيرا 
بإمكانيــــة نجاح المبــــادرة الإثيوبية رغم 

أنها الأكثر واقعية المقدمة حتى الآن، في 
ظل غياب عامل الثقة بين الجانبين، حيث 
يــــرى كل طرف الآخر تهديــــدا وجوديا له، 
كما أن الوضع الحالي في إثيوبيا الناجم 
عن محاولة الانقلاب الفاشلة عامل سلبي 

إضافي قد يجمد المبادرة.
المجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وأعلــــن 
العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو 
المعروف بحميدتي، السبت، أن المجلس 
لن يقبــــل بحصول قــــوى التغيير على 67 
بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي حتى 

”لا تفرض رأيها“.
واعتبر منسق لجنة الدستور في قوى 
التغييــــر، أســــامة ســــعيد، أن تصريحات 
المشــــهد  الــــذي بــــات يتصدر  حميدتــــي 
السياسي السوداني تعكس إصراره على 
نسف أي حلول تتعارض ورغبة المجلس 
العســــكري في أن يكون الطــــرف المهيمن 

على المعادلة في الفترة المقبلة.
ويجــــري محمــــود دريــــدي، مبعــــوث 
مباحثــــات  الإثيوبــــي،  الــــوزراء  رئيــــس 
في الســــودان حاليــــا، على أمــــل إنضاج 
المبادرة والحصول على موافقة الطرفين 

لتطبيقها.
ولم تحصــــل أي مفاوضات مباشــــرة 
بين المجلس العسكري والتحالف المدني 
منــــذ اقتحــــام مجموعات محســــوبة على 
قوات الدعم الســــريع اعتصاما خارج مقر 
وزارة الدفــــاع في الثالث مــــن يونيو قتل 
خلالــــه العشــــرات، ولكن رئيــــس الوزراء 
الإثيوبي أبــــي أحمد والاتحــــاد الأفريقي 

يحاولان التوسط بين الطرفين.

وأكد القيادي في ”قوى إعلان الحرية 
والتغيير“ رئيس حزب المؤتمر السوداني 
المعارض عمــــر الدقير الأحــــد أن موافقة 
القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة 
الســــودانية لا تعني الســــماح بالقفز على 
مطالب الثورة، وشــــدد علــــى أن الموافقة 
مشــــروطة بتنفيــــذ المجلــــس العســــكري 
للمطالــــب التــــي قدمتهــــا قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر، التــــي تقود الحراك الشــــعبي، 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة وفــــي مقدمتها 
تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث 

”مجزرة فض الاعتصام“.
ويعكس موقــــف الدقير الذي يعد أحد 
أبرز وجــــوه قــــادة الاحتجاج، اســــتمرار 
التبايــــن داخــــل التحالف المدنــــي وهذا 
أحد مكامن ضعــــف المدنيين في مواجهة 
المجلس العسكري، الذي يشعر اليوم أنه 
في وضع أفضل بكثير بعد فض الاعتصام، 
وفشــــل العصيان المدني، وتراجع الزخم 

الشعبي والاهتمام الدولي.
ولــــم يخــــف رئيــــس حــــزب المؤتمر 
احتمــــال أن تقــــود محــــاولات المجلــــس 
العســــكري لشــــراء الوقت، فــــي ظل تردي 
الأوضاع الاقتصاديــــة، إلى فقدان الحراك 
الشعبي والثوري لزخمه، إلا أنه قال ”نحن 
في قوى الحريــــة والتغيير، ورغم إدراكنا 
لحساســــية الأوضاع، كنا ولا نزال واثقين 
في تمسك السودانيين بثورتهم ورغبتهم 

في الانتقال لحكم وسلطة مدنيين“.

مبادرة إثيوبيا لحل أزمة 

السودان رهينة موقف الجيش

احتمال أن تقود مساعي 

شراء الوقت إلى فقدان 

الحراك لزخمه

عمر الدقير

هناك خشية لدى الشيعة 

والمسيحيين في لبنان من 

أن أي مشاريع توطين من 

شأنها أن تعزز الفوارق 

لصالح الطائفة السنية
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 بغداد - تقول مصادر عسكرية عراقية 
إن القـــوات الأميركية تـــدرس فعليا أمن 
عناصرهـــا الموجوديـــن في معســـكرات 
داخل العراق، في ظل التصعيد المستمر 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وانقســـمت المصـــادر بشـــأن حقيقة 
قرار القوات الأميركية ســـحب 150 مدربا 
وخبيرا منتشـــرين في قاعدة بلد الجوية 
شـــمال العاصمة العراقية، وسط إجماع 
بـــأن إجـــراءات الأمـــن في هـــذه القاعدة 
تغيـــرت جذريـــا خـــلال الأيـــام القليلـــة 

الماضية.
ونفـــت القيـــادة المركزيـــة للقـــوات 
الجوية الأميركية الأنباء التي تحدثت عن 
عزم الولايات المتحدة ســـحب متعاقدين 

أميركيين من القاعدة المذكورة.
وتعليقا علـــى ذلك قال ضابط متقاعد 
مـــن القوات العراقية لـ”العرب“ طلب عدم 
كشف عن هويته إنّ ”من المعتاد أن تحيط 
العســـكرية  تحرّكاتها  المتحدة  الولايات 
وإجراءاتهـــا الأمنية في العراق بالكتمان 
الشـــديد“، مضيفـــا ”ليس مـــن مصلحة 
واشـــنطن في الوقت الحالـــي على وجه 
الخصوص إظهار الفـــزع إزاء أي حادث 
تتعـــرّض لـــه قواتّها لأنّ ذلك سيســـتثمر 
ضدّها سياســـيا ودعائيا مـــن قبل إيران 

وأتباعها في العراق والمنطقة“.
وقـــال الكولونيل كيفيـــن ووكر مدير 
الحمايـــة في القيـــادة المركزيـــة للقوات 
الجويـــة الأميركية في تغريدة عبر تويتر 
إنّ ”الادعاءات بشأن ســـحب المتعاقدين 
أو أي مواطـــن أميركـــي مـــن قاعـــدة بلد 

الجوية غير صحيحة“.
وأضاف أنّ العمليـــات في قاعدة بلد 
الجوية تســـير بشـــكل طبيعي، ولا توجد 
خطـــط في الوقت الحالـــي لإجلاء أي فرد 
من القاعدة“، مشـــيرا إلى أنّه ”يتم دائما 
تقييم ســـلامة وأمن جميع موظفي القوة 

الجويـــة الأميركية وأولئك الذين يقدمون 
الخدمات لهـــا، وفي حال وجود تهديدات 
متزايـــدة، ســـيتم اتخاذ تدابيـــر إضافية 

لتوفير الحماية اللاّزمة“.
المذكـــورة  القاعـــدة  واســـتُهدفت 
الأســـبوع الماضي بثـــلاث قذائف مورتر 
لم تســـفر عن أي إصابات ولـــم تعلن أي 
جهة مســـؤوليتها عـــن الهجمـــات، لكنّ 
جميع الشـــكوك اتجهت إلى الميليشيات 
الشـــيعية الموجودة بكثافـــة في العراق 
والمعروفـــة بموالاتهـــا الشـــديدة لإيران 
التـــي توتّرت علاقتها بالولايات المتحدة 

بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقاعـــدة بلد، التـــي تصنّف على أنها 
أبرز مرابض طائرات آف 16، في العراق، 

من بين 3 مواقع عسكرية عراقية تعرضت 
لهجمات بالصواريخ الأسبوع الماضي.

وبالرغم مـــن أن الحكومـــة العراقية 
والجهـــات الرســـمية لم تربـــط بين هذه 
بيـــن  الخطيـــر  والتصعيـــد  الهجمـــات 
الولايـــات المتحدة وإيران، إلا أن مصادر 
قالـــت إن مجاميع عراقيـــة خاصة تتلقى 
الأوامـــر مـــن طهران هـــي من نفـــذ هذه 

الهجمات.
وتعـــد قاعـــدة بلد مـــن أبـــرز مواقع 
انتشـــار الجيش الأميركي في العراق، إذ 

عززتها القوات الأميركية بمعدات ثقيلة.
وتقول مصـــادر عســـكرية رفيعة في 
بغـــداد لـ”العرب“ إن ”القـــوات الأميركية 
تنشـــر في هذه القاعدة الجوية الرئيسية 

150 خبيرا ومدربا وفني تسليح وصيانة، 
متخصصين في تشـــغيل طائرات آف 16، 
التي باعـــت الولايات المتحدة عددا منها 

للعراق“.
ويضـــم فريق الدعـــم الأميركي وحدة 
ومتابعـــة  الجويـــة  الملاحـــة  لتقنيـــات 
المســـارات وأخرى لإدارة أبراج المراقبة 
ومرابـــض  المـــدرج  لصيانـــة  وثالثـــة 

الطائرات.
الولايـــات  أن  المصـــادر  وتضيـــف 
المتحـــدة تعاقـــدت مـــع شـــركة أميركية 
متخصصـــة لتأمين هذا الفريق، مشـــيرة 
إلى أن العقد ينص على نشـــر 250 عنصر 
أمن من الشـــركة فـــي مرافق قاعـــدة بلد 

لحماية 150 خبيرا.

والعام 2011 أبـــرم العراق عقدين مع 
الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة مقاتلة 
من طراز آف 16، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
العراقيـــة مطلع الشـــهر الماضي اكتمال 
عمليات تسليم جميع الطائرات، بوصول 

الدفعة الأخيرة منها.
ووفقا لمصادر عســـكرية عراقية، فإن 
عقـــدي الشـــراء يلزمان بغـــداد بإخضاع 
المذكورة  الطائـــرات  وصيانـــة  تحركات 
لإدارة خبراء ترشحهم الولايات المتحدة، 
ولا يمكن لهذه الطائرات التحليق من دون 

إشرافهم المباشر.
إن  العراقيـــة  المصـــادر  وتقـــول 
”الطيارين العراقييـــن الذين يقودون هذه 
الطائـــرات، بعدما تلقـــوا التدريب اللازم 
فـــي الولايات المتحـــدة، مرتبطون تقنيا 
بتعليمـــات الخبـــراء الأميركييـــن، ولـــن 
يتمكنـــوا بمفردهم من قيـــادة الطائرات، 
بسبب تشـــعب المرافق التقنية الخاصة 

بها“.
وبالرغـــم من أن قرار اســـتخدام هذه 
الطائرات فـــي العمليات العســـكرية هو 
عراقـــي بشـــكل كامـــل، إلاّ أن الولايـــات 
المتحدة لم تطلـــع الجانب العراقي على 
جميـــع الجوانـــب التقنيـــة فيها خشـــية 
تســـربها إلى إيران ما أوجب اســـتمرار 
الحاجـــة إلـــى الخبـــراء الأميركييـــن في 

تشغيلها.
وتقول مصادر استخبارية عراقية إن 
معلومات بحوزتها تؤكد وجود تحركات 
من قبل مجاميع موالية لإيران لاستهداف 
قاعـــدة بلـــد الجوية تحـــت ذريعة قصف 

القوات الأميركية فيها.
الأمنيـــة  الســـلطات  شـــددت  لذلـــك، 
العراقية إجراءاتها في القاعدة ومحيطها 
خشـــية تعرضها للاســـتهداف مع إحاطة 
الأميركييـــن  الخبـــراء  وجـــود  موقـــع 
العامليـــن فيها، وحرســـهم مـــن عناصر 

الشركة الأمنية بالكتمان، إذ ليس معلوما 
مـــا إذا كانوا نقلوا خارجها فعلا أم أنهم 
موجودون فيها حتى الآن بالرغم من نفي 
قيـــادة العمليات المشـــتركة المعلومات 
التي تتعلق بإجـــلاء الخبراء الأميركيين 

من القاعدة.

ومن بين الإجراءات الأمنية المتخذة 
في القاعدة، وفقا للمصادر، تقييد الحركة 
بشـــكل صـــارم داخلهـــا وفـــي محيطها 
خـــلال ســـاعات الليـــل وإعـــادة النظـــر 
فـــي جميـــع تصاريح الدخـــول الصادرة 
لـ”عناصر ليســـت على درجـــة عالية من 

الموثوقية“.
وتقـــول المصادر إن ضباطا عراقيين 
تجهيـــز  فعليـــا  يدرســـون  وأميركييـــن 
القاعدة بمنظومة دفـــاع جوي لاعتراض 

أي صواريخ قد تسقط عليها.
عـــن  عراقيـــون  عســـكريون  وينقـــل 
العـــراق  فـــي  الأميركييـــن  نظرائهـــم 
خشـــيتهم من أن تفســـر قـــرارات إخلاء 
الخبـــراء الأجانـــب من قواعد عســـكرية 
تتعـــرض لهجمات صاروخيـــة على أنها 
هرب أميركي من مواجهـــة إيران، ولهذا 
عـــارض العســـكريون الأميركيـــون خطة 
إخـــلاء الخبـــراء من قاعـــدة بلـــد، فيما 
قالـــت المصـــادر إن الولايـــات المتحدة 
منحت القادة الميدانيين صلاحية تقدير 

الموقف.

ب إثارة الفزع من هجمات وكلاء إيران
ّ
ن أمن عسكرييها في العراق وتتجن

ّ
واشنطن تحص

أهالي سقطرى يتصدون لتحرش الإخوان بجزيرتهم

  حديبــو (اليمن) - تجـــدّدت الأحد في 
الاحتجاجات الشعبية  محافظة سقطرى 
علـــى محاولات حـــزب الإصـــلاح التابع 
لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على 
الأرخبيل الواقـــع بالمحيط الهندي قبالة 

السواحل الجنوبية لليمن.
وشـــارك ســـكان الأرخبيل بكثافة في 
مظاهـــرة انتظمت وســـط مدينة حديبو 
مركز المحافظة ورفعت خلالها شـــعارات 
مناهضة للحزب ومندّدة بالمحافظ رمزي 
محروس ووزيـــر الثروة الســـمكية فهد 
ســـليم كفاين المتهمـــين بتنفيـــذ أجندة 

جماعة الإخوان في سقطرى.
وعبّر مشـــاركون فـــي مظاهرة الأحد 
عن إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات 
حتى كـــفّ يـــد الإخـــوان عـــن الجزيرة 

وإسقاط ممثلي الجماعة هناك.
ووصف أحد الشبان حركة الاحتجاج 
بأنّها ”بداية ثورة ضدّ الجماعة“، داعيا 
إلـــى ”تعميمهـــا علـــى مختلـــف مناطق 
اليمـــن التي تتعرّض لمحـــاولات الهيمنة 
الإخوانية وعلى رأســـها محافظة تعز“، 

بجنوب غرب اليمن.

التواصـــل  مواقـــع  حفلـــت  كذلـــك 
أهالـــي  تحـــرّكات  بتأييـــد  الاجتماعـــي 
ســـقطرى ضدّ الإخـــوان، وبالدعوة إلى 

تصعيدها.
وكتـــب الإعلامي عـــادل اليافعي في 
تويتـــر ”إن لعبـــة جماعة الإخـــوان في 
محافظة ســـقطرى أصبحت مكشـــوفة“، 
مضيفا ”يريدون السيطرة على سقطرى 
بأي شـــكل لتسليمها لإيران لاحقا لإقامة 

قواعدها عليها“.
امتـــدادا  الأحـــد  مظاهـــرة  ومثّلـــت 
لاحتجاجات شـــهدتها سقطرى الأسبوع 

خلالهـــا  المحتجـــون  ورفـــع  الماضـــي 
شعارات تنتقد المحافظ وتصفه بالفاشل 
بالجزيـــرة  العـــام  الشـــأن  إدارة  فـــي 
وبالخضـــوع لرغبات جماعـــة الإخوان، 

وتطالب بإقالته.
كما صبّ المتظاهـــرون غضبهم على 
الوزيـــر كفايـــن واعتبروه مســـؤولا عن 
مســـاعي جرّ الجزيرة إلـــى مربّع التوتّر 
والفوضـــى تنفيـــذا لأوامـــر قـــادة حزب 

الإصلاح الذي ينتمي إليه.
ويخشـــى أهالي ســـقطرى أن تفضي 
تحرّكات حزب الإصـــلاح الذراع اليمنية 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين إلى ضرب 
الاســـتقرار في جزيرتهـــم الهادئة ونقل 
شـــرارة التوتّـــر خصوصـــا وأنّ للحزب 
ســـوابق في إشـــعال توتّرات وصدامات 
جانبيـــة في مناطق يمنيـــة أخرى بعيدا 
عـــن المعركة الأساســـية ضـــدّ المتمرّدين 
الحوثيين، وذلك بهدف إحكام سيطرتهم 
مـــا  غـــرار  علـــى  المناطـــق  تلـــك  علـــى 
يقومون به في محافظة تعز بجنوب غرب 

اليمن.
حـــزب  يمنيـــة إنّ  مصـــادر  وتقـــول 
الإصـــلاح المختـــرق لحكومـــة الرئيـــس 
عبدربّه منصور هادي وللقوات المسلّحة 
التابعـــة لهـــا ضمّ ســـقطرى إلـــى لائحة 
المناطـــق اليمنيـــة التي يريد الســـيطرة 
عليهـــا نظرا لأهميـــة موقعهـــا وثرائها 
بالمـــوارد الطبيعيـــة مثـــل تعـــز ومأرب 

وشبوة وغيرها.
وتضيـــف ذات المصـــادر أنّ الحـــزب 
كثّـــف بالتواطؤ مع مســـؤولين محلّيين، 
من تحرّكاته وتحرّشـــه بسقطرى ما أثار 
غضب الأهالي ومخاوفهم من نقل شرارة 
الحرب إلى جزيرتهم بعد أن بدأت تسلك 
طريقهـــا تدريجيا نحو التنمية وتتجاوز 
ضعف مرافقها وبناها التحتية وتنشّـــط 
دورتهـــا الاقتصاديـــة، بفعل مســـاعدات 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  كبيـــرة مـــن 
المتحـــدة العضو الرئيس في تحالف دعم 
الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية 

السعودية.
ووصل الوضع في سقطرى الأسبوع 
الماضي إلى نقطة الصدام المســـلّح عندما 
احتجـــزت قوات تابعة لحـــزب الإصلاح 

سفينة محملة بسيارات مدنية في ميناء 
الأرخبيـــل، ثمّ بادرت بإطـــلاق النار على 
القائـــد بقـــوات الحـــزام الأمنـــي عصام 
الشـــزابي الذي حضـــر بصفتـــه المدنية 
صحبة عدد من مرافقيه للتوسّـــط بشأن 
الإفـــراج عن شـــحنة الســـيارات العائدة 
ملكيتها لعدد من سكّان الأرخبيل. وأسفر 
الحـــادث عن جـــرح الشـــزابي ونقله إلى 

المستشفى.
وتـــردّدت أصـــداء أحداث الأســـبوع 
الماضـــي في تظاهرة الأحد في ســـقطرى 
والتـــي شـــاركت فيهـــا بكثافـــة مختلف 
قبائـــل الأرخبيل حيث عبّـــر المتظاهرون 
عـــن تضامنهـــم مـــع الشـــزابي مطالبين 
بإلقاء القبـــض على مطلقـــي النار عليه 

ومحاكمتهم.
ورفعـــت فـــي المظاهرة شـــعارات من 
نـــوع ”كلنا عصام الشـــزابي“ و“لا لحكم 
الإصـــلاح فـــي ســـقطرى“. كمـــا طالـــب 

المتظاهـــرون بإقالـــة المحافـــظ محروس 
وإنهـــاء تدخّل الوزير كفاين في شـــؤون 

سقطرى.
وحـــاول حـــزب الإصلاح اســـتخدام 
نفوذه داخل الحكومة اليمنية لاستحداث 
قـــوّة عســـكرية إضافيـــة تابعـــة لـــه في 
ســـقطرى رأى الأهالي وعدد من التيارات 
السياسية في اليمن أن لا علاقة لإنشائها 
بالوضـــع الأمني في الجزيرة وأنّ الهدف 

من ورائها حزبي بامتياز.
وفي بيان لفرع حزب المؤتمر الشعبي 
العام بسقطرى دعا الحزب السلطات على 
مســـتوى الحكومة والمحافظة إلى إيقاف 
تشكيل أي وحدات عسكرية جديدة تحت 
أي مســـمى. كما تضمّن البيان احتجاج 
المؤتمر علـــى ما تتعرض لـــه قيادته في 
المحافظة من اســـتهداف ممنهج من قبل 
المحافـــظ رمـــزي محـــروس ومـــن إزاحة 
للمحســـوبين عليـــه مـــن مناصبهـــم في 

الســـلطة المحلّية ما يكـــرّس التدهور في 
إدارة شؤون المحافظة.

كذلك أرجـــع بيان المؤتمـــر الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها سقطرى إلى سوء 
الإدارة من قبل السلطة المحلية واتخاذها 
لقرارات تخدم مصالح حزبية ضيقة دون 

مراعاة مصلحة الناس.
كمـــا دعـــا البيـــان ذاته إلـــى تعاون 
السلطة المحلية مع دول التحالف العربي 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وخصوصـــا 
ومؤسســـاتها الإنســـانية فـــي المحافظة 
والتنســـيق معها وتقديم التسهيلات لها 
لتنفيذ مشاريعها التنموية في سقطرى.

واعتبر مراقبون أن تجدّد المســـاعي 
الإخوانيـــة لتوتير الوضـــع في الجزيرة 
والتأجيـــج الإعلامـــي غير المبـــرر الذي 
يرافـــق هذا التـــأزيم الممنهـــج، يأتي في 
ســـياق مخطـــط إخواني قطـــري لإرباك 

التحالـــف العربـــي وصـــرف الأنظار عن 
قضية الصراع الأساســـي مع المشـــروع 

الإيراني في اليمن.
وحـــوّل إعلام قطـــر وإخـــوان اليمن 
سقطرى إلى مادة ثابتة في سياق الحرب 
الإعلاميـــة ضـــد التحالـــف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، وتعمد الآلة الإعلامية 
لجماعة الاخوان إلـــى تحريك هذا الملف 
بصـــورة متكررة مع بروز أي مؤشـــرات 
لتحريـــك الجبهات العســـكرية وتضييق 

الخناق على الميليشيات الحوثية.
ويتزامن الحراك الشعبي في سقطرى 
مع آخر تشـــهده محافظة شـــبوة، حيث 
عبّـــرت مظاهرات شـــهدتها المحافظة عن 
رفض التواجـــد الإخواني وأدوات حزب 
الإصلاح التي تتســـلل لمفاصل الشرعية 
اليمنية بشـــكل متزايد وتحول إمكانيات 
الدولـــة إلى وســـيلة لتصفيـــة الخصوم 

السياسيين.

موجة الغضب الشــــــعبي من تحركات جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة 
ســــــقطرى ومحاولات حزب الإصلاح التابع للجماعة بســــــط سيطرته على 
ــــــذر بثورة عارمة تهدّد باقتلاع وكلاء الحزب وممثليه  الجزيرة تتصاعد وتن
ــــــة وعلى رأســــــهم المحافظ الذي أصبح فــــــي مقدّمة  داخل الســــــلطة المحلي

المستهدفين بالاحتجاجات الشعبية.

{آف 16} متسمرة في أرض القاعدة من دون الخبراء الأميركيين تظل الـ

الأهالي قالوا كلمتهم بوضوح: لا للإخوان وأذرعهم في الجزيرة

تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حزب الإصلاح وممثليه في السلطة المحلية

وجود الخبراء الأميركيين في 

قاعدة بلد ضروري لتشغيل 

المقاتلات التي أخفت 

واشنطن بعض جوانبها 

التقنية على العراقيين

توتير الوضع في سقطرى 

ضمن مخطط إخواني قطري 

لإرباك التحالف العربي 

وصرف الأنظار عن الصراع 

الأساسي مع الحوثيين



 نواكشــوط - تشــــير النتائج المبكرة 
للانتخابــــات الرئاســــية فــــي موريتانيــــا 
المعلنة الأحد إلى حصول مرشــــح الحزب 
الحاكم على أغلبية الأصــــوات، فيما يرى 
مراقبــــون أن هذه الانتخابــــات على الرغم 
من نتائجها التي تؤكد قوة النظام الحالي 
فإنهــــا تعكس ظهــــور تغيــــرات كبيرة في 
المشــــهد السياســــي والوعي الاجتماعي، 
لاســــيما مــــع حلــــول الناشــــط المناهض 
للعبودية بيرام داه اعبيدي ثانيا في هذه 

الانتخابات بحسب النتائج الأولية.
وأظهرت بيانات من لجنة الانتخابات 
فــــي موريتانيا، الأحد، أن النتائج المبكرة 
تشــــير إلى حصول مرشح الحزب الحاكم 
فــــي موريتانيا محمد ولــــد الغزواني على 
51.43 بالمئــــة بعــــد إحصاء أكثــــر من 90 
حتى الســــاعة  بالمئــــة مــــن الأصــــوات – 
السادســــة مســــاء بالتوقيــــت العالمــــي – 

ليتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه.
ووفقــــا للأرقام، حصل أقــــرب منافس 
لولــــد الغزواني وهو الناشــــط المناهض 
للعبودية بيــــرام داه اعبيــــدي على 18.45 
بالمئة. فيما حل سيدي محمد ولد بوبكر- 
المدعوم من أكبر حزب إسلامي في البلادـ 
في المرتبة الثالثة حيث حصل على 17.72 
بالمئة من الأصوات. وجاءت هذه النتائج 
عكس ما روج له الإسلاميون طيلة الحملة 
الانتخابيــــة، حيث قالوا إن ولد بوبكر هو 
أوفر مرشحي المعارضة حظا أمام مرشح 

الحزب الحاكم.

وكان ولــــد الغزواني قد أعلن فوزه من 
الجولة الأولى للاقتراع، فيما كانت عملية 

فرز الأصوات لا تزال جارية.
وأدلى ولد الغزوانــــي بهذا التصريح 
قبيــــل فجر الأحد أمام حشــــد من أنصاره، 
فــــي ختــــام ســــهرة انتخابيــــة بحضــــور 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه محمــــد ولد 

عبدالعزيز، بحســــب صحافيين كانوا على 
عين المكان. والأحد، هنأ سيدي محمد ولد 
محم المتحدث باسم الحكومة الموريتانية 
ولد الغزواني على انتخابه رئيسا للبلاد. 
وكتب، على تويتر، ”بالغ التهنئة وأحرها 
للرئيــــس المنتخــــب محمــــد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي علــــى الثقة التي منحــــه إياها 
الشــــعب متمنين له التوفيق والنجاح في 
مهامه، وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم 
مباركين هذا الإنجاز الكبير ســــائلين الله 

تعالى له وافر الأمن والاستقرار“.
من جانبها، احتجت حملة داه اعبيدي 
على إعلان ولد الغزواني فوزه قبل انتهاء 
فرز الأصــــوات وإعــــلان النتائج رســــميا 
وعدت الأمر بمثابــــة ”احتقار لهذه الهيئة 
وللمصوتيــــن فــــي أكثــــر مــــن 250 مكتب 
تصويت لم تصل نتائجها بعد“. وأضافت 
”المؤشــــرات تؤكــــد حصول شــــوط ثان“ 

مرجحة فوز داه اعبيدي.
وجاء الاحتجاج علــــى إعلان فوز ولد 
الغزوانــــي مــــن قبــــل داه اعبيدي نفســــه 
والذي قال للصحافييــــن صباح الأحد من 
أمام لجنــــة الانتخابات إن هذا الأمر ”زور 

وبهتان“.
المواقــــف  هــــذه  علــــى  ردهــــا  وفــــي 
الوطنية  اللجنة  أصــــدرت  والتصريحات، 
المســــتقلة للانتخابات بيانا صباح الأحد 
توصــــي فيــــه المترشــــحين للانتخابــــات 
النفــــس  وضبــــط  ”بالهــــدوء  الرئاســــية 

وانتظار النتائج التي ستعلن عنها“.
وهــــم  المعارضــــة،  مرشــــحو  ونــــدد 
أربعة من منافســــي الجنرال الســــابق ولد 
الغزواني الخمسة، بأنّ هناك سعيا لإدامة 
التزوير.  وبمخاطــــر  ”العســــكري“  الحكم 
وتعهدوا بدعم أي مرشــــح معارض يتمكن 
من المــــرور إلى جولة ثانيــــة من الاقتراع 
تنظــــم، في حــــال الضرورة، فــــي 6 يوليو.

ونــــدد أربعــــة من المرشــــحين الخمســــة 

المنافســــين لولــــد الغزوانــــي، بينهم ولد 
بوبكــــر وداه اعبيدي، خــــلال اجتماع بعد 
ظهر الســــبت بحصول مخالفــــات وبطرد 

ممثليهما من بعض مراكز الاقتراع.
لكــــن الهيئة الانتخابيــــة أكدت أنها لم 
تســــجل أي حادث يذكر خلال الانتخابات، 

وهو ما أكده أيضا فريق مرشح السلطة.
وكان المرشــــح ولــــد بوبكــــر رئيــــس 
2005-) الأســــبق  الانتقاليــــة  الحكومــــة 

2007) أشــــار قبــــل ذلــــك إلــــى ”مؤشــــرات 
مثيــــرة للقلــــق“، متحدثــــا خصوصــــا عن 
غيــــاب مراقبين دولييــــن وتركيبة اللجنة 
الانتخابيــــة التــــي تقــــول المعارضة إنها 
غير متوازنة وفي خدمة الســــلطة. وأكدت 
المعارضــــة قناعتها بوجود ”رغبة تغيير“ 

لدى غالبية الموريتانيين.
فــــي المقابــــل كان الرئيــــس المنتهية 
ولايته ولــــد عبدالعزيز تحــــدث مرارا عن 
”عودة للوراء“، إلى فترات عدم الاســــتقرار 
الســــابقة في البلاد إذا لــــم يفز رفيق دربه 

ولد الغزواني.
وكان ولد عبدالعزيز قد رسخ استقرار 
موريتانيــــا التي عانت فــــي بداية الألفية 
من اعتــــداءات إســــلامية متطرفة وخطف 
أجانــــب، من خلال تعزيز قــــدرات الجيش 
ومراقبة أراضي البــــلاد وتنمية المناطق 

النائية.
ومنذ توليه الســــلطة بعــــد انقلاب في 
2008، نجح ولــــد عبدالعزيز (62 عاما) في 
جعل موريتانيا حليفا للغرب في مواجهة 
ســــكان  وعدد  المتشــــددين.  الإســــلاميين 

موريتانيا أقل من خمسة ملايين نسمة.
لكن علــــى عكس البعض مــــن الحلفاء 
الإقليميين الآخرين، لم تتعرض موريتانيا 
لأعمال ثأرية من الإســــلاميين المتشددين 
الذيــــن تربطهم صــــلات بتنظيمي القاعدة 
والدولة الإسلامية اللذين زعزعا الاستقرار 

في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

والسبت، أقبل الناخبون الموريتانيون 
بكثافـــة علـــى مكاتـــب الاقتـــراع لانتخاب 
رئيـــس ســـيكون عليه خصوصـــا الحفاظ 
على اســـتقرار هذا البلد الشاســـع علاوة 
علـــى تنميتـــه الاقتصاديـــة وتحقيق تقدم 
في مجال احترام حقوق الإنســـان. وبلغت 

نسبة المشاركة ما يقارب 70 بالمئة.
وسيجســــد هذا الاقتــــراع أول انتقال 
للســــلطة بين رئيســــين منتخبين في هذا 
البلــــد الذي شــــهد العديد مــــن الانقلابات 
بيــــن 1978 و2008 تاريــــخ انقلاب الجنرال 

السابق ولد عبدالعزيز.
ولايتــــه  المنتهيــــة  الرئيــــس  وفاجــــأ 
محمــــد ولد عبدالعزيز الكثير من مواطنيه 
والمراقبيــــن الدولييــــن بالتنحــــي بعد أن 
أمضــــى ولايتيــــن مــــدة كل منهمــــا خمس 
ســــنوات. وخالف قراره التوجه الســــائد 
لزعمــــاء أفارقــــة، مثــــل رئيســــي روانــــدا 
وجمهورية الكونغو، غيروا أو ألغوا الحد 

الموضوع دستوريا للبقاء في السلطة.
ولــــد  لنظــــام  الانتقــــادات  وتتركــــز 
عبدالعزيــــز علــــى الحقوق الأساســــية في 

مجتمع يتسم بفوارق اجتماعية وعرقية.
وعلــــى الصعيد الاقتصــــادي، لا يزال 
النمــــو البالــــغ 3.6 بالمئة فــــي 2018 على 
الرغم من التحسن غير كاف مقارنة بالنمو 
الديموغرافي، وفقــــا لتقرير للبنك الدولي 

نشر في مايو الماضي.
باســــتعادة  الدولــــي  البنــــك  وأشــــاد 
”اســــتقرار الاقتصاد“، حيث بلغ متوســــط 
توقعــــات النمو الســــنوي 6.2 بالمئة بين 
2019-2021. لكنــــه دعا إلــــى إزالة العقبات 
أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى صعوبات 

”الحصول على قروض“ و”الفساد“.
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كشــــــفت النتائج المبكرة للانتخابات 
الرئاسية في موريتانيا التي نشرتها 
اللجنة المستقلة للانتخابات عن تقدم 
مرشــــــح الحزب الحاكم في البلاد 
ــــــد الغزواني، مقابل حلول  محمد ول
الناشط المناهض للعبودية بيرام داه 
اعبيدي في المرتبة الثانية من حيث 
النتائج. وســــــارع ولد الغزواني إلى 
إعلان فوزه بالانتخابات منذ مساء 
الســــــبت وهو ما انتقدته المعارضة 
ــــــه ينم عن عــــــدم احترام  معتبرة أن
ــــــم تعلن  ــــــات التي ل ــــــة الانتخاب لهيئ

نتائجها الرسمية بعد.

الإصلاحي ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا
مرشح الحزب الحاكم يفوز بأغلبية أصوات الناخبين

قائــــد  حافــــظ  ينتظــــر  لــــم  تونــس -   
السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســــي، طويلا، بعد حصوله على 
إقرار رســــمي من حكومة يوســــف الشاهد 
بأنه المُمثــــل القانوني لحركة نداء تونس 
ليتحرك باتجاه إعادة هيكلة قيادة حركته 
بدأها بتوزيع جديد للمسؤوليات تباينت 
الآراء حــــول دوافعــــه وتضاربت في قراءة 

سياقه العام.
وفــــي خطــــوة مفاجئــــة مــــن شــــأنها 
ترميم صفــــوف ما تبقى من نــــداء تونس 
بحســــب البعض، وإرباك جديد حال دون 
تمكين الحركــــة من التقاط أنفاســــها بعد 
عرفتها  التي  والانقســــامات  الانشــــقاقات 
فــــي أعقاب مؤتمرها الــــذي عقدته بمدينة 
المنســــتير فــــي أبريل الماضي بحســــب 
البعــــض الآخر، قرر السبســــي الابن إقالة 
ناجــــي جلــــول مــــن منصبــــه كأميــــن عام 

واستبداله برجل الأعمال علي الحفصي.
وجــــاءت هذه الخطــــوة التــــي أثارت 
جــــدلا متصاعدا وســــط خشــــية جدية من 
أنهــــا مقدمة لموجــــة جديدة مــــن تصفية 
الحسابات السياســــية خلال اجتماع عقد 
ليلة الســــبت-الأحد، أي بعــــد يومين فقط 
مــــن حصوله على الإقــــرار الحكومي الذي 
تؤكد القراءات السياســــية المرافقة له أنه 
كان نتيجة لصفقات ومساومات لها علاقة 
بتمريــــر التعديلات المثيــــرة للجدل على 

القانون الانتخابي.
وقالت مصــــادر مقربة من هذه الحركة 
التي أسســــها الرئيس قائد السبســــي في 
العــــام 2012، لـ“العــــرب“، إن اجتماع ليلة 
الســــبت-الأحد عقد على عجل وسط غياب 
غالبيــــة أعضاء المكتب السياســــي حيث 
ســــعى خلاله السبســــي الابــــن إلى فرض 
إرادتــــه مــــن خلال إقــــرار قــــرارات الإقالة 

والتعيين بشكل انفرادي.
ولم يــــراع السبســــي الابن فــــي قرار 
إقالتــــه لناجي جلول، مــــن منصب الأمين 
العام وتعييــــن علي الحفصــــي الذي يعد 
واحدا مــــن المقربين منه رغــــم قصر مدة 
التحاقــــه بحركة نداء تونــــس، التوازنات 
داخــــل هذه الحركــــة. كما لــــم يأخذ بعين 
الاعتبــــار وقوف ناجي جلــــول إلى جانبه 
خلال مؤتمر المنستير، وذلك في مواجهة 
شــــق ســــفيان طوبال الذي كال في وقتها 

العديد من الاتهامات لجلول.
الخطــــوة  هــــذه  أن  مراقبــــون  ورأى 
ستعمق الشكوك المحيطة بنوايا السبسي 
الابن وتزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى 
محاولــــة ترميم مــــا تبقى مــــن حركة نداء 
تونس، لاســــيما في هذه الفترة التي دخل 
فيها السباق الانتخابي مرحلته الحاسمة 
التي تســــتدعي رص الصفــــوف والابتعاد 

عن الحسابات الشخصية الضيقة.
غير أن خالد شوكات، المدير التنفيذي 
لحركة نداء تونس برئاسة السبسي الابن، 

يــــرى عكس ذلك حيث اعتبــــر- في اتصال 
هاتفي مع ”العــــرب“- أن قرار إقالة ناجي 
جلــــول مــــن منصبــــه كأمين عــــام للحركة 
يندرج في إطار البحث عن انسجام القيادة 

بالنظر إلى دقة المرحلة وحساسيتها.
وقال إن إقالة ناجي جلول من شــــأنها 
”إضفاء أكبر قدر ممكن من الانســــجام بين 
أعضاء قيادة الحركة“، مُشــــددا في نفس 
الوقــــت على أن انســــجام الفريق القيادي 
”مُهم في هذه الفتــــرة التي تقتضي العمل 
التحديات  لمواجهة  المُشــــترك  الجماعي 

التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة“.
ولــــم يتردد خالد شــــوكات في التأكيد 
على أن قــــرار إقالة ناجي جلول ”لن يؤثر 
أبدا على الجهود التي تبذل حاليا لإعادة 
ترميــــم حركة نــــداء تونــــس“، وذلك على 
عكس القراءات الأخــــرى التي تجمع على 
أن قــــرار الإقالة بتوقيته يأتي في ســــياق 
يبدو مغايرا تماما لما ذهب إليه شوكات.
وتدفع تلــــك القراءات التــــي ازدحمت 
بهــــا ردود الفعــــل نحو توقــــع المزيد من 
الخطــــوات الأخــــرى التي لــــن تخرج عن 
ســــياق تصفيــــة الحســــابات باعتبــــار أن 
توقيت قرار الإقالة يستشف منه مثل هذه 
النزعــــة، التي يعكســــها الارتباك الواضح 
في تســــويق الدوافــــع والأســــباب وكذلك 

الأهداف.

ويفتــــح ذلــــك الارتباك الباب واســــعا 
أمــــام سلســــلة لا تنتهي من التســــاؤلات 
التــــي تدور فــــي مجملها حول مــــا يمكن 
أن تكــــون عليــــه الخطــــوة التالية، بغض 
النظر عن المأزق التنظيمي والسياســــي 
العميق الــــذي دخلته حركة نــــداء تونس 
منــــذ مؤتمرها الأخير الذي لــــم تنته بعد 

تفاعلاته العاصفة.
وتــــكاد مجمــــل المعطيــــات المتوفرة 
تجــــزم أن التحركات الجاريــــة حاليا وما 
رافقهــــا مــــن لقــــاءات ومشــــاورات تحت 
عناويــــن الترميــــم والمراجعــــة والتقييم 
التــــي يدفع بهــــا أنصار السبســــي الابن 
إلى الواجهة ســــتنتهي إلــــى حيث بدأت، 
بالنظــــر إلى غياب المقاربات السياســــية 
وضبابية الغاية منها التي تبقى محكومة 
تــــزداد  التــــي  الشــــخصية  بالحســــابات 

وتيرتها وترتفع كلما دعت الظروف ذلك.
وعلــــى وقع هــــذه التطــــورات، يرجح 
المتابعون للشــــأن التونسي أن يتواصل 
هذا المشــــهد باعتبار أن المــــأزق الراهن 
لحركة نداء تونس الذي تراكمت تعقيداته 
لا ينتهــــي عنــــد المتغير فــــي العلاقة بين 
السبســــي الابن وبقية أعضاء حركته بل 
يتجاوزها إلــــى حالات من انعــــدام الثقة 
والشــــك ترســــخت على وقع الحســــابات 

الشخصية الضيقة.

دوامة تصفية الحسابات 
تعصف من جديد 
بحركة نداء تونس

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 الجزائــر - أطلق الرجــــل الأول في أكبر 
الأحزاب الإخوانية بالجزائر رســــالة غزل 
جديدة تجاه قيادة المؤسســــة العسكرية، 
تنضاف إلى رســــائل ســــابقة، تؤكد رهان 
الحــــزب عبر اللعب علــــى الحبلين، فبقدر 
تأييده للحراك الشــــعبي ومســــاهمته في 
تكتــــل قوى التغيير، بقدر تودده للعســــكر 
نفســــه  ســــيفرض  مشــــهد  لأي  تحســــبا 

مستقبلا في البلاد.
وأشــــاد رئيس حركة مجتمع الســــلم 
مقري،  عبدالــــرزاق  (حمــــس)  الإخوانيــــة 
فــــي تصريحات أمــــام تظاهرة سياســــية 
لحركته، بدور المؤسســــة العســــكرية في 
حمايــــة الحراك الشــــعبي وتحقيقها لعدد 
مــــن المطالب، التي رفعها المحتجون منذ 
فبراير الماضي لاســــيما في ما يتعلق بما 

أسماه ”إسقاط رؤوس العصابة“.
ولا يتوانـــى مقري فـــي إظهار تودده 
للمؤسســـة العســـكرية فـــي تصريحاته 
الأخيـــرة بالتوازي مـــع تخندقه في صف 
الحـــراك الشـــعبي، وهـــو ما يعيـــد إلى 
الأذهان عقيدة إخوان الجزائر السياسية 
منـــذ مطلـــع تســـعينات القـــرن الماضي 

والتي تعتمد على تبني الموقف الوسطي 
بيـــن الســـلطة والمعارضـــة، تمهيدا لأي 
فرصـــة تجعلهم بديلا ثالثا في أي لحظة، 
وهو ما لم يتحقق منذ ميلاد ”حمس“ إلى 

غاية الآن.
وكان رئيس الحركة الســــابق الراحل 
محفوظ نحنــــاح قد طرح حزبه بديلا مرنا 
لإســــلاميي جبهــــة الإنقاذ في تســــعينات 
القــــرن الماضــــي وشــــارك فــــي مختلــــف 
الاســــتحقاقات التــــي أضفــــت الشــــرعية 
الســــلطة حينها، ويذكر  السياســــية على 
عنــــه تصريحه الشــــهير ”أحيــــي الدبابة 
التي حفظت الديمقراطية“، في إشارة إلى 
تدخــــل الجيش العام 1992 لوقف المســــار 
الانتخابــــي الذي اســــتحوذت عليه آنذاك 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولـــم 
الإخواني فـــي الجزائر بـــأن يكون تغزل 
قيـــادة حمـــس بالمؤسســـة العســـكرية 
استشـــعارا مـــن الحركة لإمكانيـــة الزج 
بعبدالـــرزاق مقـــري في أتون ما أســـماه 
اســـتهدفت  العســـكر بـ“المؤامـــرة التي 
الانقـــلاب على قيـــادة الجيـــش“، وأحال 
على إثرها العديد من رموز نظام الرئيس 
المســـتقيل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة علـــى 
السجن العسكري بالبليدة بتهمة ”التآمر 

على قيادة الجيش والدولة“.

ويرى هــــؤلاء بــــأن الاتصــــالات التي 
كانت جارية بين مقري وســــعيد بوتفليقة 
– المستشــــار الرئاســــي الســــابق وشقيق 
الرئيس المســــتقيل- قبل انــــدلاع أحداث 
الحراك الشــــعبي، قد تتحول إلى شــــبهة 
تآمــــر تلحق مقري بالشــــخصيات التي تم 
اعتقالها لاســــيما رئيســــة حــــزب العمال 
اليساري لويزة حنون المتهمة بالمشاركة 

في التآمــــر على مؤسســــة الجيش وعلى 
الدولة إلى جانب سعيد بوتفليقة وقائدي 
جهــــاز الاســــتخبارات الجنــــرال توفيــــق 

(محمد مدين) وبشير طرطاق.
وتحدثت حينها تسريبات عن مقاربة 
سياســــية وضعت مقري رئيسا للحكومة 
مقابــــل دعمه للتمديد لبوتفليقة لســــنوات 
محدودة تكون عبــــارة عن مرحلة انتقالية 

تحضيرا لانتخابات رئاســــية العام 2020، 
وهو ما دافع عنه مقري مطلع العام الحالي 

في إطار مبادرة ”التوافق الوطني“.
مــــن  عــــدد  إلحــــاق  يســــتبعد  ولا 
السياســــيين وزعماء الأحــــزاب بـ“رؤوس 
في ســــجن البليدة، خاصة تلك  المؤامرة“ 
التي كانت على صلة أو تواصل مع الرجل 
القوي في النظام السابق سعيد بوتفليقة، 
الــــذي كان علــــى وشــــك إقالة قائــــد أركان 
الجيــــش الجنــــرال أحمد قايــــد صالح من 
منصبه والذهاب إلى خارطة طريق أخرى، 
لكن تطورات الأحداث فــــي الجزائر كانت 

أسرع منه.
ولا زالــــت خلفية حديــــث رئيس حركة 
حمس بشأن ”انتهاء زمن الشرعية الثورية 
وحلــــول زمــــن جيل مــــا بعد الاســــتقلال“ 
مجهولة لأنها تنطوي على رؤية سياسية 
تطبــــخ فــــي الخفاء ولو جاءت في ســــياق 
سجال سياسي بين مقري وبين عبدالقادر 
حجار، الدبلوماســــي والقيادي المخضرم 

في حزب جبهة التحرير الوطني.
وقــــال مقري، خــــلال خطابــــه الأخير، 
”ســــبق لي أن أشــــرت إلى موضوع انتهاء 
زمن الشــــرعية التاريخية فــــي العديد من 
مداخلاتــــي، وبيّنــــت بــــأن الطامحين في 
الانتخابات الرئاسية في المرحلة المقبلة 
هم من جيلنا ولا مزية تاريخية لهم علينا، 

ومــــن كان منهم من أبناء الأســــرة الثورية 
فنحن كذلك أبناء المجاهدين الشهداء“.

وأضاف ”وعليه أقول بأن الزمن اليوم 
زمن السياســــة، فإما تنافس على البرامج 
بين أبناء جيل الاســــتقلال، وإما تحالفات 
على أساس التوافق والشراكة والتفاوض 

والحوار بين الرؤى والبرامج“.
وكان حجــــار قــــد فاجــــأ الــــرأي العام 
الشــــعبي  الحــــراك  ذروة  فــــي  المحلــــي 
المطالــــب برحيل حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكم بتصريح شــــدد فيه على 
أن ”الجبهة ســــتبقى في الســــلطة ما دمنا 
علــــى قيد الحيــــاة“، وقصد بذلــــك ”قدماء 
المحاربيــــن“، وهــــو مــــا اعتبــــر تحديــــا 
للملايين من الشباب المحتجين منذ الـ22 

فبراير الماضي ضد السلطة.
وحمل تصريح حجار رســـالة عن بقاء 
الشرعية الثورية في قيادة البلاد، ولو كان 
الأمر شـــبه واضح بالنسبة لقيادة الجيش 
التي لا تزال تحتفـــظ في صفوفها ببعض 
الجنـــرالات المنحدرين من جيش التحرير 
(1954 - 1962) علـــى غـــرار الفريـــق قايـــد 
صالح، وقائد القوات البرية اللواء ســـعيد 
شـــنقريحة والفريق بن علـــي بن علي قائد 
الحـــرس الجمهوري- فإنـــه يبقى غامضا 
بالنســـبة للرئاسة في ظل غموض المشهد 

ونهاية العمر الافتراضي للفئة المذكورة.

إخوان الجزائر يغازلون الجيش وعيونهم على الحراك الشعبي

سير على نهج الانتهازية القديم

إقالة ناجي جلول من 
شأنها إضفاء انسجام 

أكبر بين قيادة الحركة

خالد شوكات

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

نصر من الجولة الأولى

ولد الغزواني.. والتحدي الموريتاني
ص9

النتائج جاءت عكس ما روج 
له الإسلاميون الذين قالوا 

سابقا إن ولد بوبكر هو أوفر 
مرشحي المعارضة حظا أمام 

مرشح الحزب الحاكم



 القدس - حذر مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض جون بولتون طهران 
الأحد من إســـاءة تفســـير قرار الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب بإلغاء الضربة 
الانتقاميـــة علـــى إيـــران فـــي اللحظـــة 
الأخيـــرة على أنه ”ضعـــف“، فيما أكدت 
تقاريـــر إعلامية أن الولايـــات المتحدة، 
التـــي تحضّـــر لعقوبـــات جديـــدة ضدّ 
طهران، أطلقت هجمـــات إلكترونية ضدّ 
أنظمة إطلاق صواريخ وشبكة تجسس 

إيرانية.
وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
في القـــدس ”يجب ألا تخطـــئ إيران أو 
أي جهة أخرى معاديـــة باعتبار التعقل 
 ، وضبـــط النفـــس الأميركييـــن ضعفا“ 
مضيفا ”جيشـــنا أعيد بناؤه وهو جاهز 

للانطلاق“.
وتأتي تحذيرات بولتون بعد يومين 
من إلغـــاء ضربات على إيـــران ردا على 
إســـقاط طهران طائرة أميركية مســـيّرة 

الخميس.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركي الســـبت 
ضدّ إيران بدءا  فرض عقوبات ”مشددة“ 
مـــن الاثنين، فيما حذرت طهران بدورها 
واشنطن من أنّ ”إطلاق رصاصة واحدة 
باتجـــاه إيران سيشـــعل مصالح أميركا 

وحلفائها“ في المنطقة.
وألغى ترامب فـــي الدقائق الأخيرة 
الجمعـــة ضربات جوية ضـــدّ إيران بعد 
إســـقاط الأخيرة لطائرة مســـيّرة في 20 
يونيو الجاري، لكن صحيفة واشـــنطن 
بوســـت ذكـــرت أنّ الرئيـــس الأميركي 

سمح بشـــكل ســـرّي بالرد عبر هجمات 
إلكترونية ضدّ أنظمة الدفاع الإيرانية.

وقالــــت واشــــنطن بوســــت إنّ إحدى 
الهجمات استهدفت أجهزة كمبيوتر تعمل 
على التحكّم بإطلاق الصواريخ والقذائف. 
كما ذكر موقع ياهو أنّ الهجوم الإلكتروني 
الآخر اســــتهدف شبكة تجســــس إيرانية 
مكلفــــة بمراقبة عبور الســــفن في مضيق 

هرمز.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنّ هذه 
الهجمات الإلكترونية مخطط لها منذ عدّة

أسابيع، وكان قد اقترحها 
بالأساس عسكريون 

أميركيون كرد 
على الهجمات 

التي وقعت 
منتصف يونيو 
ضدّ ناقلتي نفط 

في مضيق هرمز. 
وتتهم واشنطن 

طهران بهذه 

الهجمــــات، مــــا تنفيــــه الأخيــــرة. وكانت 
طهـــران قـــد اتهمت عـــام 2010 في خضم 
الولايـــات  النـــووي،  برنامجهـــا  أزمـــة 
المتحدة وإسرائيل بمهاجمتها من خلال 
فيـــروس ستوكســـنت الذي أصـــاب عدة 
آلاف مـــن أجهزتهـــا الإلكترونية وأوقف 
عمـــل أجهزة طـــرد مركزي تســـتخدم في 

تخصيب اليورانيوم.
ويشـــارك بولتـــون الاثنين فـــي قمة 
ثلاثيـــة بالقـــدس تجمعـــه بأمين مجلس 
باتروشـــيف،  نيكـــولاي  الروســـي  الأمن 
بهدف التوافق على سياســـة إسرائيلية- 

أميركية- روسية تجاه إيران وسوريا.
وحســـب موقع ”تيك ديبـــكا“ المقرب 
مـــن الاســـتخبارات الإســـرائيلية، فـــإن 
التوتـــر العســـكري الأخير فـــي الخليج 
العربي بعد إســـقاط الطائرة الأميركية، 
وقرار واشـــنطن توجيه ضربة عسكرية 
محدودة لإيران ثم التراجع عنها، يضعان 
شـــكوكا كبيرة في إمكانية توصل الدول 
الثلاث إلى توافق على سياسة مشتركة 

تجاه إيران وسوريا.
وحض المبعوث 
الأميركي الخاص 
لإيران براين هوك في 
الكويت الأحد دول 
العالم على الضغط 
على إيران ”لخفض 
التصعيد“، مؤكدا 
أن بلاده لا تسعى 
لنزاع مسلح ضد 
الجمهورية 
الإسلامية.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء 
مع مسؤولين كويتيين ”نشجع كل الدول 
علـــى اســـتخدام جهودها الدبلوماســـية 
لحـــض إيـــران علـــى خفـــض التصعيد 

ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية“.

وبعـــد إســـقاط الطائـــرة الأميركيـــة 
المســـيّرة، جدد ترامب التأكيد على أنّه لا 
يرغب في الحرب مع إيران، ولكن في حال 
وقوعها فإنّها ستتســـبب ”في دمار لم نرَ 

له مثيلا من قبل“.
وهـــدد العميد أبوالفضل شـــكارجي، 
الناطـــق باســـم هيئة الأركان المشـــتركة 
أنّ  مـــن  الإيرانيـــة،  المســـلحة  للقـــوات 
”الحريـــق ســـيبتلع الولايـــات المتحـــدة 

ومصالحها ومصالح حلفائها“.
وتقـــول إيـــران إنّهـــا تمتلـــك ”أدلـــة 
قاطعة“ على أنّ الطائرة المســـيّرة دخلت 
مجالها الجوي، وقدمت شكوى إلى الأمم 
المتحدة. ونشر وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف الســـبت خارطة يقول 

إنّها تظهر مسار الطائرة.
ردت  دبلوماســـية،  مصـــادر  ووفـــق 
واشـــنطن بأنّ الطائرة جرى استهدافها 
فـــي المجـــال الجـــوي الدولـــي، وطلبت 
عقد جلســـة مغلقة لمجلس الأمن الدولي 

الاثنين.

 أديــس أبابا - قال مكتب رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد الأحد، إن رئيس أركان 
الشــــمالية  الجيش ورئيــــس ولاية أمهرة 
قتلا عندما نفذ جنرال في الجيش محاولة 
انقلاب للاستيلاء على السلطة في الولاية.
وجــــاء في بيــــان لمكتــــب أبــــي أن رئيس 
الولاية أمباتشــــو مكونن ومستشاره قتلا 
بالرصــــاص وأصيــــب المدعــــي العام في 
أمهرة بمدينــــة بحر دار عاصمــــة الولاية 

مساء السبت.
وفي هجوم منفصل وإن كان على صلة 
بهــــذا الهجوم، قُتل رئيــــس أركان الجيش 
الإثيوبي الجنرال ســــيري مكونن وجنرال 
متقاعد آخر برصاص الحارس الشخصي 

في منزل رئيس الأركان بأديس أبابا.
وأشــــار مكتب أبــــي إلــــى أن الجنرال 
أسامنيو تســــيجي رئيس جهاز الأمن في 
ولاية أمهــــرة هو المســــؤول عن الانقلاب 
الفاشــــل، لكنه لم يذكــــر تفاصيل عن مكان 
تواجــــده، فيما ذكرت تقاريــــر إعلامية أن 
أســــامنيو خرج من السجن العام الماضي 
بعــــد صدور عفو عنه فــــي محاولة انقلاب 

مشابهة.

ويــــرى وليــــام دافيســــون المحلل من 
مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية أن 
هذه الأحداث تعكــــس خطورة الأزمة التي 
تضرب إثيوبيا حيث قــــام رئيس الوزراء 
أبي أحمد الذي وصل إلى السلطة قبل عام 

بإصلاحات لكنه يواجه فيها صعوبات.
ويقــــول دافيســــون ”هــــذه الأحــــداث 
للأســــف عمــــق الأزمة  المأســــاوية تثبت 
السياســــية فــــي إثيوبيا. مــــن المهم الآن 
ألا يزيد اللاعبون على الســــاحة الوطنية 

من عدم الاســــتقرار بالــــرد بطريقة عنيفة 
أو محاولــــة اســــتغلال الوضــــع لأهدافهم 

السياسية الخاصة“.
وتسود صراعات عرقية متعددة داخل 
إثيوبيا التي تضم خليطا عرقيا كبيرا من 
الســــكان، حيث خضعت البلاد مدة طويلة 

لقبضة أمنية قوية.
ويشــــير متابعون للشــــأن الأفريقي أن 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي 
بدأ رئيس الــــوزراء الإثيوبي في تنفيذها 
مثلت ضربة موجعة للفســــاد المستشري 
في البلاد وخلفت حالة من الهلع والفوضى 
الأمنيــــة، إلا أن انفتــــاح أديــــس أبابا على 
محيطهــــا الإقليمــــي ورفضهــــا لسياســــة 
الاصطفــــاف التي تحــــاول الصومال الآن 
التخلص من تداعياتها، استوجبا توظيف 
القوى الفاسدة وتحريك النعرات الطائفية 
والقبلية للإطاحــــة برئيس وزراء لا يخدم 
أجندات الدول التي ترى في قطار السلام 
بالقــــرن الأفريقــــي خطرا علــــى مصالحها 

وأجنداتها التخريبية.
ويمثــــل خليــــط العرقيــــات والإثنيات 
المتناحــــرة أصلا بشــــأن قضايا ترســــيم 
الحدود والثــــروات الباطنية، بيئة ملائمة 
لتنفيــــذ انقلابات أو اغتيالات تحت يافطة 
التملمــــل الاجتماعي والفوضــــى الأمنية، 
ومناخــــا جيّــــدا للتعتيم علــــى الأجندات 
الإقليمية التي تســــتهدف عمليات السلام 

وتعمل على إفشالها.
وتولى أبي الســــلطة قبل أكثر من عام 
وقــــام بإصلاحات لم يســــبق لها مثيل في 
إثيوبيــــا ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث 
عدد السكان وأحد أسرع اقتصادات القارة 
نمــــوا، لكــــن التغييرات التي قــــام بها في 
صفوف الجيش أكسبته بعض الأعداء من 
ذوي النفــــوذ، فيما لا تزال حكومته تكافح 
لاحتــــواء أعمال عنف عرقيــــة متزايدة بما 

يشمل أمهرة.
وقال مسؤول في العاصمة أديس أبابا 
إن إطلاق النار وقع بينما كان مســــؤولون 
اتحاديون مجتمعين برئيس الولاية، وهو 
حليف لأبي، لمناقشة سبل التصدي لقيام 
أسامنيو بتجنيد ميليشــــيات عرقية على 

الملأ.
وكان أســــامنيو قــــد توجــــه بالحديث 
إلى أبناء العرق الأمهري، الذي يعتبر من 

أكبر الجماعــــات العرقية في إثيوبيا، عبر 
فيديو انتشــــر على فيســــبوك قبل أسبوع 

ونصحهم بتسليح أنفسهم.
وقال ســــكان فــــي بحــــر دار إن إطلاق 
النار اســــتمر لما لا يقل عن أربع ســــاعات 
مساء السبت وبعض الطرق كانت مغلقة.

وظهــــر أبي علــــى شاشــــة التلفزيون 
الرسمي مرتديا الزي العسكري في ساعة 
متأخــــرة مــــن مســــاء الســــبت وأعلن عن 

محاولة الانقلاب.
وقال الجنرال تفيرا مامو قائد القوات 
الخاصــــة في أمهــــرة للتلفزيون الحكومي 
الأحــــد ”معظم الأشــــخاص الذيــــن قاموا 
بمحاولــــة الانقلاب تم اعتقالهم، لكن عددا 
قليــــلا منهم ما زالــــوا طلقــــاء“، ولم يقدم 

تفاصيل عن أسامنيو.
ومنذ توليه الســــلطة، أفــــرج أبي عن 
الســــجناء السياســــيين ورفع الحظر عن 
الأحــــزاب السياســــية وحاكم مســــؤولين 
متهميــــن بارتــــكاب انتهــــاكات صارخــــة 

لحقــــوق الإنســــان، لكن حكومتــــه تواجه 
أعمال عنف عرقية كان لقبضة الســــلطات 
الحديديــــة الفضل في كبــــح جماحها في 

الماضي.
الإريتريــــة  المصالحــــة  وشــــكلت 
الإثيوبية، التي ســــاهمت دولــــة الإمارات 
بمعية الســــعودية في إنجاحها، ترتيبات 
جديدة في منطقة القرن الأفريقي، أخرجت 
الاســــتراتيجية  الأهميــــة  ذات  المنطقــــة 
من أتــــون النزاعــــات الحدودية والحروب 
الأهليــــة إلــــى طريــــق التكامــــل التنموي 
والاقتصادي، ما يؤشــــر على تجاوز دول 
المنطقــــة لمنطق الاصطفافــــات الإقليمية 

التي أضرت بها وبأمنها.
ويتجاوز لقاء السلام الذي احتضنته 
أســــمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين 
الجاريــــن ليدخل العمــــق الأفريقي وتتخذ 
تداعياته أبعادا إقليمية، بشــــقيها العربي 
والأفريقــــي، وعالميــــة أيضــــا فــــي علاقة 
باستراتيجية منطقة القرن الأفريقي وتأثر 

التجــــارة الدولية كما السياســــات بكل ما 
يطرأ فيها من تغيّرات.

وتخطــــو منطقة القــــرن الأفريقي نحو 
طي صفحات قاتمة لأزمتها سنوات طويلة 
وجعلتهــــا عنــــوان التوترات السياســــية 
والصراعات المســــلحة، الأهلية والبينية، 
وتحولــــت أيضا إلى عنصــــر جذب للكثير 

من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولــــم تكن الظروف الاقتصادية ســــببا 
وحيــــدا فــــي تعدد وتنــــوع علاقــــات دول 
المنطقــــة، مــــع دول عربية وغيــــر عربية، 
دول في الشرق وأخرى في الغرب، بل هي 
لعبــــة الجغرافيا السياســــية، التي منحت 
القرن الأفريقي مزايا استراتيجية يصعب 
أن تســــتغني عنهــــا كل دولــــة تريد تأمين 
مصالحها فــــي البحر الأحمر وخليج عدن 
والخليــــج العربي، وهو مــــا أوجد صراعا 
خفيا على النفوذ فــــي هذه المنطقة، التي 
تحولت إلى صمــــام أمان للبعض وعنصر 

قلق وتوتر لآخرين.

وما جرى من زلزال في اليمن، وتوابعه 
العسكرية والسياسية والاقتصادية، جذب 
المزيــــد مــــن الأنظار إلــــى منطقــــة القرن 
الأفريقي التي تطــــل على الضفة المقابلة، 
لأن إيــــران وضعــــت أقدامهــــا مبكــــرا في 
إريتريــــا من خــــلال جزر حنيــــش لتوطيد 
أحلامها في اليمن والمنطقة المحيطة به 
ودعــــم المتمردين الحوثيين الذين تمكنوا 
بفضل ما تلقوه من مساعدات مسلحة من 
طهران، غالبيتها عبــــر البحر الأحمر، من 
الإمســــاك بزمام الأمور في بعض مفاصل 

الدولة اليمنية.
ولم تكــــن محاولات إيــــران التمدد في 
اليمــــن والقرن الأفريقــــي، على هوى قوى 
دولية عــــدة، لكنها لم تتصــــدّ لها بما فيه 
الكفاية وبصورة مباشــــرة، ما أجبر قوى 
خليجية، مثل الســــعودية والإمارات على 
حســــاباتها  المنطقــــة ضمن  وضــــع دول 
الاســــتراتيجية، لإنهاء الحــــرب في اليمن 

وعودة الشرعية.

الإثنين 2019/06/24
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جون بولتون يحذر إيران 
من اعتبار {التعقل} الأميركي {ضعفا}

 إرفورت (ألمانيــا) - دعا رئيس حكومة 
ولاية تورينجن شــــرقي ألمانيــــا الثلاثاء، 
إلى النظر بشــــكل جديد للإرهاب اليميني، 
ودعــــا في الوقــــت ذاتــــه إلــــى المزيد من 
الشفافية من جانب الأجهزة الأمنية، فيما 
تبــــدو الاســــتخبارات الألمانيــــة قلقة من 

تنامي جرائم اليمين المتشدد.
وقــــال بــــودو راملــــوف علــــى هامش 
اجتماع حزب اليسار بولاية تورينجن في 
مدينة أرنشــــتات ”أعتقد أنه يتعين علينا 
أن نصــــل إلى مفهوم عمّــــا يعنيه الإرهاب 
اليميني فعليــــا بصفته تهديــــدا حقيقيا، 
ليــــس كمجموعة أفراد مشوشــــين، وإنما 

شبكة منظمة“.
وأكــــد اليســــاري الألماني البــــارز أنه 
يجــــب ألا يتم تصــــور هذه الشــــبكة على 
أنها منظمة فردية، ”وإنما فيما يبدو إنها 

مقاومة بلا قيادة“.
وشــــدد راملوف علــــى أن هناك حاجة 
لحملة على مســــتوى ألمانيا في مواجهة 
التطرف اليميني، قائلا ”يتعين على وزير 
الداخليــــة الاتحــــادي العمل علــــى أن يتم 
عرض هذه الملفــــات والأمور برمتها على 
الطاولة وأن تكون متاحة بشــــكل شــــفاف 

ومفهوم من أجل تحليل مدى التهديد“.
وأشــــار إلــــى أن واقعة مقتــــل رئيس 
مقاطعة كاســــل، فالتر لوبكه، تكشف حجم 
التهديــــد الذي تتــــم مواجهتــــه في جميع 
أنحــــاء ألمانيــــا حاليا، حيث قتــــل حاكم 
مقاطعــــة كاســــل فــــي مطلع شــــهر يونيو 

الجاري بطلق ناري في الرأس.
ويقبــــع شــــتيفان إيــــه (45 عامــــا) في 
الســــجن الاحتياطي على خلفية اشــــتباه 

قوي ضــــده بارتكاب الجريمــــة. ويفترض 
المحققــــون وجــــود دافع يمينــــي متطرف 

وراء الجريمة.
الاتحاديــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
الجنائية  والتحقيقات  الجرائــــم  لمكافحة 
بألمانيــــا الأســــبوع الماضــــي أن هيئتــــه 
تصنــــف حاليــــا 34 شــــخصا مــــن التيار 

اليميني على أنهم خطيرون أمنيا.
وقــــال هولغــــر مونــــش إن هنــــاك 112 
شــــخصا آخرين يعتبرون أشخاصا ذوي 
صلة بهذه الجرائم، لافتــــا إلى أن الأعداد 
ارتفعــــت؛ حيــــث كان 24 شــــخصا فقــــط 

مصنفين خطيرين أمنيا في عام 2016.
رئيس  هالدنبفانــــغ،  تومــــاس  وذكــــر 
الدســــتور  لحمايــــة  الاتحاديــــة  الهيئــــة 
أن  بألمانيــــا)  الداخليــــة  (الاســــتخبارات 
هيئتــــه تفتــــرض وجــــود 12700 يمينــــي 
متطرف يروجون لنشر العنف في ألمانيا 

حاليا.
وتواجــــه ألمانيــــا تزايــــدا لافتــــا في 
عدد جرائــــم اليمين المتطرف، ما يؤشــــر 
علــــى توســــع نطاق فكــــر عنصــــري يهدد 
التعايش المشــــترك، فيما كشــــفت أجهزة 
الاستخبارات البلجيكية مؤخرا أن اليمين 
المتطــــرف فــــي أوروبــــا الغربيــــة بصدد 

التسلح.
وســــجلت جرائم اليمين المتطرف في 
ألمانيا رقما قياسيا عام 2016، على خلفية 
موجة اللجــــوء الكبيرة في 2015، لتبلغ 23 
ألفا و555 جريمة. وفي عام 2017، سُــــجلت 
20 ألفــــا و520 جريمة لليميــــن المتطرف، 
فيمــــا تناقــــص العدد إلــــى 19 ألفــــا و105 

جرائم في العام 2016.

تحذير ألماني 
من {الإرهاب اليميني}
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أسابيع، وكان قد اقترحها 
بالأساس عسكريون 

أميركيون كرد 
الهجمات  على

التي وقعت 
منتصف يونيو

ضدّ ناقلتي نفط 
في مضيق هرمز. 

وتتهم واشنطن 
طهران بهذه 

سياســـة على بهدف التوافق
أميركية- روسية تجاه إيران
”تيك ديبـ وحســـب موقع
مـــن الاســـتخبارات الإســـرا
التوتـــر العســـكري الأخير ف
العربي بعد إســـقاط الطائر
وقرار واشـــنطن توجيه ضر
محدودة لإيران ثم التراجع ع
شـــكوكا كبيرة في إمكانية ت
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اتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي تولى الســــــلطة العام الماضي 
ــــــه المصالحة التاريخية مع  منحى سياســــــيا واقتصاديا إصلاحيا، كانت في
إريتريا المجاورة، التي رعتها دولة الإمارات بمساهمة من السعودية وتأييد 
دولي، حجر الأســــــاس. ويبدو أن انفتاح أديس أبابا على محيطها الإقليمي 
ورفضها لسياســــــات الاصطفافات دفعا جهات أجنبية إلى تشجيع أطراف 
داخلية على تنفيذ انقلاب ضد الرئيس الإصلاحي وبالتالي تعطيل مســــــار 

السلام في منطقة القرن الأفريقي.

انفتاح إقليمي لم يرق للبعض

رفض إثيوبيا للاصطفافات الإقليمية يفتح أبواب الانقلابات 
اغتيال رئيس أركان الجيش ورئيس ولاية أمهرة في عملية انقلاب فاشل

ندعو دول العالم 
إلى الضغط على إيران 

لخفض التصعيد

براين هوك

الجنرال أسامنيو تسيجي 
رئيس جهاز الأمن في ولاية 

أمهرة هو المسؤول عن 
الانقلاب الفاشل رغم أنه 

غادر السجن العام الماضي 
بعد صدور عفو عنه في 
محاولة انقلاب مشابهة



 أصيلــة (المغــرب) -افتتحـــت مدينـــة 
أصيلة المغربية مســـاء الجمعـــة الدورة 
الـ41 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، الذي 
تنظمـــه مؤسســـة منتدى أصيلـــة من 16 
يونيو إلى 12 يوليو بحضور شخصيات 
بـــارزة  وأكاديميـــة  وثقافيـــة  فكريـــة 
وأفريقيـــة  عربيـــة  ودول  المغـــرب  مـــن 

وأوروبية. 
واعتبر الأمين العام لمؤسســـة منتدى 
أصيلـــة، محمـــد بـــن عيســـى فـــي كلمة 
الافتتـــاح ”أن أصيلـــة صارت مؤسســـة 
ضمن النســـيج الجمعوي الوطني العام، 
تؤســـس لفعل ثقافي نوعي، يســـاهم من 
خـــلال أهدافه وغاياته، في تقوية أواصر 
المعرفـــة وتوظيـــف الإبـــداع (..) وتوفير 
أرضيـــة فـــي بلدنـــا العربـــي- الأفريقي 
للتعـــارف والتبـــادل بين النخب شـــمالا 

وجنوبا“.

ويشكل موسم أصيلة مناسبة لنقاش 
إشـــكاليات سياســـية وثقافيـــة وفرصة 
لرصـــد حلـــول لهـــا. ويصفـــه المتابعون 
بموســـم الأســـئلة الصعبـــة. ومـــن بين 
الأســـئلة الصعبة والمستفزة التي اختار 
أن يطرحها في دورته الجديدة هو: كيف 

الخلاص من عبء الديمقراطية الثقيل.
وضع موسم أصيلة بذلك الديمقراطية 
أمام مُساءلة لها ما يبررها حسب منسق 
الندوة عبدالله ولد أبـــاه، فالديمقراطية 
الليبراليـــة اليـــوم تعيـــش أعتـــى تحد 
عرفته منـــذ ثلاثة قـــرون، أي منذ اندلاع 
الثـــورة الدســـتورية الإنكليزيـــة وصولا 
والأميركية.  الفرنســـية  الثورتـــين  إلـــى 
وتبعا لذلك يســـتحق حـــال الديمقراطية 
وقـــد  والتشـــخيص.  المتابعـــة  اليـــوم، 

شـــدد المشـــاركون في النـــدوة أن عملية 
التشـــخيص يجـــب أن تكـــون ”تمرينـــا 

جماعيا يجرى بتأن“.

ساءلة الديمقراطية
ُ
م

وضـــع  علـــى  التشـــخيص  يركـــز 
المجتمعـــات التـــي لـــم تعتمـــد النظـــام 
الديمقراطي التعددي كنمط عملي لتدبير 
واقعها السياسي، وذلك بتحديد إمكانات 
وسبل بناء حلول بديلة تضمن التعايش 
الســـلمي والرفاهية الاجتماعية وحقوق 
الإنســـان الأساســـية، من خلال الوقوف 
على العديد من التجارب العالمية المغايرة 

لنهج الديمقراطية الليبرالية.
واعتبرت مونية بوستة، كاتبة الدولة 
لدى وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن 
المغرب قطع أشـــواطا مهمة في مســـاعيه 
لترسيخ الديمقراطية التشاركية الفاعلة، 
بارتـــكازه على احترام مبادئ الدســـتور 

والفصل بين السلط وضمان توازنها.
من جهتـــه اعتبر فيكتـــور بورغيس، 
وزير خارجية جمهورية الرأس الأخضر، 
أن عنـــوان النـــدوة الافتتاحيـــة لموســـم 
أصيلـــة، «عبء الديمقراطيـــة الثقيل أين 
الخلاص؟»، يعد عنواناً مستفزاً للتفكير، 

مزعجاً للبعض وموقظاً للبعض الآخر.
وأشـــار بورغيس إلى أن مســـاءلة أو 
انتقـــاد الديمقراطية غالباً مـــا يعد خطاً 
أحمر، لأن هناك منطقاً يرى في أي تساؤل 
حول الديمقراطية تشـــكيكاً فيها ورفضاً 
لهـــا، ويعتبـــر كل من ينتقدها عـــدواً لها 
ونصيراً للاســـتبداد والدكتاتورية. وهو 
ما من شـــأنه أن يشـــكل أكبر تهديد على 
الديمقراطية، وأن يحـــول دون تطويرها 
وأن يحد من مصداقيتها. وأشـــار إلى أن 
مثل هـــذا العنوان كان ليعتبـــر أمراً غير 
مقبول في نهاية ثمانينات القرن الماضي. 
وبينّ بورغيس إلى أن التساؤل حول 
الديمقراطيـــة أصبح يطرح نفســـه بحدة 
في الدول النامية، وخصوصاً في العديد 
من الـــدول الأفريقيـــة، التي لم تســـتطع 

الديمقراطيـــة أن توفـــي فيهـــا بوعودها 
فـــي إقامـــة الأمـــن والســـلام والتنمية. 
ويمكن لاختـــلالات العملية الديمقراطية، 
ملاحظتها فـــي أماكن مختلفة من العالم، 
غير أن أعـــراض ونتائج هذه الاختلالات 
تبدو بشـــكل أكثـــر وضوحاً فـــي البلدان 
الناميـــة، حيـــث تبلغ حدا مأســـاويا في 

بعض الأحيان.
ويـــرى بورغيـــس أن ”الطريق لإنقاذ 
الديمقراطيـــة يتطلب تشـــخيصاً صارماً 
لمختلف أســـباب الاختلالات فـــي أفريقيا 
وغيرهـــا، وهذا يجب أن يشـــكل موضوع 
عمل جماعـــي رصين، لأن الحلول الجيدة 
نادرا ما تأتي من الارتجال ومن المحاولة 
الأولـــى، أو من التقليد الســـاذج لتجارب 

الغير“.
في هذا الصدد، اعتبر وزير الشــــؤون 
برنــــار  لتنزانيــــا،  الســــابق  الخارجيــــة 

مومبــــي، أن عدة دول أفريقيــــة عانت من 
معضلتين أساســــيتين خــــلال محاولاتها 
إرساء نظام ديمقراطي، تتمثل أولاهما في 
نظــــام الحزب الواحد، فيما تتمثل الثانية 
في نظــــام الحكم العســــكري، موضحا أن 
هذين النظامــــين خلقا جيلا من المواطنين 
الأفارقة غير مهتم بالمشــــاركة السياســــية 
وبالحياة السياسية بصفة عامة. وأضاف 
مومبــــي أن الديمقراطيــــة فــــي مجموعة 
مــــن دول القــــارة ”لم تــــأت طبيعيا، بل تم 
غالبا، فرضها من قوى خارجية من خلال 

تقييدها بمساعدات اقتصادية“.

تحولات النظام الدولي

أجمع الخبراء علـــى أن الديمقراطية 
فـــي تراجع نتيجـــة التحـــولات النوعية 
التـــي يشـــهدها النظام الدولي، بســـبب 

والتفـــاف  الشـــعبوي  التيـــار  صعـــود 
جمهـــور الناخبـــين عليه فـــي الغرب، ما 
جعل النظـــام الليبرالي وقيمـــه مهددين 
تؤمـــن  لا  شـــخصيات  وصـــول  نتيجـــة 
بالديمقراطية والانفتـــاح على الآخر إلى 
ســـدة الحكم. تتلاشى الديمقراطية أيضا 
مـــع تراجـــع قـــدرة الســـلطات التنفيذية 
والأحزاب في البلـــدان الديمقراطية على 
صناعة القـــرار، نتيجة تأثيـــرات حركية 
العولمة الاقتصادية بسياقاتها السياسية 
والاســـتراتيجية وأنماط الشـــراكة التي 
ولدّتها، بما يفســـر عجز الحكومات على 
الإيفاء بتعهداتها الانتخابية، إضافة إلى 
ما تعانيه الـــدول الديمقراطية من تحول 

وتذبذب في المشهد السياسي.
ويكشف تشخيص واقع الديمقراطية 
أن تنامـــي الحـــركات الاحتجاجيـــة بينّ 
قصـــور النخـــب السياســـية فـــي تلبية 

تطلعات الشـــعوب، الأمر الذي قادها إلى 
الاحتماء بالشـــارع، غير أنّ الالتجاء إلى 
الشـــارع بدوره يكبل طريق الديمقراطية، 
حيت تستطيع السلطة بسهولة التضييق 
على المتظاهرين، وقد تلتجئ إلى العنف.

وخلص الخبراء في الندوة الافتتاحية 
الأولى لموسم أصيلة الثقافي إلى ضرورة 
إعادة التفكير فـــي النموذج الديمقراطي 
التقليدي لتكييفه مـــع احتياجات وواقع 

كل بلد.
ويناقـــش موســـم أصيلـــة الثقافـــي 
مواضيع أخرى مثل ”التنمية المســـتدامة 
والإكراهـــات فـــي بلـــدان نصـــف الكـــرة 
الاجتماعـــي  و“التماســـك  الجنوبـــي“، 
والتنـــوع فـــي أنظمة التعليـــم العربية“، 
و“الشـــعر العربي في سياق مشهد ثقافي 
متحـــول“، و“الإبداع الأفريقي في أفريقيا 

وفي المهجر“.
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عيوب الديمقراطية محل جدل ساخن في منتدى أصيلة

ص واقع الديمقراطية
ّ
موسم أصيلة الثقافي يشخ

الخلاص من عبء الديمقراطية الثقيل بتكييفه مع واقع واحتياجات كل بلد
ــــــة الثقيل: أين الخلاص“، إشــــــكالية تطرحها الدورة الـ41  ”عبء الديمقراطي
لموســــــم أصيلة الثقافي، حيث يتجــــــدد الموعد في المغرب مع خبراء ومثقفين 
وشخصيات سياسية من مختلف دول العالم لنقاش تحديات النظام الدولي، 
ــــــة الغربية اليوم، التي  والتركيز هذه المرة على تشــــــخيص حال الديمقراطي
تعصف بها تحديات في ظل صعود التيار الشــــــعبوي، فيما يكشف تنامي 
التحركات الاحتجاجية والالتجاء إلى الشارع، قصور التجارب الديمقراطية 

التقليدية في تحقيق تطلعات الشعوب.

لا تتعب أصيلة من تجديد جلدها. 
تفجّر المدينة التي تشهد هذه 

الأيام موسمها الثقافي الدولي الـ41 
جدلاً ساخناً حول الديمقراطية في هذا 
الزمن. وأيا كانت مرامي تنظيم منتدى 
لنقاش المسألة، فإن الديمقراطية بدت 
هذه المرة في وضع دفاعي تحتاج لمن 

يرد عنها آفات العصر ويبرر وجودها 
ويروّج لضرورة استمرارها. بدا أن 
الديمقراطية لم تعد قيمة مطلقة لا 

تقبل نقاشاً، ولم تعد بضاعة كاملة 
الأوصاف يصعب نقدها، ولم تعد تمثل 

أعلى مستويات ما أنجزته الإنسانية 
في علم الحكم وأحوال الحاكمية.

يرعى محمد بن عيسى مواسم 
أصيلة منذ أكثر من 4 عقود. السياسي، 

السفير، الوزير، انتشل مدينته 
الصغيرة من الغرق على سواحل 

الأطلسي في مطّل غير بعيد عن طنجة 
الشهيرة. أيقظ الرجل المدينة من 

سباتها وراح ينفخ فيها روحاً جديدة 
ما زالت تشكّل فرادة لا تقارن داخل 

المغرب كما في دول المحيط. ولئن يكمن 
سرّ ما في كينونة أصيلة ومواسمها 

وصاحبها، فإن ذلك نتاج عجينة 
تختلط داخلها سكينة واعية وصخب 

شديد النضوج.
هنا فقط نعرف لماذا يرعى بن 

عيسى عملية حساسة تضع الإصبع 
على جرح الراهن، مسار الديمقراطية 

ومصيرها. فأين من الممكن في غير 
أصيلة أن تصبح الديمقراطية ”عبئاً“.

”عبء الديمقراطية الثقيل: أين 
الخلاص؟“. عنوان الندوة التي انعقدت 

يومي الجمعة والسبت الماضيين يفصح 
عن متناقضين. الأول أن الديمقراطية 
باتت عبئا وليست ترياقاً عجائبيا لا 

منافس له. والثاني أن في السؤال 
عن ”الخلاص“ استدراج لفهم الأمر 
بوجهيه. الخلاص من الديمقراطية 

والخلاص مما يهدد وجود 
الديمقراطية.

همة. هي التي  الديمقراطية متَّ
أتت يوماً بأدولف هتلر زعيماً لألمانيا، 

وهي تبدو هذه الأيام ساهرة على 
تشريع إنتاج الكراهية ورعاية رواج 

ثقافة التمييز وتأهيل فكر العنصرية. 
الديمقراطية تعاني أزمة وجود في 

أوروبا. التيارات الشعبوية والمتطرفة 
تتقدم بخبث، من خلال صناديق 

الاقتراع، نافخة في إطلالاتها كوابيس 
قديمة عرفتها بلدان القارة العجوز.

الديمقراطية تشكو من أزمة تمثيل 
أو تشكيك في كونها الأداة الصادقة 

للتعبير عن مزاج الشعوب. باتت 
عمليات الانتخاب عملية صناعية 

تنخرط داخلها سلطة المال. وباتت 
صناديق الاقتراع تفصح عن مكنونات 

لا تعدو كونها ثمار ورش متخصصة لا 
يهمها استطلاع رغبات المواطنين، بل 

ها، بصفتها  صناعة هذه الرغبات، وجنيِّ
محصولا أكيدا لإنتاج السلطة والحكم 

هنا وهناك.
متحدثو الندوة جاؤوا من أميركا 

اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وطبعا من 
مدن العرب ووجهاتهم. في الجعبة 

سعيٌّ للإجابة على سؤال بن عيسى 
ومنتداه. وفي الجعبة كمٌّ من المفاصل 
التي تداهم العقل الجمعي وتستثير 

تفسيراً لمسارات تهطل من خارج 
المألوف.

أشعل انتخاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة عام 2016 جدلا 

لم ينته حول دينامية الديمقراطية 
وانحرافاتها. حتى مؤسسات 

استطلاعات الرأي فشلت في توقع فوز 
الرجل الآتي من عالم العقارات المتباهي 

بعدم خبرته السياسية وعدم تقلده 

يوماً لمنصب صغير في مدينة نائية. 
فشلّت تلك المؤسسات في استشراف 

هزيمة منافسته هيلاري كلينتون، 
العريقة في السياسة وداخل الحزب 

الديمقراطي، والخبيرة في شؤون 
السلطة وشجون البيت الأبيض حين 
كانت سيدته عندما كان زوجها، بيل 

كلينتون سيد المكان.
انتخبت البلاد قبل ذلك باراك 

أوباما، رئيسا أسود، لولايتين 
متتاليتين، معلنة بذلك تطور المجتمع 

ونضجه باتجاه مستويات تتجاوز 
حقبات سوداء من العنصرية 

والاستعباد. وانتخبت نفس البلاد 
رئيسا ”شديد البياض“ بعد 8 سنوات، 
على نحو لا يتّسق مع منطق التحولات 

وطبائعها.
دونالد ترامب انتخب ديمقراطيا، 
وهو قد ينتخب مجددا ديمقراطيا في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير أن 
السؤال الحرج يبقى مطروحاً حول 
ما إذا كان ما زال بالإمكان التعويل 

على الديمقراطية كسبيل وحيد لإنتاج 
تمثيل صحيح، أما أنها باتت أداة 

رخوة من أدوات المال، وصارت أداة 
طيعة تعيد الأيديولوجيات التي اندثر 

تداولها إلى الحياة.
لم تشنّ أصيلة حملة على 

الديمقراطية. لا أحد يتجرأ على 
الاندفاع بهذا الاتجاه. غير أن في ثنايا 

بَ أن الديمقراطية مرتبكة  القول تسرَّ
تفشل يوما بعد آخر في ضمان الأمان 

والرخاء. في ذلك أن العالم خائف 
وأن آليات الاقتصاد باتت مربكة 

وأن المنظومة الليبرالية التي لطالما 
صاحبت الديمقراطية تلهث تعبة 

متخبطة قليلة الحيلة في التصدي 
لاستحقاقات هذا العصر.

باتت الديمقراطية وصندوق 
الاقتراع وحق الانتخاب مفاهيم 
مسؤولة في جانب كبير عن هذه 

الفوضى التي تربك النظام الدولي 
الذي ساد العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية، وذاك الذي رانَهُ بعد اندثار 

الاتحاد السوفياتي.
الديمقراطية مسؤولة عن 

”انحراف“ بريطانيا في التصويت 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 

قبل أشهر من انتخاب ترامب في 
واشنطن. والديمقراطية مسؤولة عن 

ذلك الزلزال الوجودي الذي يتهدد 
الاتحاد الأوروبي على نحو غير 

مسبوق منذ ولادة الفكرة الأوروبية 
من خاصرة انتهاء الحرب العالمية 

الثانية. والديمقراطية هي التي تمنح 
شرعية أخلاقية ساذجة لكافة الأفكار 
التي كانت وراء قيام أنظمة النازية 

والفاشية والتي سبّب صعودها بأكبر 
الكوارث الإنسانية التي عرفها العالم 

في التاريخ الحديث.
سمعنا في أصيلة أن الديمقراطية 
هي بضاعة غربية ليس من الضرورة 

أن تستهلك في كافة أصقاع الأرض 
ومن قبل شعوبها. كانت جماعات 

الإسلام السياسي تعتبر الديمقراطية 
”بدعة“ غربية، وبالتالي هي كفر لا 

يلتقي مع روحية الإيمان. فهل يلتقي 
بعض العلمانيين وعتاتهم هذه الأيام 

مع الإسلامويين على مقت الديمقراطية 
واعتبارها منتجا لا صالح لنا به؟

 بعضهم في أصيلة قال إن 
الديمقراطية لم تعد المنتج الغربي 

الخالص الذي عرفناه أو سعينا 
للتعرف عليه. باتت التكنولوجيا 

الحديثة مهيمنة على سوق الاقتراع 
كما على المشهد الإعلامي برمته. 

ثبت أن تدخلاً إلكترونيا تنظّمة 
شركات المعلوماتية المعولمة قادر على 
صناعة رأي عام يقرر وجهة الاقتراع 

”السري“ في الصناديق. وثبت أن 
قراصنة روسيا يستطيعون الترويج 

للمرشح ترامب وتشويه سمعة 
المرشحة كلينتون. وثبت أن أيادي 

موسكو تدخلت في استفتاء البريكست 
ولا شيء يمنعها من التدخل في أي 
استحقاق اقتراعي في أي دولة في 

العالم.
لم تعد الديمقراطية الضامن 

الوحيد للاستقرار والأمن والازدهار. 
بدأت بعض الأفكار تعتبرها منتجة 

للعبث والفوضى. لا أحد من منظري 
الديمقراطية في الغرب يتحدث عن 

الديمقراطية في الصين. بدا، بخبث، 
أن غياب الديمقراطية عن الصين ليس 
شرطاً من شروط الاستقرار في الصين 

فقط، بل في العالم أجمع. يمسك الحكم 
في الصين بهذه الدولة العملاقة وفق 
منظومة تمثيل لا تتسق قواعدها مع 
تلك التي تنتجها العواصم الغربية 

الكبرى، ومع ذلك فإنه قليلا ما يهتز 
قلب لندن وباريس وواشنطن وبرلين 

لحالة حقوق الإنسان هناك.
لكي يستهلك العالم بضاعة 
رخيصة تنتجها الصين، وجب 

السكوت عن الشروط الإنسانية التي 
تجعل من هذا الإنتاج رخيصا. لم يعد 

مهماً أن تنشغل الإنسانية بطبائع 
الحكم وديمقراطيته هناك، المهم أن لا 

ينفجر هذا البلد حتى لو كان ثمن ذلك 
غياب كامل للديمقراطية.

أصيلة صدحت بصدى أناشيد في 
منطقتنا باتت تبشر بـ“الاستقرار“ 

كأولوية تسبق كل الأولويات، بما في 
ذلك ”الديمقراطية“.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

همة!
َّ
أصيلة تطرح سؤال القرن: الديمقراطية المت

من جداريات موسم أصيلة الثقافي في دورته الـ41

 المغرب قطع أشواطا 

مهمة في مساعيه 

لترسيخ الديمقراطية 

مونية بوستة



 القاهــرة – قوبلـــت رؤيـــة الرئيـــس 
دونالـــد ترامـــب الاقتصادية  الأميركـــي 
فـــي إطار خطـــة أوســـع لحـــل الصراع 
الإســـرائيلي الفلسطيني بازدراء ورفض 
فـــي العالـــم العربـــي، وذلك رغـــم دعوة 

البعض في الخليج إلى منحها فرصة.
وســـتتم مناقشـــة مقترحات كوشنر 
الاقتصادية فـــي اجتماع تقوده الولايات 
المتحـــدة يومـــي 25 و26 يونيـــو الجاري 
وستشمل الخطة إنشاء صندوق استثمار 
لدعـــم اقتصادات الفلســـطينيين والدول 
الســـلطة  وقاطعت  المجـــاورة.  العربيـــة 
الفلســـطينية الاجتماع ولم يوجه البيت 

الأبيض الدعوة للحكومة الإسرائيلية.

الماليـــة  وزيـــر  قـــال  القاهـــرة  فـــي 
الفلســـطيني شكري بشـــارة مشيرا إلى 
المؤتمر الذي ســـتطرح فيه الخطة ”نحن 
لســـنا بحاجـــة لاجتماع البحريـــن لبناء 

بلدنا، نحن بحاجة إلى السلام“.

معارضة عربية

في إســـرائيل وصف وزيـــر التعاون 
الإقليمـــي تســـاحي هنغبـــي، المقرب من 
رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو، رفض 
الفلســـطينيين لخطة ”الســـلام من أجل 
التي يبلغ حجمهـــا 50 مليار  الازدهـــار“ 

دولار بأنه أمر مأساوي.
وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي، 
الذي قالت واشـــنطن إنها ستكشف عنه 
لاحقـــا، رفضا ليـــس من الفلســـطينيين 
فحســـب ولكن أيضا في الـــدول العربية 
التي تسعى إســـرائيل إلى إقامة علاقات 

طبيعية معها. واستنكر معلقون بارزون 
ومواطنـــون عاديون مقترحات كوشـــنر 
بعبـــارات مماثلة بشـــكل لافـــت للانتباه 
مثـــل ”مضيعة هائلة للوقت“ و“فاشـــلة“ 

و“مصيرها الفشل منذ البداية“.
وقال المحلـــل المصري جمـــال فهمي 
”الأوطان لا تُباع، حتـــى مقابل كل أموال 
العالـــم، هذه الخطة هي مـــن بنات أفكار 
سماســـرة العقـــارات لا الساســـة. حتى 
الدول العربية التي تُوصف بأنها معتدلة 
غير قادرة على التعبير علنا عن دعمها“.
الخطـــوط  أُحيطـــت  حـــين  وفـــي 
العريضة للخطة السياســـية بالســـرية، 
يقول المســـؤولون الذين اطلعـــوا عليها 
إن كوشـــنر تخلـــى عـــن حـــل الدولتين، 
وهو الحـــل الذي يلقى قبـــولا في العالم 
منـــذ فتـــرة طويلة ويشـــمل قيـــام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب 

إسرائيل.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية 
خطـــط كوشـــنر باعتبارهـــا ”كلها وعود 
نظرية“، وأصرت على أن الحل السياسي 
هـــو الحل الوحيد للصـــراع. وقالت إنها 
محاولـــة لرشـــوة الفلســـطينيين لقبول 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقــــال وزيــــر التعــــاون الإقليمــــي 
تســــاحي هنجبي لراديو إســــرائيل إن 
الإدارة الأميركيــــة حاولــــت أن توجــــد 
”القليل من الثقة الإضافية والإيجابية“، 
من خلال طرح رؤيــــة اقتصادية لكنها 
بالنسبة إلى الفلسطينيين لمست وترا 

حساسا.
وأضـــاف ”الفلســـطينيون لا يزالون 
مقتنعين بأن مســـألة السلام الاقتصادي 
برمّتهـــا هي بمثابـــة مؤامرة لا تهدف إلا 
إلى إغراقهم بالتمويل لمشروعات ومزايا 
أخـــرى لينســـوا طموحاتهـــم القومية“، 
متابعا بالقـــول ”هذا بالطبع يمثل خوفا 
مرضيا، لكن هذه مأساة أخرى من مآسي 

الفلسطينيين“.
وتحدث السياســـي الأردني السابق 
جواد العناني عن حالة الشـــك واســـعة 
النطاق بعد قراري ترامب نقل الســـفارة 
الأميركيـــة إلى القـــدس والاعتراف بضم 

إسرائيل لهضبة الجولان.
وقال العناني ”هذا نهج 

غير متوازن يفترض أن 
الفلسطينيين هم الجانب 

الأضعف وهم الذين 
يمكن أن يستسلموا 

للضغط بسهولة 
أكبر…هذه نكسة كبرى 

للمنطقة بأسرها“.
ويعتقد محللون عرب 

الاقتصاديـــة  الخطـــة  أن 
تمثل محاولة لشراء 

معارضـــة 

للأراضـــي  الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
الفلســـطينية برشـــوة قيمتهـــا مليارات 
التـــي  المجـــاورة  للـــدول  الـــدولارات 
اللاجئـــين  مـــن  الملايـــين  تســـتضيف 

الفلسطينيين من أجل دمجهم.
وقـــال صفـــوان المصـــري، الأســـتاذ 
بجامعـــة كولومبيا ”من المضلل أن نقول 
إن هـــذه الخطـــة اقتصاديـــة بحتة لأنها 
لها بعد سياســـي له آثـــار تتعارض مع 
الطموحـــات السياســـية“. وأردف قائلا 
”جـــزء كبير من الخمســـين مليـــار دولار 
ســـيذهب إلى الـــدول المجـــاورة لتوطين 
اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان“.

تأييدد مشروط

في المقابـــل، أكد مهنـــد الحاج علي، 
الباحث بمركز كارنيغي للشـــرق الأوسط 
في بيـــروت ”أرى أنها ستفشـــل فشـــلا 
ذريعـــا بينما ســـتفيد خصـــوم الولايات 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة“ في إشـــارة إلى 

إيران.
ووسط مخاوف من أن الدول المؤيدة 
للمبادرة ستدفع الفلسطينيين إلى قبول 
خطة أميركيـــة تحابي إســـرائيل، أكدت 
الســـعودية للحلفاء العرب أنها لن تؤيد 
أي شـــيء لا يلبـــي المطالـــب الأساســـية 
للفلسطينيين. وقال علي الشهابي، رئيس 
المؤسسة العربية التي تدعم السياسات 
الفلســـطينية  الســـلطة  إن  الســـعودية، 

مخطئة في رفض الخطة دون بحثها.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
”يجـــب أن تقبلهـــا وتعمل علـــى وصول 
المنافـــع لشـــعبها ثم تمضـــي قدما بقوة 
في العمل السلمي… للبحث عن الحقوق 

السياسية“.
كما انتقـــد رجل الأعمـــال الإماراتي 
البـــارز خلـــف أحمـــد الحبتـــور رفـــض 
الفلسطينيين الذهاب إلى البحرين، قائلا 
”هـــذه المقاربة، قصيـــرة النظر في أفضل 
الأحوال، وانهزامية في أسوأها“. وكتب 
”لا ضير من الاســـتماع إلـــى الطروحات 
م على طاولة البحث“. وحتى  التي ستُقدَّ
في الخليج، لا تلقى خطة كوشـــنر دعما 

يذكر.
ميثـــم  الكويتـــي  الباحـــث  وتوقـــع 
الشـــخص أن تعجز واشـــنطن عن تنفيذ 
الخطة من خلال الدبلوماسية وقد يتعين 

عليها فرضها بالقوة. 
وقال ”أعطى ترامب إسرائيل القدس 
والجولان، وفي كل يـــوم يقدم لها هدايا 

على حساب العرب“.
وفي نفس السياق، قال أستاذ العلوم 
السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله 
إن للفلســـطينيين الحـــق في رفض خطة 
كوشـــنر لأنهـــا لا تلبي الحـــد الأدنى من 

تطلعاتهم.
وتابع قائلا ”ليست الخطة 
مستساغة لدى الجمهور 
الأوسع في المنطقة. وستكون 
عملية بيع بثمن بخس لقضية 
عادلة“. وأضاف ”ستواجه دول 
الخليج صعوبة في فرضها على 
الفلسطينيين. ستواجه صعوبة 
في إقناع الفلسطينيين… هذا ليس 
ما يتوقعه الناس 
بعد سنوات 
من الصراع 
والكفاح“. 

في العمق
الإثنين 2019/06/24
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معارضة عربية

في إســـرائيل وصف وزيـــر التعاون
تســـاحي هنغبـــي، المقرب من الإقليمـــي
رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو، رفض
”الســـلام من أجل الفلســـطينيين لخطة
مليار يبلغ حجمهـــا 50 التي الازدهـــار“

دولار بأنه أمر مأساوي.
وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي،
الذي قالت واشـــنطن إنها ستكشف عنه
لاحقـــا، رفضا ليـــس من الفلســـطينيين
فحســـب ولكن أيضا في الـــدول العربية
التي تسعى إســـرائيل إلى إقامة علاقات

وقال العناني ”هذا نهج 
غير متوازن يفترض أن 

الفلسطينيين هم الجانب 
الأضعف وهم الذين 
يمكن أن يستسلموا 

للضغط بسهولة 
أكبر…هذه نكسة كبرى

للمنطقة بأسرها“.
ويعتقد محللون عرب
الاقتصاديـــة الخطـــة  أن 

تمثل محاولة لشراء 
معارضـــة

كوشـــنر لأنهـــا لا تلبي الحـــد الأدنى من
تطلعاتهم.

”ليست الخطة وتابع قائلا
مستساغة لدى الجمهور
الأوسع في المنطقة. وستكون
عملية بيع بثمن بخس لقضية
”ستواجه دول عادلة“. وأضاف
فرضها على الخليج صعوبة في
الفلسطينيين. ستواجه صعوبة
في إقناع الفلسطينيين… هذا ليس
ما يتوقعه الناس
بعد سنوات
من الصراع
والكفاح“.

مهندس صفقة القرن في مهمة صعبة

الجولان عنوان لجراحات التاريخ

 القــدس – تتوجّــــه الأنظــــار يومي 25 
و26 يونيــــو الجاري لمتابعة ما ســــتؤول 
إليه نتائج مؤتمــــر البحرين الذي تنظمه 
الإدارة الأميركيــــة لتقديم الجزء الأول من 
صفقة القرن أو خطة واشنطن للسلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
المبــــادرة الأميركية المرفوضة بشــــكل 
كبير عربيــــا، لانحيازها الواضح للجانب 
الإســــرائيلي يرجّح أن تؤول إلى الفشــــل 
بسبب تراكم عدة أسباب تاريخية أدت في 
السابق إلى أن تعرف مبادرات مماثلة إلى 
العجز عن إيجاد حلول لمشــــاكل بالجملة 

في منطقة الشرق الأوسط.
ومــــع تأهــــبّ المنطقة لاجتمــــاع يُعقد 
فــــي البحرين وســــيمثل أحــــدث حلقة في 
سلســــلة طويلة مــــن المبادرات لتســــوية 
تجدد  الفلسطيني،  الإســــرائيلي  الصراع 
الحديث عن الســــلام في الشرق الأوسط، 
لكــــن كل الترجيحات تصب فــــي خانة أن 
هذا المؤتمر لن يخرج بشــــيء جديد سوى 

الحديث عن مفهوم السلام.
وقبيل انعقاد المؤتمر، احتجت شعوب 
العديد من البلــــدان على مواقع التواصل 
الاجتماعي ضد المؤتمــــر معتبرة أن طرح 
الجانــــب الاقتصــــادي لصفقــــة القرن هو 
بمثابة رشــــوة لقبر القضية الفلسطينية، 
فيمــــا تظاهر عدة آلاف الأحــــد في الرباط 
المؤتمر المزمع عقده في  من أجل ”إدانــــة“ 
البحريــــن، والــــذي يرتقــــب أن تطرح فيه 
الولايــــات المتحدة الجانب الاقتصادي من 

خطتها للشرق الأوسط.
ورغم أن الرئيس الأميركي تعمّد خلال 
ترويجه لمؤتمر البحرين تجنب استعمال 
المرفوض بشــــكل  مصطلح ”صفقة القرن“ 
كبيــــر عربيا، فإن ذلك لا يعني وفق العديد 
من المراقبين أن مهمته ســــتكون سهلة بل 
ســــتصطدم أيضا بتراكمات تاريخية في 
الخلاف العربي الإســــرائيلي ستجعل من 
مبادرتــــه بعيدا عــــن انحيازه لإســــرائيل 

تفشل حتى قبل ميلادها.
ومــــن المرجــــح أن تتــــردد الآلاف مــــن 
الكلمات وتُصرف الملايــــين من الدولارات 
في المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة 
يومي 25 و26 يونيو بهدف دعم الاقتصاد 
الفلســــطيني في بداية المرحلة الأولى من 

خطة السلام.

تراكمات تاريخية

وتمثــــل النــــدوب التــــي تخلفــــت عن 
حروب ســــابقة فــــي إســــرائيل والأراضي 
شاهدا  الجولان  ومرتفعات  الفلســــطينية 
على صعوبة المهمــــة. وتقف أطلال قديمة 
وقــــلاع ترجــــع إلــــى العصور الوســــطى 
شــــاهدا على أن الصراع في المنطقة ليس 

بجديد. فمنذ نهايــــة الانتداب البريطاني 
وإعــــلان قيــــام دولة إســــرائيل فــــي 1948 
تبدلــــت الحــــدود التــــي تحدد مــــن يمكنه 
الســــفر أو الإقامــــة بفعــــل الاجتياحــــات 
والحــــروب واتفاقات الهدنــــة والمعاهدات 
والانتفاضــــات والجدران ونقاط التفتيش 

والحروب الأهلية.
ومع ذلك تتبقــــى على الأرض آثار لمن 
جاء من قبل وذهب. ففي أقصى الشــــمال 
علــــى الحــــد الغربــــي لمرتفعــــات الجولان 
التي تحتلها إســــرائيل مــــن الممكن رؤية 
دبابة ســــورية يعلوها الصدأ مقلوبة منذ 

عشرات السنين في جدول مائي.
تقبع الدبابة فــــي منطقة كانت تعتبر 
منزوعــــة الســــلاح تفصل بين الجيشــــين 
السوري والإسرائيلي من 1949 إلى حرب 
الأيام الســــتة في 1967 التي استولت فيها 
إســــرائيل على معظم الهضبة من سوريا 

واحتلتها ثم ضمتها إليها في ما بعد.
واليوم ينقش الســــياح الإسرائيليون 
عبارات علــــى بدن الدبابــــة المعدني التي 
ينتشــــر على سطحها الزبد بأقدامهم وهم 

يداعبون مياه الجدول.
قال دانييــــل ألونيــــم (54 عاما) بينما 
كان أصدقاؤه يلعبون لعبة ســــكرابل على 
بــــدن الدبابة ”شــــي غيــــر واقعــــي. كأنها 
سقطت من الفضاء“. والحقيقة أن الدبابة 

سقطت لكنها لم تسقط من الفضاء.
شــــارك عميران إفراتــــي، الذي يعيش 
فــــي كيبوتــــس دان القريبــــة، فــــي معركة 
خــــلال يونيــــو 1967 فــــي مواجهة ســــت 
دبابــــات ســــورية تقدمت باتجــــاه المواقع 
الإســــرائيلية من هضبة الجولان. ويتذكر 
إفراتي أن إحدى الدبابات فتحت النار في 

حقل جاف من حقول القمح.
”أمســــكت  عامــــا)  إفراتــــي (82  قــــال 
النيــــران بجنزير الدبابة وبــــدأت الدبابة 
تتراجــــع. إحدى الدبابات اقتربت بشــــدة 
من الحافــــة وكانت ثقيلة جــــدا على هذه 
التضاريــــس فســــقطت. ولا تــــزال هناك“. 
وبعد انقضاء 52 عامــــا ليس لدى إفراتي 
أي ثقة بأن مساعي السلام ستنجح. وقال 

”لا أعتقد ذلك. ليس في الشرق الأوسط“.
وعبر الجولان تنتشر آثار أخرى تذكر 
بحربي 1967 و1973 بين إسرائيل وسوريا 
ومنهــــا حقــــول الألغام وخنــــادق الجنود 
والمدرعات المهجورة. وعلى مبنى ســــوري 
ســــابق كُتبت عبارة ”الجيش السوري مر 
من هنــــا“. ولم يكن هو الجيــــش الوحيد 
الــــذي مر مــــن تلــــك المنطقة. فقــــد وصل 
الجيــــش البريطاني عــــام 1917 ورحل في 
1948 عندما انتهى الحكم البريطاني. ومع 
رحيل القــــوات البريطانية تقدمت جيوش 
دول عربية وسيطرت القوات الأردنية على 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأســــفرت هدنــــة فــــي العــــام التالي 
عن رســــم ”الخــــط الأخضر“ الــــذي فصل 
بــــين القــــدس الغربيــــة تحت الســــيطرة 
الإسرائيلية والشــــطر الشرقي من المدينة 
الذي أصبح تحت سيطرة الأردن لما يقرب 
من عقدين من 1949 حتى حرب 1967 عندما 

استولت إسرائيل على القدس الشرقية.
والآن مــــا من علامــــة مرئية تذكر على 
الخــــط الأخضر في وســــط المدينة. إلا أن 
نصبــــا تذكاريا يقــــف على تــــل الذخيرة 
بالقــــدس حيث لا تــــزال توجــــد الخنادق 
والتحصينــــات الأردنية القديمة في موقع 

بناه البريطانيون.

هليكوبتر عرفات

البريطانــــي  العهــــد  بقايــــا  تــــزال  لا 
قائمة. ففي الضفة الغربية لا يزال ســــجن 
بريطاني والعديد من المباني العســــكرية 
قائمــــة في قريــــة الجفتلــــك بالقــــرب من 
أريحــــا. وتتجول الخراف الآن في المباني 
الخالية المهجورة منذ فترة طويلة. ويقول 
سكان فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي 

يستخدم السجن أحيانا في التدريب.
كما تمتلئ غزة، الشــــريط الفلسطيني 
على ساحل البحر المتوسط، بآثار الماضي 
القريب والبعيد. ففي مقبرة غزة الحربية 
يرقــــد 3217 جنديا من جنــــود الكومنولث 
ســــقطوا في الحرب العالمية الأولى وأكثر 
من 200 جندي من الحرب العالمية الثانية.

وظلــــت غزة نقطة ســــاخنة من آن إلى 
آخــــر حتــــى أثــــارت اتفاقات أوســــلو في 
التســــعينات آمالا في تحقيق السلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
تم إنفــــاق مبالــــغ طائلة على إنشــــاء 
مؤسســــات السلطة الفلســــطينية في ظل 
رئيســــها الأول ياســــر عرفــــات الذي كان 
يســــتخدم مطار غزة للســــفر إلى الخارج 
في زيارات رســــمية، غير أن التفاؤل الذي 
جلبتــــه اتفاقات أوســــلو تراجــــع وحلت 

محله الاتهامات المتبادلة وتجدد العنف.
وكان مطــــار غــــزة مــــن ضحايــــا هذا 
ممــــر  إســــرائيل  دمــــرت  إذ  التراجــــع 
الطائرات بعد بضعة أشــــهر من هجمات 
11 ســــبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، 
بعــــد أن اعتبرت أنه يمثــــل تهديدا أمنيا 
خــــلال انتفاضة فلســــطينية فــــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وتقف طائرة عرفات 
الهليكوبتر الآن بلا مراوح في مدينة غزة.
المطــــار  مبانــــي  هيــــاكل  وأصبحــــت 
مهجورة بالقرب من حدود غزة الجنوبية 

مع مصر.

د لميلاد خطة 
ّ

ندوب الماضي تمه

سلام ميتة في الشرق الأوسط
تراكمات تاريخية تلقي بظلالها على قمة البحرين

ــــــق الإدارة الأميركية في طرح أهم ملامح خطة دونالد ترامب للســــــلام  تنطل
بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المؤتمر الذي ينتظم بالبحرين يومي 25 
ــــــو الجاري، ورغم أن الرئيس الأميركــــــي تعمّد في الفترة الأخيرة  و26 يوني
ــــــح ”صفقة القرن“، إلا أن  خلال الترويج للمؤتمر تجنب اســــــتخدام مصطل
العديد من المؤشــــــرات والعوامل تؤكّد أن الخطة قد تولد ميتة وتفشل، أولا 
بسبب الرفض العربي لمضامين الخطة المنحازة للجانب الإسرائيلي وثانيا 
لتراكــــــم عوامل التاريخ المتسّــــــم منذ عقود بندوب الماضــــــي الذي أدى في 

السابق إلى فشل مبادرات مماثلة.

قبيل ســــــويعات من بدء مؤتمر البحرين للســــــلام الاقتصــــــادي الذي تقوده 
الولايات المتحــــــدة، للإفصاح عن الجزء الأول مما يســــــمى بصفقة القرن، 
جوبهت خطة دونالد ترامب والتي يشرف على تنفيذها صهره جاريد كوشنر 
تباينت المواقف بين البلدان العربية، فبينما تجابه أطراف هذه الخطة برفض 
واسع من منطلق أنها بمثابة محاولة لشراء معارضة الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي الفلســــــطينية، تعتقد الدول المؤيدة للخطة أنه على الفلســــــطينيين 

تقبل الخطة ومن ثمة المضيّ بقوة في البحث عن الحقوق السياسية.

تمثل الندوب التي نتجت 

عن حروب سابقة في 

إسرائيل وفلسطين 

ومرتفعات الجولان شاهدا 

على صعوبة المهمة 

الأميركية في طرح خطة 

السلام بالشرق الأوسط

رفض عربي لخطة جاريد كوشنر 

الاقتصادية للسلام

الأوطان لا تُباع، حتى 

مقابل كل أموال 

العالم

جمال فهمي

نحن لسنا بحاجة 

لاجتماع البحرين لبناء 

بلدنا

شكري بشارة

بعض الأموال سيذهب 

إلى الدول المجاورة 

لتوطين اللاجئين

صفوان المصري

حالة شك بعد قراري 

نقل السفارة الأميركية 

وجدل الجولان

جواد العناني

المبادرة ستفشل بينما 

ستفيد خصوم الولايات 

المتحدة في المنطقة

د الحاج علي
ّ
مهن
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هذه أكثر إدارة أميركية تعرف 
إيران عن كثب وبالتفاصيل 

المملّة. تعرف كلّ شيء عما فعلته إيران 
منذ سقوط الشاه في العام 1979. تعرف 

من احتجز الدبلوماسيين الأميركيين 
في طهران في تشرين الثاني-نوفمبر 

من تلك السنة والأسباب التي أدت 
إلى الاحتفاظ بهم رهائن طوال 444 

يوما. تعرف كلّ شيء عن نشاط إيران 
في لبنان، بما في ذلك تفجير السفارة 

الأميركية في بيروت في منطقة عين 
المريسة في نيسان-أبريل 1983، 

ليس بعيدا عن الجامعة الأميركية. 
قُتل معظم رؤساء محطات وكالة 

الاستخبارات المركزية (سي.آي.إي) في 
المنطقة في ذلك الانفجار. كان على رأس 

هؤلاء بوب ايمز احد كبار المسؤولين 
في الوكالة الذي سبق له أن حذّر 

المسؤولين في ”الجمهورية الإسلامية“ 
من احتمال حصول هجوم عراقي على 

إيران!

يبقى تفجير مقرّ المارينز في بيروت 
في الثالث والعشرين من تشرين الأوّل-

أكتوبر 1983 العملية الإرهابية الأكبر 
التي نفذتها إيران عبر أدواتها، ذلك أن 
ما يزيد على 250 جنديا أميركيا قُتلوا 

نتيجة ذلك الانفجار. الأهمّ من ذلك 
كلّه، أن إيران استطاعت طرد الولايات 

المتحدة من لبنان في نهاية المطاف. 
لكنّ المخيف في عملية تفجير السفارة 

الأميركية في عين المريسة وقتل كل هذا 
العدد من ضباط الـ“سي.آي.إي“، في 

عزّ الحرب الباردة، أنّه كان هناك نوع 
من التنسيق في العمق بين الأجهزة 

الإيرانية من جهة والاستخبارات 
السوفياتية ”كي.جي.بي“ من جهة 

أخرى. ما يجعل الشك في وجود مثل 
هذا التنسيق في محلّه أن الأجهزة 

الإيرانية لم تكن قادرة على الحصول 
على معلومات دقيقة عن اجتماع 

لمسؤولي محطات الـ“سي.آي.إي“ في 
دول الشرق الأوسط في تلك الساعة 

بالذات لولا الـ“كي.جي.بي“ ومراقبتها 
للتحركات الأميركية في المنطقة.

لدى العودة إلى الخطب التي 
ألقاها الرئيس دونالد ترامب ووزير 
خارجيته مايك بومبيو في العامين 

الماضيين يتبينّ أن لا وجود لتفصيل 
صغير متعلّق بإيران لم يتناوله 

الرجلان، بما في ذلك الدور الإيراني 
في العراق وسوريا ونشاط ”حزب الله“ 

داخل لبنان وخارجه.
من الواضح أنّ أميركا تعرف 

الكثير عن إيران وأدواتها في المنطقة. 
لكنّ السؤال الذي يَطرح نفسه في ضوء 

ما شهدته الأيّام الأخيرة من تطورات 
توجّت بإسقاط صاروخ إيراني طائرة 

تجسّس أميركية من النوع المتطوّر، بل 
الأكثر تطورا هو الآتي: هل لدى إدارة 

ترامب القدرة على أن تكون مختلفة عن 
كلّ الإدارات التي سبقتها في السنوات 

الأربعين الماضية، بدءا بإدارة جيمي 
كارتر وانتهاء بإدارة باراك أوباما؟
لدى التمعّن في التقارير التي 

نُشرت عن تراجع ترامب في اللحظة 
الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية 
إلى إيران، يتبينّ بكل بساطة أن لا 
رغبة لدى الرئيس الأميركي في أي 

مواجهة عسكرية مع إيران. خالف كل 
التوصيات التي وُجّهت إليه وقرر في 

اللحظة الأخيرة رفع إصبعه عن الزناد، 
وذلك على الرغم من أن كلّ شيء كان 
معدّا للضربة. فعل مثل باراك أوباما 

في آب-أغسطس من العام 2013 عندما 
تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه 
ضربة إلى النظام السوري الذي ثبت 

أنه استخدم السلاح الكيميائي في 
حربه على السوريين. ظهر مع الوقت 

أن أوباما قرر فجأة تجاهل ”الخط 
الأحمر“ الذي رسمه لبشّار الأسد كي لا 
يزعج إيران التي كانت في مفاوضات 

سرّية مع الولايات المتحدة في شأن 
ملفّها النووي. ما الذي ستكشفه 

الأسابيع المقبلة عن الأسباب الحقيقية 
التي حملت ترامب على التراجع عن 

ضرب إيران؟ هل صحيح أنّه اتكل 
على حدسه ورفض الأخذ بتوصيات 
مستشاريه العسكريين والسياسيين؟

لا جواب بعد عن هذا السؤال، 
لكن الثابت أن الرئيس الأميركي يفكّر 

أوّل ما يفكّر فيه هذه الأيّام هو في 
كيفية تفادي أي عمل عسكري من أيّ 

نوع يمكن أن يحولَ دون حصوله 
على ولاية ثانية. بكلام أوضح، يريد 
ترامب تفادي غرق حملته الانتخابية 
التي أطلقها قبل أيّام من فلوريدا في 
الوحول الإيرانية، خصوصا أن ليس 

ما يضمن بقاء المواجهة العسكرية مع 
”الجمهورية الإسلامية“ محدودة.

هذا ما تدركه إيران. لذلك ستسعى 
إلى ابتزاز ترامب إلى أبعد حدود عن 

طريق التصعيد المستمرّ ومفاجآت من 
نوع إسقاط طائرة التجسس الأميركية 

التي تمتلك قدرات هائلة على جمع 
المعلومات، فضلا عن وسائل تشويش 

على الصواريخ التي توجه إليها. 
أثبتت إيران، عبر إسقاطها الطائرة، 

أنّها تمتلك صواريخ أرض-جو 
متطورة لم تكن إدارة ترامب على علم 
بها. من وراء حصولها على مثل هذه 
الصواريخ؟ هل يمكن الحديث هنا عن 
تعاون روسي- إيراني في هذا الحقل؟

أمكن إذا، تفادي المواجهة 
العسكرية. لكنّ إيران تبدو مصمّمة 
على التصعيد نظرا إلى أنها تدرك 

نقطة الضعف لدى ترامب. نقطة 
الضعف هذه هي الانتخابات الرئاسية 

المتوقعة في تشرين الثاني- نوفمبر 
2020. نقطة الضعف هذه تجعل ترامب 

مترددا على غرار ما كان عليه باراك 
أوباما الذي كان همّه محصورا في 
التوصل إلى اتفاق في شأن الملفّ 

النووي الإيراني.
لدى أميركا شروطها للتفاوض مع 
إيران، ولدى إيران شروطها للتفاوض 
مع أميركا. الشرط الإيراني الأوّل هو 
تراجع ترامب عن العقوبات وإعادة 

الحياة إلى الاتفاق في شأن الملف 
النووي الإيراني المُوقّع صيف العام 

2015. من سيتراجع أوّلا في لعبة بدأت 
معالمها تتّضح أكثر فأكثر؟ 

تعتبر إيران أن العقوبات الأميركية 
حرب حقيقية تتعرّض لها. كشفت هذه 

العقوبات كم الاقتصاد الإيراني هشّ 
ومدى الفشل في الخروج من لعبة 

الابتزاز التي مارستها ”الجمهورية 
الإسلامية“ منذ لحظة قيامها. لكنّ 

ترامب اكتشف أيضا أنّه خاضع 
للابتزاز وأنّ العقوبات لا يمكن أن 
تستمرّ من دون مواجهة عسكرية 

في مرحلة معيّنة. استطاع الرئيس 
الأميركي تفادي هذه المواجهة، أقلّه إلى 
الآن. ما الذي سيفعله عندما تلجأ إيران 

إلى مزيد من التصعيد في المستقبل 
القريب؟ الأكيد أنّه سيكون في حيرة من 

أمره إذ سيتوجب عليه الرد كي يثبت 
أن أميركا قويّة بالفعل، وأنّه ليس 

رئيسا مترددا مثلما كانت عليه حال 
باراك أوباما.

عاجلا أم آجلا، سيكتشف دونالد 
ترامب أن عليه اتخاذ قرار في ما 

يتعلّق بإيران التي ترفض الركوع أمام 
العقوبات الأميركية، بل قررت الردّ 
عليها بالتصعيد. تستند إيران في 

لعبتها إلى خبرة طويلة في التعاطي 
مع الرؤساء الأميركيين في السنوات 

الأربعين الماضية. هل تفشل مع دونالد 
ترامب، أم يتبينّ أنّه ليس مختلفا كثيرا 

عن أسلافه بعد اكتشاف نقطة ضعفه 
ومدى قدرة إيران على استغلال هذه 

النقطة في سياق سياسة الابتزاز التي 
تتقنها، والتي جعلت منها خبيرة في 

هذا المجال…على حساب تجويع الشعب 
الإيراني طبعا!

تقتضي طبيعة عملي متابعة 
الصحافة الإيرانية بصفة يومية، 

للاطلاع على وجهة نظر طهران، وكيف 
يدير الملالي شؤون الحكم، وما هي 

الأولويات التي يضعونها في الخطاب 
الإعلامي الإيراني. فأجد نفسي كمتابع 

أمام العديد من الغرائب، وخصوصا 
مدى التضليل الذي يمارسه ساسة 

إيران، سواء تضليل شعبهم أو تضليل 
العالم، والترويج لصور سوداء 

ومشوهة للآخرين، والحرص على 
تجهيل الإيرانيين وزرع المخاوف في 

نفوسهم، والقول إن العالم بأكمله يقف 
ضدهم.

كما وجدتُ أن الصحافة الإيرانية 
الناطقة باسم أعتى نظام ديني متخلف 
على وجه الأرض تصف دولة الإمارات 

العربية المتحدة وشعبها بالرجعيين 
المتخلفين وأكلة الجراد وسكان 

الصحراء. 
ومعلوم أن مرجعية هذه الحالة 
العدائية الطافحة بالكراهية ترتبط 

بالعنصرية الفارسية المتخلفة. 
والكاتب مواطن إماراتي أبا عن جد، 
ولم يشهد أو يعايش أكل الجراد كما 
يدعي الإيرانيون في صحفهم عندما 

يتطاولون على الإمارات.
من الغريب حقا أن تلجأ صحف 

ووسائل إعلام نظام همجي مثل النظام 
الإيراني إلى استرضاء الإيرانيين 

وتبرير الحالة المزرية التي يعيشونها، 
من خلال الترويج لأكاذيب وإلصاقها 

بالآخرين. 
وإذا شئنا وضع النقاط على 

الحروف، يجب على الإيرانيين أن 
يسألوا أنفسهم أين موقع إيران في 

المؤشرات العالمية، المتعلقة بالاقتصاد 
والأرقام القياسية. وبالتأكيد فإن 

المقارنة بين الإمارات وإيران في هذا 
الجانب لن تكون في صالح إيران، لأن 

إيران هي الدولة التي تستهلك ما لديها 
من ثروات وعائدات لتنمية الخرافات 
وتسليح وتمويل العصابات الطائفية 

التي يتم تحريكها عن بعد لتخريب 
دول المنطقة.

ولتوضيح الفرق بين التنمية 
الصاعدة في الإمارات التي تحقق 
نجاحات مشهودا لها عالميا، وبين 

زراعة أيديولوجيا الأوهام والخرافات 
في إيران، نلقي القليل من الضوء على 
بعض الأرقام التنافسية التي حققتها 

الإمارات. 
وليس جديدا أن تتبوأ دولة 

الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة 
في المؤشرات العالمية على أكثر من 
صعيد حيوي في مجالات متعددة. 
وبالطبع فإن لغة الأرقام لا تكذب، 

ومؤسسات قياس الجودة العالمية 
لا تمنح تصنيفاتها بشكل عشوائي، 

وإنما بناء على معطيات من واقع 
الدول وطبقا لآليات علمية وميدانية 

دقيقة للغاية.

وتأكيدا للأرقام القياسية التي 
وصلت إليها الإمارات، وردت في 

مؤشر The Spectator Index الذي 
يُعْنَى بقياس مؤشرات السياسة 

والاقتصاد والتاريخ والشؤون 
العسكرية والرياضة والعلوم 

والتكنولوجيا، الإحصاءات التالية 
حول دولة الإمارات: الإمارات الأولى 

عالميا من حيث جودة الطرق، والثالثة 
عالميا من حيث جودة المطارات، وعلى 

مستوى إمدادات الكهرباء حققت 
الإمارات المركز 20، وفي نظام التعليم 
وصلت الإمارات إلى المرتبة التاسعة 

عالميا. وفي مجالات الرياضيات 
والعلوم وصلت إلى المرتبة الـ13، 

وفي حقل الابتكار وصلت إلى المرتبة 
الـ25، فيما بلغت المرتبة الثانية عالميا 
من حيث درجة الأمن. والثانية عالميا 
أيضا في جانب درجة الثقة الشعبية 

بالشؤون السياسية وقيادة الدولة.
في مجال التصنيع قد لا يعرف 
البعض أن الإمارات تحقق مراتب 

متقدمة عالميا في التصنيع العسكري 
وفي علوم الفضاء. وفي مجال الطاقة 

النووية تنافس الإمارات من حيث 
درجة الكفاءة والسلامة. وكل هذه 

المكتسبات تحسب للإمارات وللمنطقة 
العربية بشكل عام. وأخيرا لا ننسى 

أن جواز السفر الإماراتي أصبح الأول 
عالميا، وهذا المنجز لم يتحقق لولا أن 
اقتصاد الإمارات وعلاقاتها الدولية 

في مراتب متقدمة. فهل يجرؤ الإعلام 
الإيراني على مصارحة الإيرانيين 
بأن سكان الصحراء في الإمارات 

يستطيعون زيارة 173 دولة من دون 
حواجز أو تأشيرات؟

بعيدا عن الأرقام، بما أن البعض 
لم يعايش الحياة في الإمارات على 
أرض الواقع، يمكن للمقيم والزائر 

أن يلمس الجهود التي تُبذلَ من قبل 
كافة المؤسسات لرفع مستوى مؤشر 

السعادة وإرضاء المجتمع. ليس 
بالأقوال ولا بالشعارات وإنما بالأفعال.

كان يمكن أن تمر هذه الإحصاءات 
بسهولة في فترات الازدهار والسلام 

الجماعي، عندما يكون المحيط 
الإقليمي العام متجها نحو التنمية 

والرفاه، لكن الواقع من حولنا يشير 
إلى أننا لا نزال نلاحظ وجود دول 

تعبث بما لديها من ثروات لكي 
تقوم بتمويل مشروعات أيديولوجية 
مدمرة، بينما ينتشر الفقر في أوساط 
مجتمعاتها. وهذا الأمر ينطبق حرفيا 

على إيران، التي تجند ما لديها من 
طاقات في سبيل نشر الخرافات 

والاعتماد على تعبئة دينية طائفية. 
والأدهى من ذلك أن إيران تريد 

لخرافاتها أن تكون مسلحة بصواريخ 
وأنظمة عسكرية يتم تمويلها بمبالغ 

طائلة، يؤثر اقتطاعها بشكل حاد على 
نمط حياة الإيرانيين الذين وجدوا 

أنفسهم يعيشون تحت حكم مجموعة 
رجال دين لا علاقة لهم بإدارة الدولة.

والإشكالية الأخطر كذلك أن إيران 
لا تكتفي بتمويل ونشر الخرافات 

والقضايا الطائفية داخل مجتمعها 
فقط، بل تقر في دستورها بضرورة 

تصدير تلك الخرافات إلى خارج 
حدودها. ولديها أذرع عسكرية 

وتحالفات ومحاولات اختراق، تهدف 
إلى غرس بذور التخلف والتطرف على 
الطريقة الإيرانية في كافة دول المنطقة، 
إلى جانب اختراقات تحدث في أوساط 
الجاليات المسلمة في المهجر، وفي عدد 
من الدول الفقيرة، وعلى رأسها بعض 

دول أفريقيا.
كل هذا التمدد الأيديولوجي 

لتصدير الفوضى والمذهبية والطائفية 
والانقسامات يكلف الكثير من الأموال 

والطاقات والكوادر والخطط. لكن 
إيران ماضية في مشروعها التخريبي، 
وتمارس لتمرير هذا المشروع وتبرير 
تمويله من أموال الإيرانيين حملات 

إعلامية لخداع شعوب وأقليات 
وقوميات إيران المنكوبة بأسوأ نظام 
ديني ثيوقراطي متخلف. وإذا أردنا 

أن نمنح إيران مرتبة ضمن أي مؤشر 
عالمي، فإنها بلا شك ستحصل على 

المرتبة الأولى عالميا في استنزاف 
مواردها المالية، مقابل إنفاقها لتمويل 

تنفيذ مخططات قائمة على أوهام 
وخرافات وتطلعات أيديولوجية ذات 

مرجعية دينية انقسامية. 

وفي المقابل لا يتحقق على يد 
إيران، ومن يتحالفون معها، سوى 

الفقر والمرض والخراب والحروب التي 
تقضي على أمن واستقرار الشعوب.

ويمكن أن ننظر بسهولة إلى 
المشروع الإيراني في سوريا والعراق، 
وكيف تتحرك بأسلوب ونهج عصابة 

بعيدة عن إدراك قيمة الدولة والوحدة 
الوطنية. 

على العكس من ذلك لا تريد إيران 
للعراق أو لليمن أو لسوريا الاستقرار 

في ظل دولة حديثة. لذلك تشجع 
الميليشيات والمجموعات الطائفية، 
وتدعمها عسكريا وماليا. فإيران لا 
تقدم لحلفائها سوى أدوات الدمار 

وحفنة شعارات تقودهم إلى الغرق في 
مستنقع الفوضى.

إيران ونقطة الضعف 

لدى ترامب

الفرق بين التنمية وأيديولوجيا الوهم

تبدو إيران مصممة على 

التصعيد نظرا إلى أنها تدرك 

نقطة الضعف لدى ترامب. 

نقطة الضعف هذه هي 

الانتخابات الرئاسية المتوقعة 

في تشرين الثاني- نوفمبر 

2020. نقطة الضعف هذه 

تجعل ترامب مترددا على غرار 

ما كان عليه باراك أوباما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االلهالله خخيرااللهاللهخ

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

حمحميديد سسالالمم دد
رئيس

والبحوث- دبي

إذا أردنا أن نمنح إيران مرتبة 

ضمن أي مؤشر عالمي، فإنها، 

بلا شك، ستحصل على المرتبة 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

فوز المرشح محمد ولد الغزواني في 
الشوط الأول للانتخابات الرئاسية 

في موريتانيا، أكد صلابة النظام 
الحالي وقدرته على الصمود في وجه 
محاولات ضربه من الداخل، خصوصا 

وأن الحملة الانتخابية وما قبلها شهدا 
الكثير من المؤشرات حول مناورات 
أطراف محسوبة عليه، وخاصة من 

الحزب الحاكم الذي ترشح ولد الغزواني 
مستقلا عنه.

الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يحسب 
له أنه فتح المجال للتداول السلمي على 
الرئاسة لأول مرة في تاريخ البلاد، أي 

منذ استقلالها قبل 59 عاما، كما يحسب 
له أنه راهن على الجواد الرابح الذي 

سيواصل مسيرته، وسيكون قريبا منه 
في التخطيط للأولويات المستقبلية، فبين 
الرجلين علاقة صداقة وزمالة تتجاوز 40 
عاما، كما بينهما توافقات حول القضايا 
والملفات الرئيسية وخاصة في ما يتعلق 
بالأمن والاستقرار والتنمية والتوازنات 
الجهوية والقبلية والعرقية، والعلاقات 

الإقليمية والدولية.
ولد عبدالعزيز كان واضحا في كلمته 

مساء الجمعة الماضي، عندما دعا إلى 
دعم ولد الغزواني وقطع الطريق أمام 

من وصفهم بدعاة الفتنة، والعاملين على 
العودة بالبلاد إلى الوراء، في إشارة إلى 
المرشح محمد ولد بوبكر الذي عمل وزيرا 

أول في عهد الرئيس الأسبق معاوية 
ولد الطايع، والمدعوم من قبل جانب 

مهم من المعارضة وخاصة من قبل حزب 
”تواصل“ الإخواني، وهو ما يمكن فهمه 

كذلك من خلال هجوم ولد عبدالعزيز على 
النظام القطري الذي نعت أفعاله بأنها لا 

تختلف عن أفعال ألمانيا النازية.
الحقيقة أن أغلب المراقبين كانوا 
ينتظرون اللجوء إلى شوط ثان بين 

ولد الغزواني وولد بوبكر، 
لكن المفاجأة المدوية أن ولد 

الغزواني فاز بالأغلبية، وأن 
من حل وراءه مباشرة ليس 
ولد بوبكر، وإنما بيرام ولد 

والداه ولد عبيدي المدافع عن 
حقوق الإنسان في موريتانيا، 

ورئيس مبادرة المقاومة من 
أجل الانعتاق التي اشتهرت 

في السنوات الأخيرة من خلال 
مقاومتها للعبودية، وهو كذلك 

عضو في كثير من المنظمات 
الداخلية والدولية الناشطة في 
هذا المجال، وهذا يعني هزيمة 

مدوية للإسلام السياسي خاصة 
لحزب الإخوان الذي وضع كل 

إمكانياته في خدمة ولد بوبكر، وكذلك 
لعدد من رجال الأعمال المعارضين الذين 
كانوا يراهنون على اقتلاع جذور حقبة 

ولد عبدالعزيز.
اختار الشعب الموريتاني من خلال 

انتخابه ولد الغزواني المحافظة على 
حالة الاستقرار السياسي، وهذا يدل 

على وعي بالتحديات التي تواجه بلاده، 
وكذلك بطبيعة التحولات التي تدور في 
المنطقة، إلى جانب اعترافه بأن النظام 
الحالي، رغم كل النقائص، حقق الكثير 

من المنجزات التي تحسب له مقارنة بما 
عرفته موريتانيا سابقا، مع تفاؤل بأن 
تشهد البلاد تطورا مهما في المستقبل، 

بعد الإعلان عن اكتشافات مهمة في 
النفط والغاز والمعادن، ودخول البلاد 

مرحلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
التي تحتاج إلى الاستقرار السياسي.

الرئيس المنتخب ولد الغزواني 
سيكون مطالبا بالكثير من العمل، 

من أجل الحفاظ على الأمن في بلاده 
وخاصة بالاستمرار في دعم المؤسسة 
العسكرية التي شهدت انطلاقة فعلية 
خلال السنوات الماضية، وأصبح لها 

دور محلي وإقليمي مشهود خاصة في 
الحرب على الإرهاب، كذلك الأمر بالنسبة 
للمؤسسة الأمنية التي أظهرت قدرة على 

تأمين المجتمع من التطرف والجريمة.
الدولة العصرية والقوية هي هدف 

ولد الغزواني الأول، وقد أكد أنه سيعمل 
على تكريسها على أرض الواقع من خلال 

المناخ السياسي الهادئ، والمؤسسات 
القوية والحفاظ على السيادة الوطنية، 

واعتماد الدبلوماسية الديناميكية 
الفعالة، مع إدارة في خدمة المواطن 

وتعزيز مكافحة الرشوة وسوء التسيير.
الاقتصاد سيكون من أولويات ولد 

الغزواني، وقد وصفه في برنامجه 
الانتخابي بالاقتصاد الصامد والمتجه 

نحو الصعود، وهو اقتصاد منتج 
ومتنوع لخلق المزيد من فرص العمل 
والقيمة المضافة، يعتمد على تطوير 
البنى التحتية الداعمة للنمو وخلق 

قطاع خاص تنافسي ومحرك للاقتصاد، 
وتحقيق مبدأ المدن المنتجة، وهذا ما 

يحتاج إلى جانب اجتماعي عبر القيام 
بسياسة جادة لامتصاص التفاوت 

الناجم عن التمييز المجتمعي وتمكين 
النساء من أجل مشاركة نشطة في 

العملية التنموية، والاندماج المهني 
والاجتماعي من أجل المشاركة الكاملة 
للمعوقين، وتثمين رأس المال البشري 

لتحقيق التنمية المستدامة.
كل هذه الأولويات تحتاج إلى 

توفير نظام تعليم عالي الجودة وصحة 
جيدة ونوعية وفي متناول الجميع، 

وتحقيق حق العمل الكريم للجميع مع 
الالتزام المدني وفتح آفاق واعدة للشباب 

والتطور والنماء بواسطة الثقافة 
والرياضة والترفيه.

البرنامج الانتخابي لولد الغزواني 
يتطلب التفاف مواطنيه حوله، خصوصا 

وأن البلاد لا تزال تعيش على وقع 
مآزق ثقافية موروثة، ولكن المساواة 

ستكون الحل المجدي في مجتمع 
متعدد الأعراق والثقافات، كما أن 

ترسيخ ثقافة العمل سيكون المنطلق 
الحقيقي لبناء المستقبل، فموريتانيا 

وإن كانت تبدو دولة فقيرة، إلا 
أنها تمتلك من الثروات ما يعطيها 
القدرة على تجاوز الفقر إلى الرفاه، 
وهو ما يحتاج إلى برنامج وطني 
شامل لاستغلال تلك الثروات 
ضمن شراكات دولية لا 

تبدو صعبة المنال 
في ظل الاستقرار 

الذي كرسته نتائج 
الانتخابات. كل 

هذا يمكن أن يفتح أبواب مستقبل 
أفضل لموريتانيا، ويبدو أن الرئيس 

الجديد يمتلك الكثير من الفرص ليدخل 
البلاد عهد النماء الاقتصادي، بعد أن 

نجح سلفه في توفير الأمن والاستقرار 
السياسي.

تفيد المعطيات الراهنة بأن الأمور 
لا تسير على ما يرام بالنسبة 
لورشة المنامة، المتوقع عقدها بعد 

أيام، علما أنها ليست ورشة اقتصادية 
فقط، إذ أن دلالاتها السياسية واضحة، 

لاسيما مع الطموحات التي رسمها 
معدوها والمروجون لها، خاصة في 
أوساط الإدارة الأميركية وحكومة 

بنيامين نتنياهو. الأسباب التي تقف 
وراء ذلك عديدة وأهمها يكمن في الآتي:

أولا رفض الطرف الفلسطيني 
المشاركة في حضور تلك الورشة، بل إن 

القيادة الفلسطينية انشغلت بالدعوة 
إلى مقاطعتها، وإثارة الشبهات من 

حول الأهداف الحقيقية المتوخّاة منها، 
وتعهدت بمقاومتها بالوسائل الممكنة.
ثانيا عبرت معظم الدول العربية 

المعنية عن رفضها المشاركة في المؤتمر، 
ما يؤكد صعوبة تمرير أو تشريع أي 

خطوات أميركية، تدفع إلى أي نوع من 
التطبيع مع إسرائيل، والتعاطي معها 

كشريك في المنطقة، والقبول بالأمر 
الواقع الإسرائيلي، مقابل تحسين عيش 

الفلسطينيين، في حين يجري تهميش 
القضية الفلسطينية أو إزاحتها من 

رأس جدول الأعمال.
ثالثا مازالت الأوضاع السائدة 

في الشرق الأوسط لم تحسم بعد، لا 
باتجاه تحجيم نفوذ إيران خاصة في 

المشرق العربي واليمن، ولا باتجاه 
وقف الصراع السوري، إذ مازالت 

الإدارة الأميركية على نهجها القائم 
على إدارة الصراع الدائر بين مختلف 

الأطراف في الشرق الأوسط والاستثمار 
فيه أيضا، باعتبار أنها لا تتضرر منه، 

بل تشتغل على أساس أنه ما زال لديها 
الوقت لاستثماره بما يخدم أجندتها 

وبما يؤمن مصالح حليفتها إسرائيل 
إزاء مختلف الأطراف المعنية، العربية 
والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي 

قد يتم حسمه أو تبين ملامحه في 
الاجتماع الثلاثي المتوقع عقده في 
القدس، في الأيام القادمة، بحضور 

مستشاري الأمن القومي لكل من 
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.

هكذا فإن غياب الفلسطينيين، وعدم 
دعوة إسرائيل لحضور ورشة المنامة، 

وهزال المشاركة العربية والدولية فيها، 
ومعطيات التعاطي الدولي مع قضايا 

المنطقة، كلها تفيد بأن تلك الورشة 
لن تفضي إلى أي مسارات مهمة وأن 

عقدها بات مطلوبا لذاته فقط، دون 
مراهنة على أي شيء.

مع ذلك فإن ما يجب إدراكه، أن 
الاتكاء على الاستنتاج المذكور لا ينبغي 
أن يذهب بنا إلى استنتاجات متسرعة 
أو نهائية، بحكم العديد من المعطيات. 

أولها أنه لا يمكن اختصار ”صفقة 
القرن“، أو مهما كان اسم الترتيبات 
الأميركية في المنطقة، بمجرد ورشة، 
سواء عقدت أو لم تعقد. ثانيها من 

الخطأ التصرّف على أساس أن فشل 
تلك الورشة، يعني فشل الترتيبات 

الأميركية في الشرق الأوسط، لأن ما 
يجري على الأرض منذ زمن، يؤكد عكس 

ذلك. والمعنى أن الغرض من ورشة 
المنامة كان مجرد الإعلان عن شرعنة 

الترتيبات الأميركية- الإسرائيلية، 
الجارية في المنطقة على أكثر من 

صعيد، فلسطيني وعربي. وثالثها أن 
هشاشة الواقع العربي، وغياب الحد 

الأدنى من الإجماع العربي، هما اللذان 
خلق قابلية لأي ترتيبات تعتزم الإدارة 
الأميركية تمريرها في المنطقة في هذه 

المرحلة.
وكل ذلك يفيد بأن الإعلان الذي 
أصدرته الرئاسة الفلسطينية، قبل 

أيام، ليس صائبا وليس موفقا، لا في 
إدراكه لحقيقة ما يجري على أرض 

الواقع، ولا في الاستنتاج الذي توصلت 
إليه، لاسيما في اعتبارها أن ”الولايات 
المتحدة لن تستطيع أن تنجح بمفردها 

في تحقيق أي شيء يتعلق بصنع 
السلام في المنطقة، من دون تعاون 
القيادة الفلسطينية“ وأن ”أي لقاء 

سواء في البحرين أو غيرها من دون 
العنوان الفلسطيني الشرعي، يثبت 
أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح 

بمفردها في تحقيق أي شيء“. إذ ليس 
من السهل القول إن الولايات المتحدة 

لم تنجح، حتى لو لم ينجح مؤتمر 
البحرين، كما ليس من الصحيح أن 

واشنطن لم تنجح في جذب العديد من 
الأطراف العرب إلى ملعبها في تجاوز 

للطرف الفلسطيني. 
نعم فشل مؤتمر البحرين، لكن 
ذلك ليس نهاية للعبة التي اسمها 

صفقة القرن، وليس نهاية للترتيبات 
التي تنوي الولايات المتحدة تمريرها 
في المنطقة لشرعنة وجود إسرائيل، 

على حساب قضية فلسطين والقضايا 
العربية.

هدأت الضجة المفتعلة التي أثارها 
البعض مؤخرا حول أوضاع 

السوريين في مصر، وهدأ الغبار الذي 
أثير حولهم، وأصبح الحديث مواتيا 

بعيدا عن أي انفعالات من هنا أو هناك 
تحرف الموضوع عن مساره الحقيقي. 

فشل الصخب الذي صاحب تفجير 
القضية، عن عمد أو من دونه، في 

التشويش على علاقة تتجاوز حدود 
السياسة بين الشعبين المصري والسوري.

بالطبع لا يصح التعميم بالسلب أو 
الإيجاب عن متانة العلاقات المشتركة 

بين جميع الفئات، لكن المؤشرات العامة 
جعلت من السوريين حالة خاصة متميزة 

في مصر خلال السنوات الماضية، بما 
يفوق الانتماءات السياسية ويتخطى 

الانحيازات العقائدية، ويعمق الروابط 
المجتمعية الكفيلة بأن تجهض المساعي 

الرامية إلى إحداث فتنة أو تحريض على 
السوريين، أو دفع القاهرة إلى اتخاذ 

إجراءات قاسية تؤدي إلى توتير العلاقة 
بين شعبين شقيقين.

استقبلت مصر أعدادا كبيرة من 
السوريين، كما استقبلت ملايين المواطنين 

من فلسطين والسودان والصومال 
والعراق، ثم آخرين من ليبيا واليمن 

وغيرهم، دون تفرقة بينهم جميعا. وباتت 
هناك أحياء وتجمعات سكنية في القاهرة 

والمدن العريقة معروفة بأسماء جاليات 
عربية، سورية وعراقية وليبية، بشكل 

يؤكد وجود حياة طبيعية تتوارى فيها 
الكثير من معالم الاغتراب التقليدية.

تعيش شريحة كبيرة من هؤلاء وسط 
المصريين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم 

دون أن يشعر أحد بالتفرقة بين الجانبين 
في المظاهر الحياتية، باستثناء اللهجة 
التي قد تكشف عن الهوية، وحتى هذه 

تراجعت كثيرا ويصعب ملاحظتها 
أحيانا في ظل الإقامة الطويلة، حيث 
تمصّر البعض وغلبت عليهم العامية 

المحلية، وبدت العلاقات الإنسانية وطيدة 
ومتشابكة مع السوريين، الأمر الذي 

جعل حديث الفتنة الأخير عديم الجدوى 
ويطويه النسيان سريعا.

لكن سوف تبقى عبره ودروسه 
ودلالاته فترة طويلة، لأن من حاولوا فتح 

جرح ربما يحاولون إعادة الكرّة مرات 
أخرى في المستقبل، وسط حرص على 

بث شائعات مغلوطة، وتصميم على جر 
قضية واهية إلى مناح سياسية دقيقة، 

وإدخالها دهاليز تشق الانسجام الظاهر 
في المزاج العام بين المصريين والسوريين، 

أملا في تعكيره.
أذهلتني شخصية سورية التقيتها 

في ندوة بالكويت منذ حوالي عامين، 
وهي تتحدث بثقة عن معسكرات اللاجئين 

السوريين الكثيفة في مصر، والمخيمات 
المعزولة التي يتم وضعهم فيها بمنطقة 
سيناء، بهدف إيجاد أجواء تحريضية 

على القاهرة أكثر من الرغبة في تخفيف 
المعاناة عن بني وطنها من السوريين.

عندما راجعت الرجل وحاولت 
تصويب مغالطاته وتأكيد عدم وجود هذه 
المظاهر، بُهت وراوغ ولف ودار على الأمر، 
كأنه فوجئ بوجودي كمصري في المؤتمر، 
في محاولة منه لعدم الاعتراف بافتراءاته، 

لأن مصر لم تعرف المخيمات أصلا ولم 
تضع أيا من أبناء الجاليات العربية أو 

غيرهم في معسكرات، حتى منظمة الأمم 
المتحدة للاجئين تصرف مساعدات مادية 

لكثيرين من دول مختلفة، ولم تعلن عن 
استضافتهم في تجمعات تشبه المخيمات 

أو المعسكرات.
حاول المثقف السوري المقيم في 

إسطنبول أن ينفي، بشكل غير مباشر، 
ما يحدث في تركيا من متاجرة سياسية 

واقتصادية بملف اللاجئين، وتصوير 
المسألة على أنها حالة إقليمية عامة، 

والزج باسم القاهرة في قضية لم تعرفها 
تاريخيا، ما منح مصر بريقا عربيا جذابا 
في التلاقح الشامل، يضاف إلى نجاحها 

في هضم واستيعاب الكثير من أبناء 
الجاليات العربية والغربية، فيما يعرف 
بالدولة ”الكوزموبوليتانية“، التي تتسم 

بالثقافة المتنوعة والمنفتحة على الآخر.
كان السوريون واللبنانيون في 

الطليعة، وانخرطوا في النواحي الثقافية 
والفكرية والاقتصادية والسياسية منذ 

زمن، ولعبوا دورا مهما في التطور 
الحضاري خلال النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين، ولا تزال بصماتهم شاهدة في 
مجالات عديدة بمصر، من أبرزها الثقافة 

والصحافة.
ساعد هذا الإرث العميق في إزالة 

الحساسيات المعروفة بين المغتربين 
والمقيمين، وزاد عليه التلاحم بين عدد من 

الأسر السورية والمصرية، والذي انتشر 
عقب إعلان الوحدة بين البلدين قبل نهاية 

الخمسينات (1958) من القرن الماضي، 
وما صاحبها من توسع في عمليات 

التجنيس، وإقبال كبير على الدخول في 
مصاهرات وعلاقات نسب في الوقت 

الراهن.

يشبه حال السوريين في مصر الآن 
حال من سبقوهم، مع اختلافات نسبية 

في درجة التأثير ونوع الفضاء الذي 
برعوا وأثّروا فيه، وامتدادهم لم يفقد 

مفعوله الحضاري. ولأسباب تتعلق 
بالأجواء العامة في مصر حاليا يكاد 
يكون حضورهم منصبّا على الأنشطة 
الاقتصادية، ونجحوا في تغيير جزء 

كبير من عادات المصريين في المعاملات 
وطقوس البيع والشراء. وأضفوا 

مصداقية على التجارة والاستثمار في 
المطاعم وصناعة النسيج والملابس 

والحلوى، وأثروا في المصريين أكثر مما 
تأثروا بهم، وبدلا من البحث عن فرص 

عمل في بلد مكتظ بالسكان ساهم رجال 
أعمال من السوريين في تخفيف حدة 

البطالة وتشغيل آلاف العمال والموظفين 
من المصريين.

لم تساعد البيئة على الاستفادة من 
النخبة الثقافية التي جاءت إلى مصر، 

كما حدث من عصور سابقة شهدت 
انفتاحا كبيرا، وبقيت حركة الأفراد 

محدودة في الاجتهادات الفكرية الصامتة 
والبعيدة عن الأضواء الإعلامية، لكن 

ظهرت ملامح إيجابية في مجالات الطرب 
والموسيقى والتمثيل والفن التشكيلي، 

ومُنحت لها الفرص كاملة.
انعدمت ممارسة السياسة إلا في 

النطاق الذي تسمح به الحكومة المصرية، 
واقتصرت تقريبا على اللقاءات الرسمية 

مع قيادات في المعارضة المقيمة في 
القاهرة، أو تلك التي تأتي إليها كلما 

كانت هناك دواع لذلك، ما أبعد عن 
السوريين في مصر الكثير من الالتباسات 

التي تحيط بأزمة بلدهم المستعصية، 
وجنبهم الانخراط في تراشقات كان 

من الممكن أن ترخي بظلال قاتمة على 
وجودهم.

مالت القاهرة في تعاملها مع 
الأزمة السورية في البداية إلى الحذر 

والتريث وعدم الانحياز للنظام الحاكم 
في دمشق، والاعتراف بحق المواطنين 

في اختيار نظامهم السياسي بالطريقة 
التي يرتضونها. ولم تنخرط مباشرة 

في تفاصيل الأزمة وروافدها الداخلية 
والخارجية المتشعبة، وحرصت على 
الانفتاح على قوى متباينة، واتخذت 

موقفا صارما من التنظيمات المتطرفة. 
الأمر الذي يدحض ذرائع من روجوا 
مؤخرا أن جزءا من أموال السوريين 

في مصر مصدرها جماعة الإخوان 
والسلفيون أو تعود إلى شخصيات نافذة 

فيهما.
انعكست التوازنات الدقيقة التي 

أقامتها القاهرة في التعامل مع الأزمة 

على السوريين، وأبعدتهم عن الدخول في 
مشكلات طائفية وحركية وهم يعيشون 

خارج بلدهم، ومكنتهم من الالتحام 
بالمواطنين المصريين على قواعد إنسانية 
وليست سياسية، ما أطفأ سريعا الضجة 
التي استهدفت تشويه صورتهم الذهنية، 

ومحاولة ربطها بجماعات متشددة 
إرهابية لا ترتاح لنمو الأواصر بين 

السوريين والمصريين.
تمتين العلاقة بين الشعبين والتأكيد 

على العمق الاقتصادي والاجتماعي 
سوف تكون لهما تداعيات لاحقة، تفضي 

إلى استثمار جديد في القوى الناعمة، 
وتفتح الباب للتعامل مع محنة لاجئي 

ومغتربي سوريا والدول العربية بعيدا 
عن الحسابات السياسية الضيقة. ومهما 

كانت الرواسب سوف تظل في ذاكرة 
الشعوب، وقد تترك نتائج إيجابية أو 

سلبية في المستقبل.

ولد الغزواني.. والتحدي الموريتاني فشلت ورشة المنامة 

فماذا عن صفقة القرن

السوريون في مصر أبعد من السياسة

 ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اختار الشعب الموريتاني من 

خلال انتخابه محمد ولد الغزواني 

المحافظة على حالة الاستقرار 

السياسي، وهذا يدل على وعي 

بالتحديات التي تواجه بلاده، 

وكذلك بطبيعة التحولات التي 

تدور في المنطقة
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المرشح محمد ولد بوبكر الذي عمل وزيرا 
أول في عهد الرئيس الأسبق معاوية
ولد الطايع، والمدعوم من قبل جانب 

مهم من المعارضة وخاصة من قبل حزب
الإخواني، وهو ما يمكن فهمه ”تواصل“

كذلك من خلال هجوم ولد عبدالعزيز على 
النظام القطري الذي نعت أفعاله بأنها لا

تختلف عن أفعال ألمانيا النازية.
كانوا  المراقبين الحقيقة أن أغلب
ينتظرون اللجوء إلى شوط ثان بين 

ولد الغزواني وولد بوبكر،
لكن المفاجأة المدوية أن ولد 

فاز بالأغلبية، وأن  الغزواني
من حل وراءه مباشرة ليس 
ولد بوبكر، وإنما بيرام ولد 
والداه ولد عبيدي المدافع عن

حقوق الإنسان في موريتانيا، 
ورئيس مبادرة المقاومة من 
أجل الانعتاق التي اشتهرت
السنوات الأخيرة من خلال في
مقاومتها للعبودية، وهو كذلك

عضو في كثير من المنظمات 
الداخلية والدولية الناشطة في
هذا المجال، وهذا يعني هزيمة 
مدوية للإسلام السياسي خاصة
كل وضع الذي الإخوان لحزب

لتحقيق التنمية المستدامة.
كل هذه الأولويات تحتاج إلى

توفير نظام تعليم عالي الجودة وصحة 
جيدة ونوعية وفي متناول الجميع، 
وتحقيق حق العمل الكريم للجميع مع
الالتزام المدني وفتح آفاق واعدة للشباب

والتطور والنماء بواسطة الثقافة
والرياضة والترفيه.

البرنامج الانتخابي لولد الغزواني 
يتطلب التفاف مواطنيه حوله، خصوصا

وأن البلاد لا تزال تعيش على وقع 
مآزق ثقافية موروثة، ولكن المساواة 
مجتمع ستكون الحل المجدي في

متعدد الأعراق والثقافات، كما أن 
ترسيخ ثقافة العمل سيكون المنطلق 
الحقيقي لبناء المستقبل، فموريتانيا

وإن كانت تبدو دولة فقيرة، إلا 
أنها تمتلك من الثروات ما يعطيها
الرفاه،  إلى الفقر القدرة على تجاوز
وهو ما يحتاج إلى برنامج وطني

شامل لاستغلال تلك الثروات 
ضمن شراكات دولية لا 

تبدو صعبة المنال 
في ظل الاستقرار
الذي كرسته نتائج
كل الانتخابات.

وكذلك بطبيعة التحولات التي

تدور في المنطقة



التجـــارة  عمـــلاق  وســـع   - لنــدن   
الإلكترونيـــة أمازون ترســـانته الكبيرة 
فـــي مجـــال المراقبـــة بدخـــول ميـــدان 
مراقبة العقارات من الجو، لتضاف إلى 
المساعد الصوتي ”أكو“ وجرس الأبواب 
ومفاتيـــح الأبواب  الخارجيـــة ”رينـــغ“ 
الذكيـــة ”كـــي“ إلـــى جانب قـــدرة جمع 

البيانات عن عملائه.
وحصلـــت الشـــركة الأميركيـــة على 
بـــراءة اختـــراع مـــن مكتـــب الولايـــات 
المتحدة للبـــراءات والعلامات التجارية 
(درون)  طيـــار  دون  طائـــرات  لتســـيير 
لمراقبة وتصوير العقارات بشـــكل دائم، 
وهو ما يمكن أن يثير هواجس منظمات 
الدفاع عن الخصوصية بشـــأن إمكانية 

إساءة استخدامها.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن أمازون 
قدمـــت طلب براءة الاختـــراع بتاريخ 12 
يونيو 2015 وحصلت عليها في 4 يونيو 

الجاري.
وتقـــول أمـــازون إن هـــذه الخدمـــة 
ســـوف تكـــون متفوقـــة علـــى كاميرات 
الفيديـــو التقليدية ذات النطاق المحدود 
مثل رينـــغ، والتي لا يمكـــن أن تتعرض 

للتلاعب أو إلحاق الضرر بها.
ويرى خبراء أن المراقبة القائمة 

على الطائرات دون 
طيار، تمثل 

خطوة كبيرة 
ومنطقية من 
قبل أمازون، 

التي 
استثمرت 

بكثافة 
في جميع 

تفاصيل هذا 
النوع من

 الخدمـــات. وكانـــت الشـــركة قـــد بدأت 
بطائـــرات  الطـــرود  توصيـــل  تجـــارب 
صغيـــرة مســـيرة منـــذ عـــام 2013 وهي 
تقترب من نشرها على نطاق واسع، بعد 
أن شـــكك الكثيرون في إمكانية نجاحها 

قبل سنوات.
ويؤكد الخبراء والمراقبون أن خطط 
أمـــازون أثبتت جديتها ولـــم تعد ضربا 
من الخيـــال. وأعلن المســـؤول التنفيذي 
في الشـــركة جيف ويلك في أوائل الشهر 
الجاري أن أمازون قد تبدأ في استخدام 
دون طيار لتوصيل  طائرات ”برايم أير“ 
الطرود إلى العملاء في غضون الأشـــهر 

القليلة المقبلة.
وتقـــول بـــراءة اختراع أمـــازون إن 
مراقبـــة المنازل والعقارات ســـوف تكون 
بمثابة مهمـــة ثانوية لهذا النظام القائم 
علـــى الطائرات المســـيرة، بعد تســـليم 

الطرود.
وتقتـــرح الشـــركة أن المســـتخدم قد 
يرغب في الاشـــتراك في نظـــام المراقبة 
لتوفيـــر المراقبة كخدمة مثل نظام توفير 

البرمجيات كخدمة.
وكانت أمـــازون قد دفعت في شـــهر 
فبرايـــر من العام الماضي، أكثر من مليار 

 (Ring) دولار فـــي صفقة لشـــراء شـــركة
”رينغ“ لجرس الباب الذكي الذي يرســـل 
تغذيـــة فيديو يمكـــن للعمـــلاء التحقق 

منها، والرد عليها من هواتفهم الذكية.
وأطلقـــت بعد ثلاثة أشـــهر من إبرام 
تلـــك الصفقة خدمة نيبرز (جيران) وهي 
شـــبكة اجتماعية للإبـــلاغ عن الجريمة، 
تشـــجع المستخدمين على تحميل مقاطع 
الفيديو مـــن الكاميرات الأمنية الخاصة 
بهـــم من أجهـــزة رينـــغ وتصنيفها مثل 

جريمة أو آمن أو مشبوه.
ووقعـــت أكثر مـــن 50 إدارة شـــرطة 
محلية أميركية شـــراكة مع شـــركة رينغ 
اللقطـــات الأمنيـــة من  للوصـــول إلـــى 

أصحاب الكاميرات.
وتتيـــح أمـــازون من خـــلال مفاتيح 
خدمـــة للأعضاء  الأبـــواب الذكية ”كي“ 
تمكنهـــم من  المشـــتركين فـــي ”بـــرايم“ 
الحصـــول على الطرود بشـــكل مباشـــر 
داخـــل منازلهم، في حـــال قاموا بتثبيت 
القفـــل الذكي على الباب، وكاميرا الأمان 

من أمازون داخل منازلهم.
وتشـــير بيانات مســـح أجرته كوين 
إلى أن مكبـــرات الصوت المنزلية الذكية 
المدعومة بالمساعد الشخصي  ”أكو“ 
الصوتـــي أليكســـا موجودة 
حاليا في نحو 24 بالمئة 

من المنازل الأميركية.
وذكرت تقارير أن 
موظفي أمازون 
يستمعون إلى 
التسجيلات 
الصوتية الملتقطة 
عبر أجهزة ”أكو“ 
ويستخدمونها 
لتحسين فهم 
أليكسا للكلام 
البشري.

وأكـــد فريق مـــن الباحثين في 
جامعة واشـــنطن أن قدرات الاستماع 
لدى أليكســـا حادة إلى درجة أنه يمكن 
تطويرها لاستماع تنفس الإنسان لمعرفة 

أي علامات على أزمة صحية.

 لندن - أكدت شـــركة غوغل ما تداولته 
تقارير كثيرة، بالإعـــلان عن وقف إصدار 
أجهـــزة لوحية جديدة من طراز ”بكســـل 
ســـليت“ الـــذي طرحتـــه العـــام الماضي. 
وقالـــت إنها ســـتخرج نهائيا من ســـوق 
الأجهـــزة اللوحية من أجـــل التركيز على 
إنتاج الكومبيوترات المحمولة التقليدية، 

مثل بكسل بوك.
وكانت غوغل قد أثارت تكهنات بقتل 
”بكســـل ســـليت“ بعـــدم إعلانهـــا عن أي 
جهاز لوحـــي جديد، بعد أن كانت تخطط 
لإصـــدار جهازيـــن هذا العـــام. ويبدو أن 
نتائـــج اختبـــار ضمان الجـــودة المخيب 
للآمال دفع غوغـــل إلى التخلي تماما عن 
الجهازين. وأعلنت عن إلغاء تلك الخطط 
ونقـــل الموظفين الذين كانوا يعملون على 

تطويرها إلى أقسام أخرى في الشركة.
ويحظـــى محـــرك بحث غوغـــل بثقة 
كبيـــرة في أنحاء العالـــم، لكن الكثير من 
الأجهـــزة والتطبيقـــات التـــي أطلقتهـــا 

الشركة لم تحقق نجاحا مماثلا.
وأصبحـــت مواقـــع الإنترنـــت منـــذ 
ســـنوات تتحدث عن ”مقبرة غوغل“ التي 
تضم العشـــرات من الأجهزة والتطبيقات 
الشـــركة  اضطـــرت  التـــي  والبرامـــج، 
إلى قتلها بســـبب فشـــلها في الانتشـــار 
وتحقيق العوائـــد المطلوبة. وكان أبرزها 
إيقـــاف تطبيـــق غوغل بـــلاس للتواصل 
الاجتماعي، الذي كانت الشركة تسعى من 
خلاله لمنافســـة فيســـبوك، لكنه لم يتمكن 
من اســـتقطاب المســـتخدمين، فـــي وقت 
يصارع فيه هاتفها بكسل من أجل البقاء.

غوغـــل  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الشـــركة  إن  الماضـــي  الأســـبوع  نهايـــة 
ســـوف تركز علـــى أجهـــزة الكومبيوتر 
المحمولـــة، التـــي تعمل بنظام التشـــغيل 
”كـــروم“ مع الاســـتمرار في دعـــم أجهزة 
بكســـل ســـليت اللوحية الموجـــودة لدى 

المستخدمين.

ويقدم ذلك ضمانا باستمرار حصول 
أجهـــزة بكســـل ســـليت علـــى تحديثات 
الأمـــان والبرامـــج لعدة ســـنوات قادمة، 
دون أن تكون هناك أجيال جديدة من تلك 
الأجهزة. وأكد ريك أوستيرلو، الذي يقود 
أعمـــال الأجهزة الخاصة لدى غوغل، ذلك 
التحول على حســـابه في تويتر، وأشـــار 
إلى نية غوغل تحســـين نظام التشـــغيل 
كروم علـــى الأجهـــزة اللوحيـــة، بعد أن 
أصـــدرت شـــركات عديـــدة بينهـــا أتش.

بي وأيســـر، أجهـــزة لوحيـــة تعمل بذلك 
النظـــام. ويبدو أن غوغل تســـعى لتكرار 
هيمنـــة نظـــام تشـــغيل أندرويـــد علـــى 

الهواتف الذكية، مع نظام تشـــغيل كروم 
للأجهـــزة اللوحيـــة، دون أن تكـــون لها 
حصـــة تذكر فـــي ســـوق كلا النوعين من 

الأجهزة.
وكان الجهاز اللوحي بكســـل ســـليت 
قد حصل علـــى تقييمـــات متواضعة من 
الخبـــراء عند عرضه للبيع العام الماضي. 
وعانت النسخة الأقل سعرا من الجهاز من 
بطء شـــديد في الأداء. وتمكنت غوغل من 
حل بعض المشـــاكل من خلال التحديثات، 
لكن يبدو أنها أدركت أن معركتها خاسرة 

في منافسة أجهزة أبل آيباد.
ونجحت أبل من خلال توفير شرائح 
ســـعرية متعددة من أجهزة آيباد وتوفير 
مجموعـــة هائلة مـــن التطبيقـــات، وهي 
تنتظر طرح تحسينات كبيرة في الخريف 
المقبـــل مـــع طرح نظـــام التشـــغيل آيباد 

أو.أس.

كما عجز بكســــل ســــليت عن منافســــة 
أجهزة مايكروسوفت سورفيس، التي جذبت 
المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة كاملة 

لجهاز كومبيوتر على جهاز لوحي.
وتراهـــن غوغل الآن علـــى كومبيوتر 
بكســـل بوك المحمول، الـــذي حصل على 
تقييمـــات أفضل منـــذ صـــدوره في عام 
2017، بســـبب امتلاكـــه لوحـــة مفاتيـــح 
جيـــدة وشاشـــة حظيت برضـــا الخبراء 

والمستخدمين وتصميما خفيف الوزن.
ومـــن المتوقع أن تصـــدر غوغل جيلا 
جديدا مـــن الجهـــاز قريبا، بعـــد أن قال 
متحدث باســـم الشـــركة إن إطلاق الجيل 
الثانـــي من بكســـل بوك 2 ســـيكون قبل 
نهايـــة العـــام الحالـــي. ومن المقـــرر أن 
تواصـــل غوغـــل إنتـــاج هواتف بكســـل 
الذكية، رغـــم عدم حصولهـــا على حصة 

تذكر في الأسواق.

 واشــنطن - تراقب الأسواق بكثير من 
القلق التركيز المتجــــدد للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب علــــى ما يعتبره أســــعار 
صرف ”غير عادلة“ خشية أن تصبح قريبا 
حلقة جديــــدة من حرب عمــــلات يمكن أن 

تقوض الاقتصاد العالمي.
وأشــــار محللون إلى مشــــروع لوزارة 
التجارة الأميركية يؤكد إمكانية أن تفرض 
الولايات المتحدة رســــوما عقابية على كل 
دولة تعتقــــد أنها تضعف عملتها بشــــكل 
متعمــــد من أجل إبقــــاء صادراتها أرخص 

من المنتجات الأميركية.
ويظهــــر هجــــوم ترامب في الأســــبوع 
الماضــــي علــــى رئيــــس البنــــك المركــــزي 
الأوروبي ماريــــو دراغــــي، أن اتخاذ دول 
لإجــــراءات نقديــــة تراهــــا واشــــنطن غير 
عادلة، يمكن أن يؤدي إلى انتقام أميركي، 
خاصــــة أن ترامب اتهم دراغي الراغب في 
تحفيز اقتصاد منطقــــة اليورو، بأنه يريد 

خفض سعر اليورو مقابل الدولار.
ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف 
قــــد يفتح الباب أمام حــــرب عملات عالمية 

تلحق أضرارا بالغة بالجميع.
ويبــــدو أن التهديــــد الــــذي لــــوح بــــه 
وزيــــر التجارة ويلبــــر روس، الذي يعتبر 
مــــن الصقــــور المتشــــددين فــــي القضايا 
التجاريــــة، يتعــــارض مــــع إمكانيــــة قيام 
مجلــــس الاحتياطــــي الاتحــــادي (البنــــك 
المركزي الأميركي) بخفض معدلات الفائدة 
كما يرغب ترامــــب. ويرى محللون أن تلك 
الضغــــوط مــــن ترامب أوضح مثــــال على 
المخالفات التي تســــعى الإدارة الأميركية 
لمطاردتها، ما يعني أنها ينبغي أن تعاقب 

نفسها، وفق ذلك المقترح.

وعادة ما تقرر البنوك المركزية خفض 
معــــدلات الفائــــدة بغية تحفيــــز الاقتصاد 
البطــــيء. وغالبــــا مــــا يســــفر ذلــــك عــــن 
إضعاف لأسعار صرف العملات، ما يؤدي 
بــــدوره إلى تعزيــــز الصادرات والنشــــاط 
الاقتصادي. وتتضــــح المخاوف في موقف 
مارك سوبل، مسؤول الخزانة السابق في 
إدارات جمهورية وديمقراطية، الذي أبدى 

”تحفظات جدية“ عن الاقتراح الجديد.
وكتب فــــي مذكرة وجههــــا إلى وزارة 
التجــــارة أن ”الإدارة تعلــــق بشــــكل محق 
أهميــــة كبيرة علــــى مكافحة الممارســــات 
النقديــــة التي تضر بالاقتصــــاد الأميركي 
لكنه اســــتدرك قائلا  والعمال الأميركيين“ 
إن الاقتراح ”معيب بشكل أساسي“ ويمكن 

أن تكون ”نتائجه عكسية“.
على مر الســــنين، اقترحــــت حكومات 
الجمهــــوري  الحزبــــين  مــــن  ونــــواب 

والديمقراطــــي عدم مهادنــــة البلدان التي 
تتلاعب بأســــعار صرف عملاتهــــا لتكون 
أكثــــر قــــدرة على المنافســــة فــــي التجارة 
العالميــــة. لكن تلــــك الجهــــود، التي كانت 
تســــتهدف الصــــين خصوصا، لــــم تترجم 
علــــى أرض الواقــــع باعتبار أنهــــا تنتهك 

قواعد التجارة العالمية.
ومن المفارقــــات أن الصين التي تعتبر 
الهــــدف الرئيســــي للاقتــــراح الجديد، لم 
تتدخل في أســــواق العملات في السنوات 

الأخيرة، إلا منعا لانخفاض قيمة اليوان.
ولم تتمكــــن وزارة الخزانة الأميركية 
التــــي تنشــــر تقييمــــا كل ســــنتين حــــول 
التلاعــــب بالعمــــلات، مــــن اتهــــام الصين 
رســــميا بالتلاعب بعملتهــــا منذ منتصف 

تسعينات القرن الماضي.
الآن  ومــــن  التجــــارة  وزارة  وقــــررت 
فصاعــــدا، تعديــــل قاعــــدة للتعامــــل مــــع 
التطورات الخاصة بكل عملة مثل أي دعم 

حكومي يضر بالمصنعين الأميركيين.
وإذا تمت الموافقــــة على هذه القاعدة، 
فسوف يتم اعتبار أي تلاعب نقدي بمثابة 
إعانة حكوميــــة تخل بالمنافســــة العادلة، 
ويمكن لوزارة التجارة أن تفرض رســــوما 
جمركية لتعويض سعر صرف أدنى مقابل 
الــــدولار. ويخضع هذا الإجراء لمناقشــــات 
وتعليقــــات عامة حتــــى 27 يونيو. ويجوز 
للحكومــــة الأميركية تطبيقــــه في أي وقت 

بعد ذلك.
ويشــــير نص الاقتراح إلــــى أن وزارة 
التجارة يمكن أن تطلب من وزارة الخزانة 
تحديد مــــا إذا كانت عملة بلــــد ما أقل من 
قيمتهــــا الفعليــــة ”ما لم يكن لدينا ســــبب 

وجيه للاعتقاد بخلاف ذلك“.
وتثيــــر هــــذه المنطقــــة الرماديــــة قلق 
الاقتصاديــــين لأنــــه ليســــت لــــدى وزارة 
التجــــارة الخبــــرات الفنيــــة لإجــــراء هذه 
التقييمات. وقال سوبل إن المشروع سوف 
يمنح وزارة التجارة الأميركية ”ســــلطات 
تقديريــــة مفرطــــة“ رغــــم أنه مــــن الصعب 
إجراء حساب موضوعي حول ما إذا كانت 
عملــــة ما جرى تقييمها بأقــــل من قيمتها، 
وإذا كان الأمر كذلك، فما هي قيمتها؟

ويخشــــى مراقبون أن تستخدم إدارة 
الرئيس ترامب ذلــــك الاقتراح لابتزاز دول 
أخــــرى دون وجود دليل حاســــم على أنها 
اســــتخدمت السياســــات النقدية في دعم 

القدرة التنافسية لصادراتها.
ويمكن أن يشــــعل ذلك سلســــلة طويلة 
من الإجراءات الانتقامية وســــباقا واسعا 
لخفــــض قيمــــة العملات يمكن أن يســــقط 
الاقتصاد العالمي في حفرة عميقة يصعب 

الفكاك منها.
ويمكن لخفض العديد من الدول لقيمة 
عملاتها في سلسلة ردود الفعل الانتقامية 
أن يشــــعل التضخــــم فــــي بعــــض البلدان 
أو انكمــــاش الأســــعار في بلــــدان أخرى، 
مما يــــؤدي إلــــى ارتباك كبير فــــي جميع 

المؤشرات الاقتصادية العالمية.
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حرب العملات أسوأ كوابيس الاقتصاد العالمي 

خارج اهتمام الأسواق

قتراح معيب بشكل 

أساسي ويمكن أن 

تكون نتائجه عكسية

مارك سوبل

ق و

أمازون تعرض التجسس كخدمة للبيع
براءة اختراع لاستخدام الدرون في مراقبة العقارات

بكسل سليت انضمت إلى قائمة طويلة من الأجهزة والتطبيقات التي قتلتها غوغل

مخاوف من تداعيات
 أقسى من الحروب التجارية

ــــــدة في مجال المراقبة  فتحت شــــــركة أمازون نافذة جديدة لخدماتها العدي
ــــــرة للجدل  ــــــراع أميركية مثي والتجســــــس، بعد حصولهــــــا على براءة اخت
ــــــة المنازل وتوفيرهــــــا كخدمة تجارية  لاســــــتخدام طائرات دون طيار لمراقب

للمستخدمين.

اتسعت مخاوف الأسواق من دخول الإدارة الأميركية في جبهة جديدة من 
الحروب الاقتصادية بإشــــــعال حروب عملات، يمكن أن تكون لها تداعيات 
أخطر من المواجهات التجارية المشتعلة حاليا. ويخشى محللون أن تستخدم 
واشنطن ذلك السلاح لابتزاز دول أخرى دون وجود دليل حاسم على أنها 

استخدمت السياسات النقدية في دعم القدرة التنافسية لصادراتها.

ــــــرة غوغل“ وهو  أخيرا أرســــــلت شــــــركة غوغل أجهزتها اللوحية إلى ”مقب
مصطلح يشــــــير إلى العدد الكبير من الأجهزة والبرامج والتطبيقات، التي 

أوقفتها غوغل بسبب فشلها في اقتطاع حصة في الأسواق.

ترامب يتجه لفتح 

جبهة حروب العملات

ي إ ن ب ي و
خدامها.

ر البيانـــات إلـــى أن أمازون
2ب براءة الاختـــراع بتاريخ 12
 وحصلت عليها في 4 يونيو

ل أمـــازون إن هـــذه الخدمـــة
ـون متفوقـــة علـــى كاميرات
تقليدية ذات النطاق المحدود
والتي لا يمكـــن أن تتعرض

 إلحاق الضرر بها.
خبراء أن المراقبة القائمة

ات دون

رة
ن
،

ا

إن زون ع ر ر ب و و
مراقبـــة المنازل والعقارات ســـوف تكون
بمثابة مهمـــة ثانوية لهذا النظام القائم
علـــى الطائرات المســـيرة، بعد تســـليم

الطرود.
وتقتـــرح الشـــركة أن المســـتخدم قد
يرغب في الاشـــتراك في نظـــام المراقبة
لتوفيـــر المراقبة كخدمة مثل نظام توفير

البرمجيات كخدمة.
وكانت أمـــازون قد دفعت في شـــهر
فبرايـــر من العام الماضي، أكثر من مليار

ب ب ى ي
من أمازون داخل منازلهم
وتشـــير بيانات مسـ
إلى أن مكبـــرات الصوت
المدعومة بالمس ”أكو“ 
الصوتـــي ألي
حاليا في
من المنا
وذ

الص
عب

وأكـــد فريق مـ
جامعة واشـــنطن أن ق
لدى أليكســـا حادة إلى
تطويرها لاستماع تنفس
أي علامات على أزمة ص

{مقبرة غوغل} تستقبل أجهزة بكسل سليت اللوحية

طائرات {برايم أير} 

ستبدأ توصيل الطرود 

خلال أشهر قليلة

جيف ويلك



 الخرطــوم - بعث خبراء ســـودانيون 
بإشـــارات ســـلبية تحذر من آثار كارثية 
أعمق ما لم يحدث تغيير جذري وبشـــكل 
سريع في الوضع الاقتصادي، لاسيما مع 

استمرار الاضطرابات في البلاد.
ولـــدى هـــؤلاء قناعـــة راســـخة بأن 
السياســـات الاقتصادية المضطربة أثرت 
على قـــدرة المنتجين على الاســـتثمار في 
الاســـتراتيجية  الإنتاجيـــة  القطاعـــات 

وأضعفت التمويل.
وتشـــكّل الزراعة والصناعة والمعادن 
وغيرها عصب الاقتصاد السوداني، الذي 

يشكو من أزمات مزمنة.
وبعـــد ثلاثة عقود مـــن حكم الرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير، اتجهـــت أنظار 
المعيشـــية  الحالـــة  نحـــو  الســـودانيين 
الصعبة ومدى إسهام تغيير نظام الحكم 

في البلاد، في قلب الموازنة الاقتصادية.
المجلـــس  لمســـاعدة  محاولـــة  وفـــي 
إصـــلاح  علـــى  الانتقالـــي  العســـكري 
الاقتصادي  الخبيـــر  اقتـــرح  الأوضـــاع، 
كمال عيســـى ملامح خارطـــة طريق لدفع 
عجلة الإنتـــاج في القطاعـــات الإنتاجية 

الرئيسية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية للخبيـــر قولـــه إن ”أهم ملامح 
هذه الخارطة تتمثل فـــي الإلغاء الفوري 
للضرائـــب والرســـوم المباشـــرة وغيـــر 
المباشـــرة المفروضة على هذه القطاعات 

على الأقل لفترة زمنية معيّنة“.
وأوضح أنـــه من الضـــروري توجيه 
كافـــة موارد الدولة لدعـــم هذه القطاعات 

لإحداث معـــدلات النموّ المطلوبة في فترة 
قياسية.

وطيلة ســـنوات ســـار اقتصاد البلاد 
في طرق وعرة، كانت الأزمات المعيشـــية 
أبرز ملامحـــه، وإهمال كامـــل للقطاعات 
الإنتاجية التـــي لم تســـتطع الحكومات 
السابقة تسخير الموارد الطبيعية الهائلة 

في البلاد.
ويملك السودان مقومات زراعية هي 
الأكبـــر فـــي المنطقة العربيـــة، بواقع 175 
مليـــون فدان صالحـــة للزراعـــة، بجانب 
مساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان.

وتســـهم الزراعـــة، التي يعمـــل فيها 
مئـــات الآلاف من الســـودانيين بنحو 48 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، كما 
أنهـــا تمتلك قـــدرات تؤهلهـــا لأن تصبح 

سلة غذاء للعالم.
وتشـــير التقديرات إلى أن المســـتغل 
مـــن الأراضي الزراعية في الوقت الحالي 
يصل إلى نحو 45 بالمئة فقط من إجمالي 

المساحات المتاحة للزراعة.
وفي الشـــق الحيواني، تتمتع البلاد 
بنحـــو 102 مليون رأس من الماشـــية مع 
معدل أمطار ســـنوي يزيد على 400 مليار 

متر مكعب.

ولكن السياسات الاقتصادية في عهد 
البشـــير لم تأت بأي نتائج ملموسة، في 
ظل الحظر الأميركي، الذي استمر لعقدين 

من الزمن كان قد بدأ في 1997.
وتواجه المصانع الســـودانية أســـوأ 
كابوس لها منذ تولي البشـــير الســـلطة 
خاصة مع الضبابية، التي ترافق خطوات 
التوازنـــات فـــي  الاختـــلالات  معالجـــة 

 المالية.
كمـــا أن قطاع المعادن لا يـــزال غارقا 
في أزمات مختلفة، رغم مردوديته العالية 
وإمكانيـــة رفـــد خزائـــن الدولة ســـنويا 

بالملايين من الدولارات.
ووفق إحصائيات حكومية رســـمية، 
بلغ إنتـــاج الســـودان من الذهـــب العام 
الماضي 105 أطنان، شكل التعدين المحلي 

منه حوالي 80 بالمئة.
وحُـــرم الســـودان إلى حـــد كبير من 
الاســـتفادة من مصـــادر التمويل الدولية 
في الســـنوات العشـــر الماضية، بســـبب 
عقوبات أميركية تم رفعها بشـــكل جزئي 

في أكتوبر 2017.
ومنذ ذلك الحين، يحاول المســـؤولون 
اجتذاب مســـتثمرين إلى الاقتصاد، الذي 
غاص فـــي فوضى غير مســـبوقة منذ أن 
انفصـــل الجنوب فـــي 2011، آخـــذا معه 
ثلاثـــة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو 

المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
ويرى عيسى أنه يجب اتخاذ قرارات 
اقتصادية حاسمة لإعادة هيكلة الاقتصاد 
وتحرير الســـوق بصـــورة كاملة، بما في 
ذلك سوق العمل مع تبنّي مبدأ الشفافية 
والمســـاءلة في كافة العمليات والمعاملات 

المصرفية لإيجاد مناخ أعمال جاذب.
وأكـــد أن علـــى الســـلطات الحاليـــة 
واحتـــواء مشـــكلات المســـتثمرين  حـــل 
بالســـرعة المطلوبة من خـــلال إصلاحات 
تشـــريعية وإداريـــة فعّالة علـــى أن ترفع 

هذه التشـــريعات معدلات الأمان، وتعمل 
علـــى تقليص نســـب المخاطر فـــي مجال 

الاستثمار بالبلاد.
ومـــن الواضح أن هناك حلقة مفقودة 
في إدارة الأزمة، وأن الارتباك السياســـي 
قد أثّـــر كثيرا علـــى الدولـــة، التي كانت 
ترزح تحـــت احتياطات نفطية كبيرة قبل 

انفصال الجنوب.
لجـــذب  المحـــاولات  كل  ورغـــم 
الاستثمارات في تلك القطاعات الحيوية، 
إلا أن الخرطوم عجزت عن الاستفادة من 
الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها 
النقدية من العملة الصعبة، التي تعدّ من 
بـــين الأضعف بين الـــدول العربية بواقع 
مليـــار دولار، بحســـب بيانـــات صندوق 

النقد الدولي.
وأعلن المجلس العســـكري منذ توليه 
زمـــام الســـلطة في أبريـــل الماضي حزمة 
إجراءات اقتصادية، تهدف إلى امتصاص 
غضب المواطنين للذين يطالبون بالإسراع 

بإصلاح الأوضاع المتدهورة.
ويرجّح مراقبون أن يواصل المجلس 
تحركاته لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، 
رغم أنها تباطأت قليلا في الفترة الأخيرة 
نتيجة دخوله في نقاشـــات مع المعارضة 

المدنية لتقاسم السلطة.
وربـــط البعـــض ذلك التحـــرك بردود 
الأفعـــال الإقليمية والدوليـــة، خاصة مع 
وقوف الســـعودية والإمارات بكل ثقلهما 
خلف الســـودان لدعم استقراره، وهو ما 
سينعكس على مناخ الأعمال واستقطاب 

الاستثمارات في المستقبل.
بجامعة  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ويقـــول 
المغتربـــين، محمـــد النايـــر، إن الســـباق 
مـــع الزمن مهم، ممـــا يتطلب من المجلس 
العســـكري ســـرعة تعيين حكومة كفاءات 
للقطـــاع الاقتصـــادي، دون النظـــر إلـــى 

الانتماءات الحزبية.

 الريــاض - أطلقت الســـعودية بشـــكل 
رســـمي أمس نظام إقامة جديـــد، والذي 
يســـتهدف جذب رجال الأعمـــال الأثرياء 
الجنســـيات، فـــي  والشـــركات متعـــددة 
وقت تســـعى الدولة الخليجية إلى وقف 

ارتهانها للنفط عبر تنويع اقتصادها.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن مركز الإقامة المميزة بدأ في 
اســـتقبال طلبـــات الراغبين في الحصول 
علـــى هـــذه الإقامـــة مـــن خـــلال المنصة 

الإلكترونية الشاملة ”سابرك“.
ويتيح النظام الجديد منح إقامة غير 
محـــددة المدة بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال 
(213 ألـــف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة 
عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف 

ريال (27 ألف دولار) سنويا.
لحاملها  المميـــزة  الإقامـــة  وتســـمح 
بمزاولـــة الأعمال التجاريـــة، وفقا لنظام 
الاستثمار الأجنبي المعمول به حاليا، من 

دون الحاجة إلى كفيل.
كما تتيح هذه الإقامة لصاحبها حرية 
الخروج من البلاد والعودة إليها بشـــكل 
ذاتي وامتلاك العقارات وطلب تأشـــيرات 

زيارة للأقارب، وغيرها من التسهيلات.
ولا تهدف الســـعودية من وراء القرار 
إلى جـــذب أثريـــاء مـــن الـــدول العربية 
والإســـلامية على ما يبدو، وإنما تسعى 
إلـــى التنويـــع بإغراء رجـــال الأعمال من 
الـــدول الغربيـــة للدخـــول إلى الســـوق 
الســـعودية، لكن قرار الإقامـــة المميزة ما 
زال غير كاف لجلب رؤوس أموال كبيرة.

في المقابل، يعتقـــد آخرون أن النظام 
يســـتهدف الأثرياء العرب، الذين يقيمون 
فـــي الســـعودية منذ ســـنوات طويلة من 
دون إقامـــة دائمـــة، والشـــركات المتعدّدة 
الجنسيات التي تسعى للقيام بأعمال في 

البلاد لفترة طويلة من الزمن.
وتأتي الخطوة بعد أســـابيع من قيام 
الإمـــارات بمنح الإقامـــة الذهبية الدائمة 
لجذب لمســـتثمرين وأصحـــاب الكفاءات 
الاســـتثنائية في عدد من القطاعات التي 
تعزز قـــدرة الاقتصـــاد علـــى التأقلم مع 

وتيرة التحولات المتسارعة
الســـعودية، أكبـــر مصدّر  وتحتضن 
للنفـــط الخام في العالـــم، نحو 10 ملايين 
عامـــل أجنبـــي. ويفتـــرض بالعامـــل أن 
يمارس المهنـــة بضمانة كفيل ســـعودي، 
وأن يحصل على تأشيرات دخول وخروج 

بشكل مستمر.
وشـــهدت البـــلاد خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة تراجعـــا فـــي أعـــداد العمّـــال 
مـــع فرضهـــا ضرائـــب علـــى الإقامـــات 
والتأشـــيرات، بينمـــا تشـــنّ حملـــة ضد 
العمالـــة غير القانونيـــة أدت إلى ترحيل 

مئات آلاف خلال السنتين الماضيتين.
الســـعودية  وكالـــة الأنباء  ونســـبت 
لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي 
قولـــه في وقت ســـابق إن ”نظـــام الإقامة 
المميّزة ســـيعزز من التنافســـية وسيمكن 
المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات 

نوعية ويحد من التستر“.
وأوضح خـــلال تصريحات صحافية 
إثـــر موافقـــة مجلس الـــوزراء على نظام 
الإقامـــة المميزة منتصـــف مايو الماضي، 
أن نســـبة التهرّب زادت بنحـــو 46 بالمئة 
فـــي الربـــع الأول مـــن العـــام، بمقارنـــة 

ســـنوية، ولذلك فإن الإجراء سيمكن غير 
الســـعوديين من ممارســـة أعمالهم وفق 

الأنظمة الموجودة.
وتمنـــح الإقامة المميزة، التي تشـــبه 
نظـــام الكريـــن كارد فـــي بعـــض الدول، 
الحاصـــل عليهـــا العديد مـــن المميزات، 
التـــي لا تقدم فـــي العـــادة للمقيمين في 
الســـعودية مـــن غيـــر المواطنـــين، ومن 
تلك الامتيـــازات حرية ممارســـة الأعمال 
التجارية وفـــق ضوابط محددة وفي غير 
المهن والقطاعات، التي تخضع لسياســـة 

التوطين.
وأشـــار القصبي إلى أن نظام الإقامة 
الجديـــد ســـيمكن الأجانـــب مـــن القيام 
بكافـــة معاملتهم واســـتثماراتهم وكذلك 
شـــراء العقـــارات الســـكنية والتجاريـــة 
والصناعية، وبالتالي يكون واضحا أمام 

المجتمع التجاري.
وأكـــد أن الرياض تســـتهدف نوعية 
معينـــة مـــن المســـتثمرين ومـــن حاملي 
هذه الإقامـــة حتى تســـتفيد منهم البلاد 
بشـــكل يفيد الاقتصاد دون أن يكون لهم 
تأثير كبير على مزاحمة الســـعوديين في 

وظائفهم.
وأثارت مســـألة الإقامـــة المميزة جدلا 
واســـعا في أوســـاط الســـعوديين، الذين 
تباينت آراؤهم في الشبكات الاجتماعية، 
وحتى داخل مجلس الشـــورى الذي رفع 
مشـــروع نظام الإقامة المميزة إلى مجلس 
الوزراء بعد موافقة 76 عضوا ورفض 55 

آخرين.

الســـعوديين  مخـــاوف  وتتمحـــور 
الرافضين لهـــذا النظام فـــي تأثيره على 
المكاسب، التي حظوا بها بعد الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومة خـــلال الفترة 
الماضيـــة فـــي إطـــار سياســـتها لمكافحة 
البطالة وتوطين المهن واتباع سياســـات 
تشجع المواطنين على الانخراط في سوق 
العمل الخاص والأعمـــال التجارية التي 
كانوا يشكّون من هيمنة الوافدين عليها.

وكثّفـــت الريـــاض إصلاحات ســـوق 
العمل خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
من خلال إحلال العمالة الســـعودية محل 
العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات 

الاقتصادية.
واشـــترطت تشـــغيل العمالة المحلية 
فقط في العديد من القطاعات مثل التأمين 
والمواصـــلات. كما فرضت  والاتصـــالات 
رســـوما على تشـــغيل كل عامـــل أجنبي 
يزيـــد على عدد العاملين الســـعوديين في 

الشركات العاملة في السعودية.
الأوســـاط  داخـــل  قناعـــة  وهنـــاك 
القرارات  بـــأن  الســـعودية  الاقتصاديـــة 
المتتالية ســـتؤدي إلى توفير مئات الآلاف 
من الوظائف للمواطنين، في كافة مناطق 
البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق مشاريع 
اســـتثمارية جاذبة للعمالة السعودية في 

تلك القطاعات.

يجب تقديم كافة 

أشكال الدعم للزراعة 

والصناعة والمعادن

كمال عيسى

موارد مالية مستدامة

الأعمال متوقفة حتى إشعار آخر

اقتصاد
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 بغــداد  -  كشـــف العـــراق أنه بدأ في 
اعتمـــاد اســـتراتيجية للنهـــوض بقطاع 
الزراعـــة مـــع منـــع الحكومة اســـتيراد 
حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في 

السوق المحلية.
وتهوّن بغداد من شـــأن أزمة انتشار 
الحرائق، التي ضربـــت محافظات ديالى 
وكركوك ونينوى وصلاح الدين منذ بداية 

موسم الحصاد في أبريل الماضي.
ويقول المســـؤولون إن الحرائق التي 
تم إشعالها عمدا قليلة جدا، وإن المساحة 
التي شـــبت فيها الحرائـــق من الأراضي 

الزراعية ضئيلة للغاية.
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لوزير 
الزراعة صالح الحسني قوله، إن الوزارة 
”ســـتدعم المحافظات بنحو 200 ألف شتلة 

لمكافحـــة التصحر وإيقـــاف زحف الرمال 
تجاه الأراضي الزراعية والسكنية“.

وتســـعى الوزارة إلى زراعة المناطق 
النائيـــة بمحاصيـــل الأعـــلاف والبـــذور 
وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن 
مع رفـــع كفاءتها الإنتاجيـــة، بما يحقق 

عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.
ويمكـــن أن تتحول الباديـــة الغربية 
الممتـــدة مـــن محافظـــة الأنبـــار مـــرورا 
بمحافظـــات كربلاء والقادســـية والمثنى 
وذي قـــار وصولا إلى البصرة، إلى ســـلة 
غـــذاء عالمية بســـبب خصوبـــة أراضيها 

ومستويات المياه الجوفية المرتفعة.
وتضـــم المناطق عددا مـــن البحيرات 
الكبيرة مثل الحبانيـــة والرزارة، إضافة 
إلى خزان المياه الاســـتراتيجي في ســـد 

حديثة غـــرب محافظة الأنبـــار. وينطبق 
ذلك على باديـــة الجزيرة التي تتوزع في 
محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
بتســـويق  الزراعـــة  وزارة  وقامـــت 
كميات مضاعفة من الحبوب إلى صوامع 
التجـــارة لرفد  التابعـــة لوزارة  الحبوب 

البطاقة التموينية بمادة الطحين.
وكانـــت الحكومـــة قد منعت الشـــهر 
الماضي اســـتيراد 16 نوعا من المحاصيل 
نظـــرا إلى وفـــرة إنتاجها في الأســـواق 
المحلية، في خطوة تدعـــم المزارعين وفق 

ما هو مخطط لموسم هذا العام.
وشددت الســـلطات الرقابة على كافة 
المعابر الحدودية بما فيها المنافذ التابعة 
لإقليم كردستان حتى لا تتسلل المحاصيل 

الممنوعة لمحافظات البلاد.

وتؤكـــد وزارة الزراعـــة أن حكومـــة 
الإقليم لم تقدم خطتها الزراعية للموســـم 
الحالـــي، ولذلك قررت بغداد شـــراء نحو 
340 ألف طن من القمح فقط من كردستان 

ولا يمكن أن تستلم حصة أكبر من ذلك.
وقـــال حميد نايـــف المتحدث باســـم 
الـــوزارة إن ”وزارة الزراعـــة جهة داعمة 
للمزارعين كي ينتجـــوا، ومن ثم يبيعون 
وبالتالي  التجـــارة،  لـــوزارة  محصولهم 

لسنا مسؤولين عن فائض الإنتاج“.
وتقول منظمة الأغذيـــة والزراعة في 
الأمم المتحـــدة (فـــاو) إن تأثير النزاع في 
العـــراق على الزراعـــة كان مدمرا وألحق 
أضرارا بشـــبكات المياه، وعطّل سلاســـل 
القيمة وتســـبّب في خسائر في الممتلكات 

وفي المحاصيل والماشية.

استراتيجية زراعية عراقية مدعومة بحظر استيراد 16 محصولا

تزايد الضغوط لتسريع 

إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني
خطة إنقاذ عاجلة تشمل تخفيف الضرائب ودعم القطاعات الاستراتيجية

تزايدت ضغوط الأوســــــاط الاقتصادية على الســــــلطات السودانية من أجل 
تســــــريع اعتماد سياســــــات جديدة لتحفيز النمو، من خــــــلال إعادة هيكلة 
القطاعات الاســــــتراتيجية للحد من تراجع قيمــــــة العملة المحلية ومحاصرة 

التضخم.

ــــــة جديدة بإطلاق نظام  ــــــت قوانين إقامة الأجانب في الســــــعودية مرحل دخل
ــــــد لبيئة الأعمال  الإقامــــــة المميزة للأجانب، فــــــي محاولة لإعطاء زخم جدي
ــــــة وتعزيز برامج تنويع الاقتصاد، رغم أن البعض يرون هذا التحرك  المحلي

غير كاف.
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 برلين - بعــــد يوم عمل طويل، كانت آن 
كاثرين فيســــينغر مرهقة لدرجــــة أنها لم 
تكن تستطيع إعداد عشــــائها في منزلها. 
لذلك، اســــتخدمت العاملة ذات الـ34 عاما 
هاتفهــــا الذكي لتبحث فــــي لائحة المطاعم 
أو الفنــــادق أو المخابــــز القريبة منها، عن 
وجبات متبقية صالحة للأكل وبأقل تكلفة.

تعمــــل آن كاثريــــن في مقهــــى ببرلين 
بالتوازي مع دراســــتها الجامعية في علم 
الطالبة  وتشــــارك  الإيكولوجيــــة.  النظــــم 
فــــي تجمعات تضــــم مجموعة مــــن علماء 
البيئة في ألمانيا وخارجها، يســــتخدمون 
تطبيقــــات للحد من نســــبة إهدار الأطعمة 
والتخفيــــف من نســــبة انبعاثات الكربون 

المضرة بالمناخ التي تنتج عنها.
وبينما لم يتضح حجم تأثير مثل هذه 
الجهــــود في تقليــــل الانبعاثــــات، إلا أنها 
تعكس مخاوف بيئية متنامية وتغيرا في 

سلوك الشركات والمستهلكين.
وأكدت آن كاثرين أنها تســــتخدم هذه 
التطبيقات لدوافــــع بيئية، موضحة خطر 
الاســــتمرار في التبذير مع نســــبة الزيادة 

السكانية على مستوى العالم.
تستخدم الفتاة الألمانية تطبيقا يدعى 
”تو غود تو غو“، وهدفــــه توعوي للتقليل 
من الطعام المهدر وانبعاثات الكربون التي 
تنتــــج عنــــه، ويحفز مســــتخدميه على أن 
الطعام أثمن مــــن أن يلقى به في القمامة.

ويعتبــــر التطبيــــق الأكثــــر شــــعبية فــــي 
أوروبا، ويساعد على العثور على الطعام 
غير المباع بنهاية اليوم. ويســــتخدم نظام 
تحديد المواقع العالمي، لتحديد الشــــركات 
المســــجلة القريبة التي تعلــــن توفّر طعام 

إضافي بثمن أقل.
وبواســــطة هاتفها الذكــــي تبحث آن 
كاثريــــن عن طعام متوفر فــــي الحي الذي 
تقيم فيه. وقد قررت تناول وجبة غداء في 
مطعم على ضفاف نهر ســــبري. واختارت 
واحــــدة من الأطباق الأربعــــة غير المباعة، 

ودفعت ثمنها آليا.
شــــرحت آن كاثرين كيفية اســــتخدام 
التطبيق مبرزة ســــهولة ذلك. وقالت ”نزّل 
التطبيــــق على هاتفــــك، واختر مــــا تريد 
شراءه في طريقك إلى المنزل“. كانت تشرح 
ذلك وهي تتصفّح قائمة طويلة من الصور 

التي تظهر وجبات غير مباعة.
و في طريقها للمطعم، أكّدت آن كاثرين 
ســــهولة العثور على أطباق شهية في كل 
زاويــــة في برلــــين. وقال صاحــــب المطعم 
إنه اختار المشــــاركة في التطبيق لأسباب 
بيئيــــة، إذ يفضــــل التخلــــي عــــن الطعام 
الإضافــــي بثمن أقل عوضا عــــن رميه في 
القمامة. أحظر طبق ”شبتزلي“ اشترته آن 
كاثرين بـ3.80 يورو بدلا من 6.50، وقال إنه 
يحاول تجنب نفايات التغليف الإضافية. 
وإلــــى أنه يمنــــح كل شــــخص يجلب معه 

وعاءه الحافظ مثلجات مجانية كمكافأة.
ويعــــدّ تطبيــــق ”تــــو غــــود تــــو غو“، 
واحدا من عــــدد متزايد من الخدمات التي 
في  للمســــاعدة  التكنولوجيــــا  تســــتخدم 
تقليل نســــب إهــــدار الطعام. كمــــا أٌطلقت 
مبادرات اجتماعية في السنوات الأخيرة، 

للبحث عن حل لهذه المشكلة.
 وكوّن البعض تجمعات على الإنترنت 
للمشــــاركة في الطعام قبل التخلص منه. 
ويتعــــاون آخــــرون مــــع محــــلات البقالة 
الكبيرة لإنشاء تطبيقات تنبه المستهلكين 
إلى قرب انتهــــاء صلاحية بعض الأطعمة 

وعرض خصومات عليها قبل فسادها.
تطبيقــــات  أصبحــــت  ألمانيــــا،  وفــــي 
الهواتف شــــائعة لإيجاد الطعام مخفض 
الثمن الــــذي لم يبع في المطاعم. وتشــــير 
الحكومة الألمانية إلى أنّ كل مواطن يرمي 
في المتوســــط أكثر مــــن 55 كيلوغراما من 
الطعام سنويا. يمثل ذلك حوالي 11 مليون 
طن من المواد الغذائية ســــنويا، مما ينتج 
6 ملايــــين طن مــــن ثاني أكســــيد الكربون 

الذي يســــاهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس 
الحــــراري. فيمــــا تُرمى ثلــــث الأغذية في 

القمامة على الصعيد العالمي.
وتأتــــي الانبعاثات مــــن إنتاج الطعام 
وحــــرق البقايــــا غير المســــتهلكة. وتعتبر 
تربيــــة الماشــــية فــــي المــــزارع مــــن أجــــل 
اســــتخراج اللحــــوم والحليب المســــؤولة 
عن معظــــم الانبعاثــــات (65 بالمئة من جل 
انبعاثات قطاع الثروة الحيوانية) حسب 

بيانات الأمم المتحدة.
العلمــــاء إن الطريقة الوحيدة  ويقول 
لإبطاء ظاهرة الاحتبــــاس الحراري تكمن 
فــــي تخفيض انبعاثات غــــازات مثل ثاني 
أكســــيد الكربون. ويتطلب ذلك اســــتبدال 
مصــــادر  وتقليــــص  الأحفــــوري  الوقــــود 

الانبعاثات.
وأكدت الحكومة الألمانيــــة أنّها ”تريد 
تقليــــل هدر الطعام بمقــــدار النصف حتى 
ســــنة 2030“، ودعــــت المستشــــارة أنجيلا 
ميركل جميــــع المواطنين لدعــــم المبادرات 
التــــي تســــاعد على تجنب إهــــدار الغذاء. 
وتؤكد أن كل شخص قادر على أن يساهم 
في تحقيق هــــذا الهدف، كمــــا أن الرقمنة 

بوسعها المساعدة في ذلك.

وشهد تطبيق ”تو غود تو غو“، الذي 
أطلق فــــي الدنمــــارك ســــنة 2015، رواجا 
كبيــــر من قبل المســــتخدمين. وتقول تانيا 
بورنهــــام، التــــي تعمل بالشــــركة المنتجة 
”يــــزداد عدد المؤسســــات الاجتماعية التي 
تســــتعين بتطبيقات والبرامــــج للوصول 
إلــــى المســــتخدم يوما بعد يــــوم. وأصبح 
التواصل مع الســــوق المســــتهدف أسهل 
من أي وقت مضى، نظرا لكثافة استخدام 

الهواتف الذكية“.
وتقــــول المتحدثة باســــم الشــــركة إن 
أكثر من 5 آلاف شــــخص ينزلون التطبيق 
فــــي ألمانيا كل يــــوم. ويتوفر فــــي 10 دول 
أوروبيــــة أخــــرى بمــــا فــــي ذلك فرنســــا 
المتحدثة  وتشــــير  وبولنــــدا.  وبريطانيــــا 
فرانزيسكا لينيرت من ذات الشركة بقولها 
”أنقذنــــا 14 مليون وجبة فــــي أوروبا حتى 
الآن، أي مــــا يعادل 35 ألــــف طن من ثاني 

أكسيد الكربون“.
ويســــتخدم 10 ملايــــين شــــخص ”تو 
غود تــــو غو“، بالإضافة إلــــى أكثر من 23 
ألف شــــركة تعمل في مجال الأغذية. ويعد 
التطبيق الأكثر شــــعبية في أوروبا، بينما 
تتوفر تطبيقات مشابهة مثل ”فود كلاود“ 
و“كارما“ و“أوليو“ في المئات من المدن في 

الولايات المتحدة.
ولتحقيــــق الأرباح، يحتفــــظ التطبيق 
الأوروبي بـــــ1.09 يــــورو (1.22 دولار) عن 
كل وجبة تبــــاع عبره. ويوفر لائحة أغذية 
تتوفــــر بنصف ســــعرها، مما يســــتقطب 

المزيد من المستهلكين.
معظــــم  ينتمــــي  كاثريــــن،  آن  ومثــــل 
مســــتخدمي التطبيــــق إلى فئــــة الطلاب 
الجامعيــــين والشــــبان الذيــــن يوظفــــون 
التكنولوجيا في حياتهم اليومية. وبينما 
تتزايد مشــــاركة الشــــركات فــــي مثل هذه 
المخططــــات القائمة على التطبيقات، تقدم 
شــــركات أخرى طعامها غير المباع مجانا 
للجمعيــــات الخيريــــة التــــي توزعه على 

المشردين أو غيرهم من المحتاجين.
 وفيمـــا ينتهي الغذاء غيـــر المباع في 
ألمانيا في القمامة، طبقت فرنسا والتشيك 
في السنوات الأخيرة قوانين صارمة، تمنع 
المحـــلات من إهدار الطعام وأمرت بالتبرع 

به للجمعيات الخيرية وبنوك الأغذية.

محمد اليعقوبي

 يلقــــى أكثر مــــن 8.8 ملايين شــــخص 
حتفهــــم بســــبب الســــرطان فــــي العالــــم 
ويشــــخص لدى 14 مليونا آخرين بأنواع 

مختلفة من الأورام السرطانية سنويا.
مــــن  النجــــاة  معــــدلات  أن  ورغــــم 
الســــرطان تحســــنت بشــــكل كبير خلال 
العقــــود الأخيــــرة، إلا أن المرضى الذين لا 
تظهــــر عليهم أعــــراض واضحة للمرض، 
قــــد يعانون فــــي بعض الأحيــــان، قبل أن 
يتمكنوا من الحصول على المساعدة التي 
يحتاجونهــــا، أما المرضــــى الذين لديهم 
أعراض أكثــــر وضوحا، مثل الفقدان غير 
المبرر للــــوزن، أو فقدان الشــــهية، أو ألم 
في البطن، فيمكن أن يطلب منهم الأطباء 
إجراء فحوصات مختلفة مرتبطة بأشكال 
متنوعة للســــرطان، ما يهدر فرصا ثمينة 

لبدء العلاج المبكر.
ويعــــد التشــــخيص والعــــلاج المبكر 
للأورام السرطانية، أمرا حاسما في إنقاذ 
أرواح المرضــــى، إذ بإمكانــــه أن يزيد من 
فرص نجاة المريض إلى حد كبير، ويقلل 
احتمالات عودة ظهور المرض في الجسم.

ويؤكد الخبراء أنه، كلما كان الكشف 
عن الإصابة بالســــرطان مبكرا، فإن فرص 
علاجــــه والتعامل معه تكون أكثر نجاعة، 
علمــــا أن 5 من أصــــل ثمانية مــــن أنواع 
الســــرطان التي يجرى فحصها، لا توجد 

أي أجهزة أو أدوات للكشف عنها.
ويمثــــل الفحــــص الطبــــي واحدا من 
أهم الطرق للكشــــف عن الورم في مراحله 
الأولــــى، غيــــر أن البحــــث عبــــر نتائــــج 
التصوير بالأشــــعة وغيره مــــن التحاليل 
الأخرى التي يطلبهــــا الأطباء قبل عملية 
التشــــخيص النهائي للورم وبدء العلاج، 
يعد من التجــــارب المضنية أحيانا. وعلى 
الرغم مــــن أن هذه الطرق يمكن أن تعطي 
نتائــــج دقيقــــة على مــــا يبــــدو، فإنها قد 
تكون أيضا مشــــوبة ببعض الثغرات، ما 
يحول دون وصول الأطباء إلى المعلومات 
الضرورية لدعم اتخاذ القرار الســــريري 

بشكل أسرع.
ويعد ذلك من أبرز 

العقبات التي 
تحول دون 

التعامل 
الإيجابي 

مع المرض 
والتأخر 

في تشخيصه 
وعلاجه، حتى في 

البلدان التي تمتلك نظما 
وخدمات متقدمة، ما يقلل من فرص 

المريــــض في الشــــفاء. لكن ذلــــك قد يتغير 
في المســــتقبل القريــــب، بفضــــل النجاح 
الــــذي حققه الــــذكاء الاصطناعــــي وعلى 
وجه خــــاص في المجــــال الصحــــي الذي 
بدأ الآن في التجلي وبشــــكل أكبر، ليفتح 
أبواب أمل واسعة أمام مرضى السرطان، 
فحوصــــات  إجــــراء  الكثيريــــن  ويجنــــب 
متعددة، لأشــــكال المرض المختلفة، قبل أن 

يحصلوا على العلاج.
ويمكــــن إنقــــاذ 10 آلاف مريــــض مــــن 
الوفاة كل عام في حال التشخيص بشكل 
أفضــــل، وهــــو ما يمثل واحــــدا من كل 13 

حالة وفاة بسبب المرض.
وأظهــــرت دراســــة جديــــدة أجراهــــا 
باحثــــون ألمــــان أن الــــذكاء الاصطناعــــي 
قادر على تشــــخيص سرطان الجلد بشكل 
أفضل من الأطباء المختصين، وتم الإعلان 
عــــن هــــذه النتيجة بعــــد إجــــراء تجربة 
شــــارك فيها حوالــــي 157 طبيبا مختصا 
فــــي الأمراض الجلدية، من 12 مستشــــفى 

جامعيا في ألمانيــــا وبرنامج كمبيوتر تم 
تطويره خصيصا لهذه التجربة.

وكان على الأطبــــاء خلال التجربة أن 
يقيموا 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا 
كان المرض الموجود في الصور هو شامة 
أو ”وحمة“ أم ســــرطان الخلايا الصبغية 

”الميلانوما“.
وتبين مــــن خلال التجربــــة أن الذكاء 
الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص 
البشــــري، حســــبما أعلن المركــــز القومي 
لــــلأورام الســــرطانية بمدينــــة هايدلبرغ 
فــــي ألمانيا. ونشــــرت الدراســــة في مجلة 
كانســــر“  أوف  جورنــــال  ”يوروبيــــان 

المتخصصة في أبحاث السرطان.
التــــي  النتائــــج  الخبــــراء  ويعتبــــر   
توصلوا إليها سبقا علميا ليس بالنسبة 
لعمليات التشــــخيص فحســــب، بل كذلك 
بالنســــبة للعــــلاج في المســــتقبل، ويقول 
البعــــض منهــــم إنهــــا خطوة في ســــباق 
ما عــــرف بـ“التفــــرد التكنولوجي“، وهي 
النقطة الافتراضيــــة التي من المحتمل أن 
تتفــــوق فيها أجهزة الــــذكاء الاصطناعي 
علــــى البشــــر، وتواصــــل تطوير نفســــها 

بشكل مذهل يفوق كل التوقعات.
ومن المرجــــح أن الاســــتعانة بالذكاء 
الاصطناعي ســــيصبح أمــــرا لا غنى عنه 
في مجــــال الرعايــــة الصحية مســــتقبلا، 
وســــيخطو خطــــوات مبهــــرة وشاســــعة 
باتجــــاه التغيير فــــي طريقة تشــــخيص 
وعلاج السرطان، كما سيساهم في مجال 
السيطرة على المرض والحد من انتشاره، 
وحتــــى تقــــديم مســــاعدات طبيــــة لإنقاذ 
حيــــاة من يقطنون في المناطق النائية من 

المصابين بالأورام.
الــــذكاء  شــــركة  تتعــــاون  وحاليــــا، 
الاصطناعــــي ”ديــــب ماينــــد“، المملوكــــة 

لشركة غوغل، 
مع هيئة 
الخدمات 
الصحية 
الوطنية 

في المملكة 
المتحدة 

في عدد من 
المشاريع، 

بمــــا فــــي ذلــــك تدريــــب بعــــض البرامج 
التطبيقيــــة للهيئة على تشــــخيص مرض 
الســــرطان وأمــــراض العيون، بواســــطة 
فحــــص الصــــور الخاصــــة بفحوصــــات 

المرضى.
وقــــال دومينيــــك كينغ، المســــؤول عن 
الــــواردة  الطبيــــة  المعلومــــات  تنســــيق 
مــــن الأطبــــاء والمرضــــى، بشــــركة ”ديب 
خوارزميات  طورنــــا  ”لقد  مايندهيلــــث“، 
قادرة على تفسير المعلومات البصرية في 
صور الأشعة، ويتعلم النظام كيف يتعرف 
على المشــــاكل التــــي قد تطرأ مســــتقبلا، 
وكيــــف يقتــــرح علــــى الطبيــــب المتابــــع، 
الطريقــــة المناســــبة للعــــلاج“. مضيفا ”لا 
يمكننــــا التعليق علــــى النتائج في الوقت 
الحالــــي، لكن البــــوادر الأولية مشــــجعة 

للغاية“.
ويؤكــــد كينــــغ أن تكنولوجيــــا الذكاء 
الاصطناعي ســــيكون بإمكانها مســــاعدة 
الأطباء علــــى تصنيف الحالات بحســــب 
الأولوية، من خلال فحص صور الأشــــعة 
والتعــــرف على الحــــالات الحرجــــة التي 
تحتــــاج إلــــى تدخل ســــريع مــــن الأطباء 

المتابعين للمرضى.
”أي.بي.أم“  شــــركة  ذكــــرت  ومؤخرا، 
أن نظــــام واتســــون للــــذكاء الاصطناعي 
قادر على الكشــــف عــــن الأورام لدى نحو 
96 بالمئــــة من المرضى، مــــن خلال تحليل 

الصور وتقييم تقارير المرضى.

ويعمل الخبــــراء في الوقــــت الحالي 
على إجــــراء بعــــض التجــــارب على هذا 
النظــــام فــــي 55 مستشــــفى حــــول العالم 
للمســــاعدة في تشخيص ســــرطان الثدي 
والرئــــة والقولــــون والمســــتقيم والرحــــم 

والمبايض والمعدة والبروستاتا.
ويمكن لأجهــــزة الــــذكاء الاصطناعي 
أن تســــاعد على المدى الطويل، الأطباء 
علــــى تطوير عــــلاج للســــيطرة حتى 
علــــى جميع الســــرطانات بما في ذلك 

الخبيثة منها.
الــــذكاء  أجهــــزة  تســــتعمل  كمــــا 
الاصطناعــــي لتحليل كميات ضخمة من 
البيانــــات بحثا عن مواد يحتمل أن تكون 
أدوية وعقاقير جديدة، وهي إجراءات لو 
قدر للبشــــر أن ينجزوها لاستغرق منهم 

ذلك وقتا طويلا.
لكن تظل هناك معضلة كبرى، 
تتعلق بمدى دقــــة هذه الأجهزة 
المرتبطــــة أساســــا بالمعلومات 
والبيانات التــــي دربت عليها 
خلال عمليات تطويرها، وهو 
ما يعني أنها قد تعطي نتائج 
غيــــر دقيقــــة. كما أن الشــــفرة 
الخاصــــة بها يمكن أن تتضمن 
تحيزات غير مقصودة يضمرها 
من طوروها، والأهم من هذا كله 
أن تكــــون هذه الوســــائل متاحة 
لجميع المرضى على حد ســــواء 

ودون تحيز.
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أي ما يعادل 35 ألف طن من ثاني 

أكسيد الكربون

التكنولوجيا تفتح أبواب أمل واسعة أمام مرضى السرطان

تطبيقات ذكية لدوافع بيئية
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السنة 42 العدد 11387 حياة تيك
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء 

في تشخيص وعلاج السرطان

تطبيقات للهواتف 

للحد من إهدار الطعام 

وانبعاثات الكربون
التكنولوجيا قادرة على تطوير علاج للسيطرة على أمراض السرطان

ــــــى قدرات الذكاء الاصطناعي  ــــــورة الرقمية يعلقون آمالا كبيرة عل رواد الث
ودوره في تشــــــخيص وعلاج الأورام السرطانية بشــــــكلٍ أكثر فعالية، لكن 
ــــــاك محاذير حيال هــــــذا الانبهار بالآلات، التي مــــــا زال مطلوباً منها أن  هن

تنجح في الاختبارات.

دراسة جديدة أجراها باحثون 

ألمان أظهرت أن الذكاء 

الاصطناعي قادر على 

تشخيص سرطان الجلد 

بشكل أفضل من الأطباء 

المختصين
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صول الأطباء إلى المعلومات
عم اتخاذ القرار الســــريري

من أبرز 

ه
ى في

تمتلك نظما
فرص يقلل من دمة، ما

لشركة غوغل، 
مع هيئة

الخدمات 
الصحية 
الوطنية 
في المملكة

المتحدة 
في عدد من 

المشاريع، 

ويمكن لأ
أن تســــاع
علــــى تط
علــــى جم
الخبيثة م
كمــــا 
الاصطناعـــ
البيانــــات بح
أدوية وعقاقي
قدر للبشــــر
ذلك وقت
ل
تتع
الم
و
خ
ما
غي
الخ
تحي
من
أن ت
لجم
ودون

ي

تشخيص سرطان الجلد 

بشكل أفضل من الأطباء 

المختصين



 لندن  – أعادت تصريحات بعض النساء 
الداعشيات المحتجزات لدى قوات سوريا 
الديمقراطية في سوريا بأن ”دولة الخلافة 
ســــتعود“، الجــــدل حــــول الأدوار الممكنة 
للتطــــرف المؤنث في إحيــــاء تنظيم داعش 
المهزوم عسكريا وميدانيا في مختلف دول 
العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
مــــع تقلص مخاطــــر التنظيم المتطرف 
فــــي أغلب الدول بعد القضــــاء على أخطر 
قياداتــــه الرجاليــــة، باتــــت أغلــــب مراكز 
الدراســــات خاصة بعد ظهور زعيم تنظيم 
البغــــدادي مؤخــــرا في  داعــــش أبوبكــــر 
تســــجيل مصور، تركــــز بحوثها على أهم 
العوامــــل التي قد تعيد التنظيم المتشــــدد 
إلى دائرة الضوء بتناول أدوار الإناث في 

الدعاية الداعشية وخاصة في أوروبا.
وفي قلب هذا الرهان الأوروبي التائق 
لقطــــع الطريق أمام الجهاديــــات للترويج 
مجــــدّدا للتنظيــــم المتطرف، قالــــت وكالة 
الشرطة الأوروبية (اليوروبول) في تقرير 
مؤخــــرا إن تجنيــــد النســــاء فــــي صفوف 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية واســــتغلالهن 
لدعــــم أهداف الشــــبكة المتطرفــــة يمكن أن 
يمهــــدا الطريق لأدوار جديدة ستشــــغلها 
النساء في الجماعات الجهادية مستقبلا.

وفــــي تقرير عنوانه ”المــــرأة في دعاية 
الدولة الإســــلامية“ تحدثت وكالة الشرطة 
الأوروبية فــــي 34 صفحة عن الجهاديات، 
الأيديولوجيــــة  دوافعهــــن  إن  قائلــــة 
وإحساسهن بالقوة مثل نظرائهن الرجال 
يكمنان في مســــاهمتهن في بنــــاء الدولة 

الإسلامية.
ويخلــــص التقريــــر إلــــى أن النســــاء 
اللاتــــي نفــــذن هجمــــات متطرفــــة أو تم 

اســــتعداد  ”يثبــــتن  ذلــــك  قبــــل  إيقافهــــن 
الجهاديات لاســــتخدام العنف إذا سمحت 
لهن أيديولوجيتهن بذلك“. مؤكدا ”أنه في 
الوقت الحالي، لم يحــــن دورهن بعد، لكن 
قد يتغير ذلك بســــهولة وفقــــا لاحتياجات 
التي  والتطورات  الإســــتراتيجية  المنظمة 

تشهدها على أرض الواقع�.
كل هــــذه المخاطــــر تســــتدعي وجوب 
البحــــث مجدّدا في أصول وأســــباب عنف 
النســــاء وتنزيلــــه علــــى الواقــــع الحالي 
الذي تمــــر به التنظيمات المتطرفة وأهمها 
داعــــش، حيث أكد الكثير مــــن الخبراء أن 
الوضع يتطلب عدم التعاطي مع المســــألة 
علــــى قاعــــدة التفريــــق بين الجنســــين بل 
بالتركيــــز علــــى الارتبــــاط العضــــوي بين 

تطرف الذكور وتداعياته على النساء.
وفي هــــذا الصدد، نشــــرت مؤسســــة 
تونــــي بلير للتغير العالمــــي تقريرا جديدا 
حــــول الذكورية والعنف المتطرف وارتباط 
ذلك بعنف النســــاء، مؤكّدا على وجوب ألا 
تتعامل السياسة مع الفارق بين الجنسين 

أي من منظور المرأة فقط.
إليزابيــــث  التقريــــر  كاتبــــة  وتقــــول 
بيرســــون ”يعــــد معظــــم المتطرفــــين، من 
الجهاديين واليمين المتشــــدد، من الرجال، 
ولكــــن لا ينبغي اعتبار عنــــف الذكور أمرا 

مسلما به أمام غياب عنف الإناث“.
فهمــــت الحكومــــة البريطانيــــة تأثير 
جنــــس الأفــــراد في ســــياق التطــــرف في 
تضمين النســــاء المســــلمات فــــي برنامج 
وزارة  ترعــــاه  الــــذي  الحكومــــي  ”منــــع“ 
الداخلية لمكافحــــة التطرف، والوعي بدعم 
النســــاء البريطانيــــات المتزايــــد لداعش. 
وســــبق للصحافيــــة ناديــــة خومامــــي أن 
حذرت في تقرير نشرته صحيفة الغارديان 
البريطانية من خطــــر العمليات الجهادية 
التــــي قد تشــــنها نســــاء عدن من ســــوريا 

والعراق.
ويحــــذر التقرير من وجوب ألا تتعامل 
السياســــة مــــع الفارق بين الجنســــين من 
منظور المرأة فقط. ويبقى تحليل الذكورية 
في التطــــرف مهمّا لفهم الفارق، حيث تعد 

الروايات الحالية حول ”الذكورية السامة“ 
وأزمتها أساســــية فــــي المناقشــــات التي 

تتطرق إلى التطرف.
ولفهــــم مــــدى احتمــــال عنــــف الإناث 
في داعــــش، يجب فهم آثــــار الذكورية في 
أيديولوجيا وثقافة الجماعات المتشــــددة، 
ويحــــذر تحليل معهد تونــــي بلير للتغيير 
العالمــــي مــــن اســــتخدام الذكورية لرســــم 
صــــورة مشــــوهة لمجموعــــات معينــــة من 

الرجال مثل الشباب البريطاني المسلم.
وبــــدلا من ذلــــك، إذا أرادت سياســــات 
الحد من التطرف العنيف أن تنجح، فيجب 
عليهــــا التعامل مع الجنس بطرق تتجاوز 

التركيز على النساء.
ويستشــــهد التقرير بأنه غالبا ما تعدّ 
مشــــاركة المرأة في أعمال العنف المباشرة 
محــــدودة، حيث تمنح بعــــض التنظيمات 
العنيفة المساواة بين الجنسين في الأدوار 

القيادية والقتال.
 2010 ســــنة  نشــــر  تقريــــر  وأشــــار 
حــــول الإرهــــاب فــــي صفوف الإنــــاث إلى 
أن النســــاء يمثلــــن ”قــــوى مهيمنــــة“ في 

الجماعــــات اليســــارية ذات الأيديولوجيا 
النســــوية، فيما تغيب النســــاء كمقاتلات 
أو قيــــادات فــــي الجماعات الفلســــطينية 
واليمين المتطــــرف الأميركي ومنظمة إيتا 
الباسكية الانفصالية والجيش الجمهوري 
الأيرلندي والقاعدة، إذ يتبنى الرجال هذه 

الأدوار عادة.
وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، 
ارتكب الرجال حوالي 96 بالمئة من الجرائم 
الإرهابية بين عامي 1999 و2010. ولم تدن 
ســــوى امــــرأة واحدة بالعنــــف الناتج عن 
التطرف الإسلامي في بريطانيا حتى الآن.
وبالتالــــي، تعتبــــر الذكوريــــة عنصرا 
أساســــيا لفهم العنف في صفوف الإناث، 
ويعتبر ظهور داعــــش مثالا يبين ضرورة 
اعتمــــاد هــــذا النهج، حيــــث دفعت هجرة 
الآلاف مــــن النســــاء والفتيــــات من جميع 
أنحاء العالم للانضمام إلى المجموعة إلى 
التساؤل حول كيفية استقطابهن إلى دولة 
غير معترف بها، أعلنت نفســــها بنفســــها 
وتفخر بوحشــــيتها، رغــــم أن الفكرة تبدو 
متناقضة، حيث قد تشعر النساء بنوع من 

القوة في مجموعــــة تفرض قيودا صارمة 
وأنشــــطتهن  وحركتهــــن  لباســــهن  علــــى 
الجنسية وسلوكهن، وتغتصب الأسيرات.
ومع انتشــــار تقارير سابقة عن موجة 
الجهاديات العالمية، تسبب تحول جيوش 
من النساء إلى سوريا والعراق في انتشار 
مخاوف في الحكومات والإعلام من تزايد 

خطر شنهن لهجمات عنيفة في أوروبا.
ويزيد فهم هيكلــــة داعش المتجذر في 
الثقافــــة والأيديولوجيــــا الذكوريــــة، مــــن 
إيضــــاح جاذبيــــة المجموعة للنســــاء. كما 
يزيد هذا من تقدير احتمال ارتكاب النساء 

لجرائم باسم داعش.
الإســــلامية  الجماعات  مــــن  وكغيرها 
العنيفة التي سبقتها، جاءت أيديولوجيا 
والعلمانية.  الحداثــــة  لمناهضــــة  داعــــش 
ويبرز تطور السياسة الإسلامية المتطرفة 
في القرن الماضي أين تظهر بصمات أمثال 
المصري ســــيد قطب الذي دعا إلى تطبيق 
الاضمحلال  لمكافحة  الإســــلامية  الشريعة 
الأخلاقــــي في الغــــرب العلماني، وخاصة 

على المستوى الجنسي.

وعـــادة مـــا تـــدرج خصال الشـــجاعة 
والقدرة على القتال للذكور، وتجمع الأنوثة 
صفات الرعاية والأمومة والعفة والطهارة، 
حيث يثبت الذكـــور رجولتهم وقوتهم في 
شـــن معارك لحماية النســـاء المســـلمات. 
وتتوجه بعض النســـاء لمعاقل التنظيم في 
ســـوريا والعراق للزواج وإنجاب الأطفال، 
ولكـــن يختـــار بعضهـــن تبنـــي دور أكثر 
نشـــاطا كالانضمام لكتيبة الخنساء، وهي 

فرقة نسائية لتطبيق القانون في داعش.
وتحـــدث البيـــان غير الرســـمي الذي 
نشـــرته الكتيبـــة المتطرفة عـــن تزايد عدم 
المســـاواة في الثروة، وأدان ”المؤسســـات 
الفاســـدة“ في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا. وحسب الكتيبة، لا تنفذ النساء في 
الغرب أدوارهن الأساسية على أكمل وجه 
لغياب الرجولة في مجتمعاتهن. وأشـــرن 
إلـــى بعـــض الرجـــال الذيـــن لا يتحملون 
دينهـــم  أو  أمتهـــم  تجـــاه  مســـؤوليتهم 
يعتمدون  والذيـــن  وأبنائهـــم،  ومنازلهـــم 
على زوجاتهم لتعيلهـــم. وجاء هذا البيان 

كمقارنة تبين رجولة أبناء التنظيم.

تطرف
الإثنين 2019/06/24 
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أغلبهن ضحايا ذكورية سامة

هل فك شفرة عنف النساء
ّ

فهم نزعات تطرف الرجال يس

الأيديولوجيا والجنس أداتا استقطاب جاذبة للنساء
أدى انحصــــــار أدوار تنظيم الدولة الإســــــلامية بعد مقتل أو هروب قياداته 
الرجالية الخطيرة أو القبض عليهم في السنوات الأخيرة بعد الهزائم التي 
تلقاهــــــا التنظيم المتطرف في كل من ســــــوريا والعــــــراق، إلى بروز مخاوف 
جديدة في أوروبا من أن يحوّل ما تبقى من التنظيم إســــــتراتيجيته القتالية 
للتركيز على النساء أو ”الجهاديات“. ولكل هذا باتت كل الخطط الحكومية 
ومراكز الدراسات تثير موضوعات ســــــابقة كالتطرف المؤنث لكن بقراءات 
ــــــة للتطورات وللخســــــائر التي تلقتهــــــا التنظيمات المتطرفة  متجــــــدّدة مواكب
ــــــة تنظيم الدولة  بتســــــليط الضوء مجدّدا على أدوار الإناث في نشــــــر دعاي
ــــــي تكون في غالب  الإســــــلامية، لكن بربط ذلك بأســــــباب تطرف الذكور الت

الأحيان مدخلا أساسيا لعنف النساء.

يجب فهم آثار 

الذكورية في خلق 

تطرف النساء

إليزابيث بيرسون

 الموصــل (العراق) – نجــــح العراق في 
القضــــاء على تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي أهم معاقلــــه بمحافظــــة الموصل، لكن 
عائــــلات كثيرة مازالت تعانــــي إلى اليوم 
من الألغــــام التي تركها التنظيم المتشــــدد 
وراءه، وخاصة تلك المخلفات داخل الأسرة 
الواحدة بحيــــث تغلغل الحقد بين من هو 
جهــــادي وبين مــــن هو مناهــــض للتنظيم 

المتطرف.
وتترجم روايــــة هيثم ســــالم الذي فرّ 
من المدينة قبل خمســــة أعوام من اجتياح 
تنظيم الدولة الإسلامية للعراق وسيطرته 
علــــى الموصل، هذه المخلفــــات، حيث هرب 
الأخير، فيما انضم ابن اخته إلى صفوف 
الجهاديــــين. ومنــــذ ذلــــك الحــــين، بــــدأت 

القطيعة في قلب العائلة الواحدة.
لم تنج أي عائلة في المدينة الشــــمالية 
من جــــراح النــــزاع التي لا تــــزال عميقة، 
فهنــــاك من أصبح منبــــوذا لأن قريبا له أو 
أكثر انضم إلى تنظيم الدولة الإســــلامية، 
ونازحون همّشوا لأنهم تمكنوا من الفرار 
تاركــــين وراءهم عائلــــة وأصدقاء، يضاف 
إلى ذلك انقطاع التواصل لســــنوات بفعل 

المعارك التي عزلت الأحياء عن بعضها.
ويشير ناشطون وخبراء إلى ضرورة 
إعــــادة الروابــــط الاجتماعية فــــي المدينة 
التجاريــــة التــــي يبلغ عدد ســــكانها نحو 
مليوني نسمة، وشهدت سنوات من العنف 
والتوترات الطائفية واستياء وانعدام ثقة 
انتقل من جيل إلى آخر، محذرين من عودة 

صفحة الماضي الأسود.
ولا يزال الخلاف على أشده بين هيثم 
ســــالم، الموظف الحكومي البالغ من العمر 
34 عامــــا، وشــــقيقته أم محمــــود. ويقول 
هيثم مدافعا عن نفســــه ”تعتب علينا لعدم 
الاتصال والاطمئنان عليها وهي محاصرة 

في الموصل، عندما كنــــا نازحين في إقليم 
كردستان. داعش منع الهواتف والإنترنت. 

لم أكن أعرف حتى محل إقامتها“.
لكنــــه يوضح فــــي ما بعد أن ”ســــبب 
القطيعة الحقيقي بين الطرفين هو انتماء 
أحــــد أولادها لداعــــش، ولا يُعرف مصيره 
إذا مــــا قتل أو هرب خارج العراق، وفقدت 
بيتهــــا لأن القــــوات الأمنية لا تســــمح لها 
بالعــــودة إليــــه“، وهو أســــلوب متبع مع 
العائلات المشتبه بصلاتها مع الجهاديين.

وفي ظل تلك الظــــروف، كثيرون هم الذين 

جاهــــروا على غــــرار هيثــــم بأنهــــم نأوا 
بأنفســــهم عن قريب مرتبط بتنظيم الدولة 
الإســــلامية الذي دحر مــــن الموصل صيف 

العام 2017.
ولم يتردد أيضا رغيد علي بالتبرؤ من 
ابــــن عمه الذي التحق بالجهاديين. ويقول 
الثلاثيني العاطل عــــن العمل إن ”علاقتي 
ســــاءت جدا مع بيت عمــــي لأنني أخبرت 
القوات الأمنية عن مكان ابنهم الداعشــــي 
بعــــد التحرير مباشــــرة، وكان مختبئا في 

أحد البيوت“.

كمــــا ترغــــب أم علي أيضا فــــي إعادة 
الصلات مع شــــقيقتها، لكنهــــا غير قادرة 
علــــى فعــــل ذلك، حيث تشــــير ربــــة المنزل 
البالغــــة من العمــــر 45 عاما إلــــى أنها لم 
تتمكــــن من زيــــارة أختها لتقــــديم واجب 
العزاء بعدما أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 
ابنها، لكنها أقسمت أنها حاولت زيارتها 

بعد التحرير مباشرة.
لكــــن أم علــــي تقول إن الوقــــت كان قد 
فات، وتــــروي ”حاولت شــــرح الموقف لها 
لكنها عنيدة، لا تســــتجيب، وطردتني من 

منزلهــــا“. وتضيف، وهي أم لثلاثة أطفال، 
”أســــتغرب مشــــاعر الكراهيــــة عند بعض 
الناس في الموصل، كان عليهم بدلا من ذلك 
زيــــادة التقارب بعد المحنة التي عشــــناها 

سويا“.
أما بالنســــبة إلى محسن صابر الذي 
يمتلــــك متجرا لبيــــع المــــواد الغذائية في 
سوق النبي يونس التاريخي، فإن الطريقة 
الوحيــــدة لإعــــادة العلاقــــات الاجتماعية 
إلى ســــابق عهدها، هــــي اتخاذ ”إجراءات 

حكومية حقيقية“.
ويضيــــف العراقي أن تلــــك الإجراءات 
يجب أن ”تستهدف عوائل الدواعش وحل 
مشكلتهم، سواء بإعادة دمجهم بالمجتمع 
أو إنزال القصاص بالمتورط منهم أو غير 
ذلك“. ولفت إلى أن بعض العائلات لا ذنب 
لهــــا في ما حصل وكانــــت تقف ضد إرادة 

أبنائها الذين انضموا للتنظيم.
لكــــن، وفــــق الشــــيخ علــــي التميمــــي 
شــــيخ عشــــيرة بني تميم في الموصل، إلى 
جانب دور الدولة والمحاكم، فإن للعشــــائر 
وأحكامهــــا التقليديــــة دورا فــــي المجتمع 
العراقي العشــــائري بأساسه، والمكون من 

مذاهب وإثنيات عدة.
ويقــــول التميمــــي ”نحــــن مــــع إبعاد 
العائلات التي كانت تشــــجع أبناءها على 
الانضمام للتنظيــــم، ووضعها في مناطق 

معزولة، وتطبيق القانون بحقها“.
لكن الرجل الذي يرتدي الزي التقليدي 
بكوفية يستشــــهد بالقرآن قائــــلا ”وَلاَ تَزِرُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــــرَى.. فالعوائــــل التي كانت 
مرغمة، ســــواء الأب أو الأم الداعشــــي أو 

زوجته أو أطفاله، فإنه لا ذنب لها“.
وفي غرب البلاد حيث الغالبية السنية، 
أعلن أفراد عشائر عدة قبولهم بعودة نساء 
وأطفال الجهاديين، ضامنين لهم أمنهم إذا 

ما عادوا بينهم. وهم بذلك يخففون العبء 
علـــى مخيمـــات النازحين التـــي أصبحت 
مراكـــز اعتقال مفتوحة، حيث يتم احتجاز 
المئات مـــن العائلات المتهمـــة بصلات مع 
داعش، وتمنع من الخـــروج منها بأمر من 
الســـلطات خوفا من قيام خلايـــا جهادية 
جديدة، والمتخوفة من عمليات ثأر محتملة 

تنتظر هؤلاء في قراهم.
وأصبح هؤلاء فريســــة سهلة للتطرف 
بسبب الشــــعور الواســــع بالمظلومية بين 
الأقلية السنية في العراق. ومنذ استعادة 
الســــيطرة علــــى المدينــــة، لا تخلــــو دائرة 
الطلاق في محكمة الموصل من المراجعين، 
وأجبرت عائلات كثيرة على تغيير منازلها 
أو أحيائها، وتوقــــف أصدقاء عن الالتقاء 

بعد عقود من الذكريات المشتركة.
وتعتبر رئيســــة منظمة ”بنت العراق“ 
الحقوقية في الموصل أمل محمد أنه يجب 
”إنتــــاج برامــــج ودورات توعوية وخاصة 
والجامعات لإشــــاعة روح  لطلبة المدارس 
المواطنة ونبذ الأفكار المتطرفة والهدامة“.

وتحذر مــــن أنه ”إذا بقيــــت الأوضاع 
علــــى ما هــــي عليه الآن، من فســــاد إداري 
ومالي وعــــدم امتلاك مصدر رزق للبعض، 

فمن المرجح أن يتجهوا إلى الإرهاب“. ده
ّ
نبذ كل من انتمى إلى داعش أو مج

ضغائن داخل الأسرة الواحدة.. مخلفات داعش في الموصل

لم تنج أي عائلة من جراح 

النزاع التي لا تزال عميقة 

حتى اليوم، فهناك من أصبح 

منبوذا لأن قريبا له أو أكثر 

انضم إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية
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  قـــال صلاح عبدالصبور ”المســـرح لا 
يُكتـــب إلا شـــعرا“، فالشـــعر مـــن وجهة 
نظـــره ضرورة في المســـرح، وهـــو أقدر 
من النثر على تجسيد الصراع الدرامي، 
لكـــن يبـــدو أن الكثيريـــن لا يشـــاركونه 
الرأي فمعظم المســـرحيين لدينا ليســـوا 
شـــعراء، والشـــعراء لا يميلـــون لكتابة 
النصوص المســـرحية إلا قليلا، ومن هذا 
القليل الشاعر المصري أحمد سراج الذي 
أصـــدر مؤخرا عن دار نهضة مصر نصه 

المسرحي الثامن ”لمسة البعث“.

العودة إلى قرطبة

فـــي مســـرحيته الجديدة يســـتعيد 
ســـراج عصر ملوك الطوائـــف، تحديدا 
مع دخول ملك إشـــبيلية المعتمد بن عباد 

لمدينة قرطبة منهيا حكم بني جهور.
 المســـرحية لم تعالج شخصية الملك 
الغازي، رغم امتلاكها لمقومات وعناصر 
دراميـــة هائلة، فقد حكم إشـــبيلية وهو 
في الثلاثين من عمره، أغراه زهو شبابه 

بأن يوســـع من حدود مملكته 
فسعى إلى حروب مع دويلات 
ونجـــح  المســـلمة،  الجـــوار 
فـــي ضـــم غرناطـــة وقرطبة 
أغلـــب  ليحكـــم  وغيرهمـــا 
جنوب الأندلـــس، ولم يجد 
الاســـتقواء  في  غضاضـــة 
بالعـــدو  خصومـــه  علـــى 
المشـــترك فدفـــع الجزيـــة 
ملك  الســـادس  لألفونس 
قشـــتالة، فاســـتهان بـــه 

وبغيره من ملوك الطوائف 
فانتزع طليطلة ثم فكر في غزو مملكة بن 
عبـــاد الذي لم تنفعه الجزية، فاســـتنجد 
بالمرابطـــين، لتأتـــي نهايته علـــى يد من 

استجار به، وليموت أسيرا ذليلا.

كان يمكن لأحمد ســـراج أن يتخذ من 
تلـــك الأحداث موضوعا لمســـرحيته، لكن 
هدفه لم يكن إســـقاط تاريـــخ الفتن على 
حاضر يشبهه، وكان بوسعه أن يقصرها 
علـــى تناول علاقة الحب الشـــهيرة التي 
جمعت بين الشـــاعر ابن زيدون والأميرة 
ولادة بنت المســـتكفي، لكن ذلك أيضا لم 
يكن هدفه، لذا اختار لحظة سقوط قرطبة 
فـــي يـــد المعتمـــد، أي لحظة تمـــام زوال 
سلطة الأميرة المعشوقة، مع بداية سلطة 
جديدة للوزير الشـــاعر العائد إلى قرطبة 

بعد فراره منها بأربعين سنة.
لتلـــك  الكاتـــب  اتخـــاذ  أن  وأعتقـــد 
اللحظة منطلقا لأحداث مســـرحيته ينبئ 
بغرضـــه من كتابتها متمثـــلا في إضاءة 
تلـــك العلاقة الملتبســـة والمتشـــابكة بين 
المثقف والسلطة، فابن زيدون كان واحدا 

من عامة الشعب.
يضعنا تعريف الكاتب بشـــخصيات 
مسرحيته مباشرة في قلب فكرته، فمثلا 
عـــرف ابن زيـــدون بأنه ”شـــاعر ووزير، 
في التاســـعة والســـتين، يتحـــرك ببطءٍ، 
وينطق كلماته في هدوء مختلط بالحزن 
كثيرًا“. بعده يأتـــي المعتمد ”ملك قُرطبَة 
والثَّلاثين“.  الحاديةِ  في  وإشبيلية، 
هكـــذا يضع فتوة الســـلطة 
شـــيخوخة  مواجهـــة  فـــي 
المثقف، ويصف ابن عبدوس 
غـــريم ابن زيـــدون بأنه ”في 
التاسعةِ والستين، كان وزيرًا 
فـــي قرطبـــة“ أي ينتمـــي إلى 
الســـلطة البائـــدة بينمـــا قائد 

الحرس في الثلاثين. 
زيـــدون  ابـــن  أن  ونلاحـــظ 
وغريمـــه ابـــن عبـــدوس عاشـــا 
حياتهما كلهـــا في ظل الطوائف، 
لـــذا كانـــا ضعيفين فـــي مواجهة 

سلطتها.
والمسرحية ستة مشـــاهد، وهي أيام 
من عمر العائـــد إلى قرطبـــة، تبدأ بيوم 

”المكر الأول“ حيث يبـــدي ابن عمار وزير 
المعتمـــد قلقـــه من ســـطوة ابـــن زيدون، 
وهو صديـــق طفولته  وخادمه ”هـــادي“ 
يغذي فيـــه حلم الملـــك ويغريـــه بالتآمر 
علـــى المعتمد، هكذا تكشـــف المســـرحية 
منـــذ لحظاتهـــا الأولى عن بـــذور الفتنة 
المستترة، فالخادم يغريه بالملك لذا يهوّن 
من شـــأن ابن زيدون “ بل تصنعُ شـــيئًا 
ق  مـــن وهـــمٍ / شـــبحًا/ ســـجنًا/ وتصدِّ
صُنعَ خيالـــكَ أنت/ وما هـــو إلا/ وهم/ 

مسجون/ مطرود“.
لكن الوزير يخشـــى من ســـطوة ابن 
زيدون ويصرخ شـــاكيا ”هـــا هِي قرطبةُ 
المســـتباحةُ بي، بتدابيـــري، لا تذكرُ غير 
ابن زيدون“، لذا يتمنى موته ”لو أقضِي 
عليهِ بنصـــفِ حَياتِـــي“، فيقترح الخادم 
خطة تريـــح الوزير ممن يخشـــى، ”فهُنا 
طرُقُ المـــوتِ أكثرُ من أن نُحصيها؛ طعنة 
في الحشـــودِ.. هنـــا، رمية فـــي الظلامِ.. 

هناك“.
يجعـــل الشـــاعر من قصـــر ولادة أو 
قرطبـــة القلب فضاء لليـــوم الثالث ”يوم 
يقترب النســـيم“، ويبدو عليه أثر الزمن 
وتبـــدل الأحـــوال، حيث ”الأثـــاث قديم، 
تتوســـط القاعـــة أريكة، أمامهـــا نافورة 
صغيـــرة لا تعمـــل“. والخادمـــة العجوز 
تشكو ”الوِســـادَةُ أقوى مِني..الترابُ بلا 

آخرٍ..لا نُزارُ ولا نُذكر“.
أمـــا ولادة فـــلا تـــزال محتجبـــة في 
الطابـــق العلـــوي حيـــث لا يراهـــا أحد. 
يتبادل الخدم حديثا عن الأميرة وعشـــق 
الشاعر وسعي الوشـــاة، بما يمهد لكيد 
جديـــد يتـــم التدبير لـــه في ”يـــوم المكر 
الثانـــي“، ولا يظهـــر ابن زيـــدون إلا في 
اليـــوم الخامس، عند قصر ولادة، يناجي 
نفسه ”هل دواء يعيدُ شبابا مضى؟.. هل 
دواء يـــرد على الغائـــبِ الوطنَا؟“. يعرفه 
غريمه القديم ابن عبدوس، فيخرج سيفه 
لكـــن ابن زيـــدون يوقفه ”ما تـــزالُ بهيم 

الطباع.. وما منح العمرُ عقلكَ شيئًا“.
ويصـــف ما مر به ”من جمر الســـجن 
إلـــى منفى الروح“ ويتهيـــأ لرحلة يعرف 
أن فيها هلاكه، لكنه جاء من أجلها ”لمسةُ 
البعثِ أنتِ.. فلا تبخلـــي بالحياةِ.. على 
من يحيـــا لـــك“. وتأتي المحاكمـــة ”يوم 
بألـــف ألف“ يســـتنكر ابن زيـــدون ”بعد 
ســـجني أحاكم“، ويذكـــر القاضي بأصل 

الـــداء، يقول ”حاكمِ المنصـــور على خلعٍ 
لخليفتِنا وخلافتِنا.. رجل يبني مسجدًا 
مـــن جماجم جيراننا.. كـــي يخفي عورة 

حكم مغصوب“.

التاريخ والرمز

أثـــارت تجربـــة ابـــن زيدون أســـئلة 
حول كُنه العلاقة بين المثقف والســـلطة، 
فاقتراب الشـــاعر من ســـلطة بني جهور 
في قرطبة أدى إلى توليه الوزارة ثم إلى 
عزلـــه منها ودخوله الســـجن، فلما نجح 
في الهرب، لجأ إلى خصومهم بإشبيليه، 
والمفارقـــة أنه لقي مصرعـــه بعد عام من 
سقوط قرطبة، فالملوك هكذا لا أمان لهم، 
وبحســـب النص ”إذَا غَضِبوا أو خَافوا 

ذِئاب“.

مســـرحية أحمد ســـراج لا تستدعي 
التاريـــخ، وإنمـــا تشـــير إليه مـــن بعيد 
رامزة إلى تلك العلاقة التي أودت بحياة 
العاشـــق، بعدما أذاقته مرارات  الشاعر 
الســـجن والنفـــي، ومـــا المحاكمـــة فـــي 
المشـــهد الأخير إلا تجســـيد للرمز، حيث 
المســـجون يظل رهن المحاكمة، لأنه أحب 
ابنة الخلفاء، ويتعدد القضاة يحاكمونه 
قـــاض إثر قاض، وتدخـــل قاضية يظنها 
المســـجون ولادة فيهتف باسمها، وتقول 
إنهـــا القاضية وتعدد ذنوبه مســـتعيدة 
كل ما قيل للتفريق بين العاشـــقين، يبدو 
وكأن المحاكمـــة والتعذيـــب الـــذي تراه 
القاضيـــة تطهيـــرا، من هذيـــان ما قبل 
المـــوت، وحينما يأتيه صوت ولادة، يملأ 
الضـــوء المكان، وتعلو أصـــوات الطيور 
المغـــردة، فيمـــا يـــدور ابـــن زيـــدون في 
سعادة. ويناديه الصوت أن تعال، ويظلم 
المســـرح دلالة على ذهابـــه بعد أن طالته 

لمسة البعث.

{لمسة البعث} تعيد طرح علاقة 

الشاعر والسلطة من خلال علاقة حب

أحمد سراج يعيد قصة قرطبة من خلال ابن زيدون وولادة

مثلت الأندلس ومازالت إلى يومنا هذا مجالا واسعا للنهل منه في الإبداع، 
ســــــواء الشعري أو السردي أو حتى الغنائي والمسرحي وغيره. لكن تجربة 
الشاعر المصري أحمد سراج، في استحضار لتلك الفترة الهامة واستقدام 
لشخصيات شهيرة مثل ابن زيدون في قالب جديد مثلت نقطة قوة لمسرحيته 

الشعرية الجديدة.

كاتب آمن بالفن من أجل الفن

العشق يكشف حقيقة التاريخ (لوحة للفنان محمد خياطة)

في مسرحيته الجديدة 

يستعيد سراج عصر ملوك 

الطوائف، تحديدا مع دخول 

ملك إشبيلية المعتمد بن 

عباد لمدينة قرطبة

  أبوظبي - ضمن كلاســـيكيات الأدب 
الفرنســـي، التـــي تصـــدر عن مشـــروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة، فـــي دائـــرة الثقافة 
أبوظبي، صـــدرت ترجمة  والســـياحة – 
كتاب الروائي والشاعر والناقد الفرنسي 
تيوفيـــل غوتييـــه بعنـــوان ”رحلـــة إلى 

الجزائر“.
وقـــام بترجمـــة هـــذه الرحلـــة عـــن 
الفرنســـية الكاتب والمترجـــم المغربي 
محمّد بنعبود، وراجع الترجمة ونقّحها 
وقدّم لها الشـــاعر والأكاديمـــيّ العراقيّ 

المقيم في باريس كاظم جهاد.
وتصدر هذه الترجمـــة بالتزامن مع 
ترجمـــة رحلة الكاتب نفســـه إلى مصر، 
وهـــي الأخـــرى ترجمها محمّـــد بنعبود 

وراجعها كاظم جهاد.
نـــادرا مـــا شـــهد الأدب الفرنســـي 
كاتبا بمثل تعدّد ميـــول تيوفيل غوتييه 
وتنـــوّع الأنماط الأدبيّـــة والفكريّة التي 
مارسها وترك في كلّ منها أكثر من عمل 
فاتن شـــديد التأثير، حيث كان شـــاعرا 
وروائيّا وقاصّا وكاتبا مسرحيّا وناقدا، 
عرف بمتابعاتـــه الحاذقة لجديد الآداب 
والفنـــون، وقصـــص رحلاته الشـــهيرة 
التي تُوقف القارئ على رؤيته المتفرّدة 
والمتبحّـــرة فـــي معاينة البلـــدان التي 
يزورها شرقا وغربا، ومتابعاته المرهفة 
للأعمال الأدبية والفنيّة المكرّســـة لهذه 

البلدان.
وزار غوتييـــه الجزائـــر فـــي صيف 
1845، ونشـــر عـــن رحلتـــه إليهـــا فـــي 
المجـــلات صفحات متفرّقـــة لم يجمعها 

في كتاب إلاّ في 1865.
نجهل دواعي تأخّر غوتييه في نشر 
رحلته هذه في كتاب، هو الذي دأب على 
نشر نصوص رحلاته (إلى كلّ من إيطاليا 
وإسبانيا وروسيا والقسطنطينية مثلا) 

فور عودته إلى بلاده.
ولا نعلم هـــل كان لهذا التأخّر علاقة 
بالمضايقـــات التي تعـــرّض لها غوتييه 
بعد ثـــورة 1848 إذ كان يعارض انهماك 
الفنـــان فـــي السياســـة، وبالتالي تدخل 

السياسة في الفن.
وكان مـــن أهـــمّ منظّري تيّـــار ”الفن 
مـــن أجـــل الفن“، ولعـــل هـــذه العبارة-
الشّعار هي من وضْعه، بيد أن هذا ”اللاّ 
تســـيّس“ لم يمنعه من أن يعبّر عن رؤية 
نقديّة للعالم، وعن نوع من الاســـتنكاف 
الضميريّ أمام عنف التاريخ وممارسات 

بعض الحكّام.
بعـــد  هـــذه  برحلتـــه  الكاتـــب  قـــام 
غـــزو فرنســـا للجزائر بخمســـة عشـــر 
عاما، وخلافـــا للمثقّفين الرســـميّين أو 

المستشـــرقين المحترفيـــن في 
ذلـــك العهد، لا يحيّـــي غوتييه 
حضور فرنســـا فـــي البلاد، لا 
بل نجد فـــي صفحات عديدة 
بيـــن  مقارنـــة  الرّحلـــة  مـــن 
”المتحضّرين“ و”البدائيّين“ 
المزعومين،  أو ”البرابـــرة“ 
لهؤلاء  دوما  فيهـــا  ينتصر 
بـــأنّ  موحيـــا  الأخيريـــن، 
ليستا  والبربرية  البدائيّة 

في ”ملعبهم“ حقّا.
الاســـتعمار  يديـــن  ولا 

جهـــارا، ولكنّـــه أبعـــد مـــا يكـــون عـــن 
محاباته، هـــو بالأصل ناقـــدٌ للحضارة 
الغربيّـــة بخاصّة، وللمدنيّـــة التي رآها 
زاحفـــة بتناقضاتهـــا، وكان مثل الكثير 
من الرّومنطيقيّيـــن يرغب في الهرب من 
قبح الحضارة الصناعية الوليدة وحملة 
رسالتها المزعومين، ولا يمكن القول إنّه 
كان مســـرورا بالعثـــور عليهم أمامه في 

الجزائر. 
وهو بهـــذا المعنى أحـــد روّاد جيل 
من الأدباء الرّحالـــة الذين صدمهم عمل 

أوروبا الغازية على محو معالم الشـــرق 
الأصليّ وعلـــى إعادة اختراع الشـــرق، 

”شرْقنته“ بلغة إدوار سعيد.
علاوة علـــى هذا، يضـــمّ الكتاب في 
قسمه الثاني عدّة متابعات نقديّة للعديد 
من عناصر الأدب والفنّ الاستشـــراقيّين 
المتعلّقيـــن بالجزائـــر، كان غوتييـــه قد 
كتبهـــا فـــي فتـــرات مختلفـــة وجمعها 
الباحث الجزائـــري وهمي ولد إبراهيم، 
الـــذي تنطلق الترجمة مـــن طبعته لهذه 

الرّحلة.
وهكـــذا يغنـــم القارئ فـــي مختلف 
إلـــى  منفـــذا  الكتـــاب  هـــذا  نصـــوص 
انطباعـــات شـــاعر وأديـــب وناقـــد عن 
المكان والإنســـان الغريبين، وفي الأوان 
ذاته معرفـــة بواقع الحال فـــي الجزائر 
في أولى ســـنوات احتلال الفرنســـيّين 
فـــي  ومثريـــة  منعشـــة  وجولـــة  لهـــا، 
إبداعـــات الفنّانين والكتّـــاب المفتونين 
بالبـــلاد يومـــذاك، وهذا كلّـــه يعبّر عنه 
غوتييـــه بشـــاعريّته المعروفـــة وحذقه 
بأصول النقد الأدبـــيّ والفنّيّ، وبإفادته 
الدائمـــة من معرفته الواســـعة بمختلف 

الثقافات.

وولد تيوفيل غوتييه في مدينة تارب 
فـــي جنوب فرنســـا في 1811 ونشـــأ في 
باريس وتوفّي في ضاحيتها نويي سور 
ســـين فـــي 1872، وهو أحد أهـــمّ أعمدة 
التيّار البرناســـي في الشـــعر الفرنسي، 
وأحـــد أعـــلام الرومنطيقية الفرنســـية 

والداعين إلى تجاوزها في آنٍ معا.
ومن أهمّ مجموعاته الشعرية ”ملهاة 
و”مزجّجات وأحجار منقوشة“،  الموت“ 
ومـــن أشـــهر رواياته ”الآنســـة موبان“ 
الأدب  أنعـــش  الموميـــاء“،  و”روايـــة 
الســـردي ومدّه بأبعاد غرائبية وخيالية 
جديـــدة من خـــلال قصصـــه الفنطازية 
التـــي نشـــر ”مشـــروع كلمـــة“ ترجمـــة 
لأجملها وأكثرها ذيوعا قام بها الروائي 
والشاعر التونسيّ محمد علي اليوسفي 
وراجعهـــا كاظـــم جهاد، حملـــت عنوان 
”الميتـــة العاشـــقة وقصـــص فنطازيـــة 

أخرى“.
مترجم  بنعبـــود،  محمّـــد  أمّا 
مواليـــد  فمـــن  الكتـــاب، 
بالمغرب،  تطـــوان  إقليـــم 
على  حاصـــل   .1957 ســـنة 
الإجـــازة في اللغـــة العربية 
مـــن كلية آداب فـــاس، وعلى 
دبلـــوم كليـــة علـــوم التربية 
بالربـــاط. لـــه روايـــة ”قصبة 
(اتحاد كتاب المغرب)  الذئب“ 
ومجموعة قصصية ”تجاويف“ 
الثقافـــة  وزارة  (منشـــورات 
أفلام  وسنياريوهات  المغربية) 

تلفزيونية.
ومـــن ترجماته روايتـــا ”المصرية“ 
ســـينويه  لجيلبـــرت  النيـــل“  و”ابنـــة 
(منشـــورات الجمل)، وروايتـــا ”اغتيال 
لميلودي  المـــوت“  و”مخالب  الفضيلة“ 
وكتاب  عكاظ)،  حمدوشـــي (منشـــورات 
”لقـــاء“ لميـــلان كونديرا وســـت روايات 
الثقافـــي  (المركـــز  زفايـــغ،  لســـتيفان 
وثـــلاث روايات  العربـــي) و“طرديّـــات“ 
دومـــا (مشـــروع  لألكســـاندر  للناشـــئة 

”كلمة“ للترجمة).

رحالة فرنسي انتصر 

للمهمشين ضد الغزاة

أحمد رجب

رحلة لواحد من رواد جيل 

من الأدباء الرحالة الذين 

صدمهم عمل أوروبا 

الغازية على محو معالم 

الشرق الأصلية
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محمد عسيري في زرقة الكتابة يدخل إلى عوالم أدباء عرب وعالميين

  صـــدر مؤخرا عن دار أثر الســـعودية 
للكاتب والقاص  كتاب ”في زرقة الكتابة“ 
الســـعودي محمد أحمد عسيري، ويأتي 
هذا الكتـــاب بعد عدة إصـــدارات أدبية، 
منها ”روائح مبعثرة“ عام 2012، و”رقصة 
2014، و“يغفو الشتاء في أبريل“  الغجر“ 
2016 . ويعكـــف حاليـــا علـــى مجموعـــة 
تكتمـــل  أن  ينتظـــر  جديـــدة  قصصيـــة 

ملامحها لتقديمها للنشر.

تأثير الأدب

على  اشتمل كتاب ”في زرقة الكتابة“ 
قـــراءة فـــي ســـيرة ثلاثة وثلاثـــين أديبا 
وسعوديا، تنوّعت  ومفكرا عالميا وعربيا 
طبيعة اشتغالاتهم الأدبية والثقافية بين 
والصحافة،  والترجمة  والرواية  الشـــعر 
حيـــث تناولهـــم عســـيري متأمـــلا فـــي 
ســـيرتهم التي شـــكّلت فـــوارق حادة في 
مجرى وعي قرائهـــم. وكان من ضمن من 
اختارهم: نيكـــوس كازانتزاكي وإيزابيل 
اللنـــدي وأمبرتو إيكـــو وأورهان باموق 
غارســـيا  دوراس وغابرييل  ومارغريـــت 
وعبدالرحمن  أصـــلان  وإبراهيم  ماركيز، 
وصالـــح  الماغـــوط  ومحمـــد  الأبنـــودي 
علماني ومحمود درويـــش وعبدالرحمن 
منيف وقاســـم حـــداد ومحمـــد الثبيتي 
وعابد خازندار وفوزية أبوخالد وآخرون.

بدايـــة، يحدثنـــا محمد عســـيري عن 
مناخات كتاب ”في زرقـــة الكتابة“، قائلا 
”لـــم يكـــن هنـــاك منـــاخ محـــدد، أحيانا 
تراودك فكرة الكتابة بشـــكل مختلف عن 

شـــخصية قرأت لهـــا وأحببتهـــا وظلت 
ملازمة لك. تعددت الشخصيات واتسعت 
رقعـــة الحب. ولأعـــرف ردة فعـــل القراء 
نشـــرتها في عدد من الصفحات الثقافية 
فكان التفاعل مشـــجعا. كانت شخصيات 
مدهشـــة، ذهبت معهـــا بعيدا فـــي زرقة 
وحاولت  والبعيـــدة.  الشاســـعة  الكتابة 
أن أكتب عنهـــا بطريقة مختلفة ترضيني 
أولا، وتمنـــح من يطالعها بعدا إنســـانيا 

عن الكاتب. هذا الكتاب ببســـاطة 
مجرد رد متواضع للجميل“.

ويضيـــف ”لا غايـــة لـــي من 
كتابـــة هـــذا الكتـــاب أكثـــر من 
بصـــوت  للآخريـــن  أقـــول  أن 
مســـموع إنني استمتعت وأنا 
أقـــرأ لكتاب صنعـــوا ذائقتي 
وأعـــادوا التوازن لأســـلوبي 
التفكيـــر  فـــي  وطريقتـــي 
دائمـــا  هنـــاك  والقـــراءة. 
وأنت  تلامســـها  تفاصيـــل 

تعيش مع الشخصية التي تقرأ 
لها، وتظل تتساءل باستمرار عن جانبها 
الإنساني. عن ذلك الوحي الداخلي الذي 
تخلقـــه الكتابـــة في أعمـــاق الكاتب. أما 
اختياري للشـــخصيات فلم يكن مخططا 
له، كل من قرأت له وشـــعرت أنه منحني 
دهشة خالصة واستمر في ملاحقتي كنت 

مدينا له بالكتابة عنه“.

الحداثة المستمرة

يـــرى عســـيري أن الأدب الســـعودي 
لا  ولكنـــه  عربيـــا،  المنافســـة  يحـــاول 
يـــزال يصنـــع شـــكله وملامحـــه بجهود 
”الأدب  يقـــول  فرديـــة.  واجتهـــادات 
السعودي جزء من منظومة الأدب العربي 
ويتقاطـــع معـــه في مناطـــق ويؤثر عليه 
ويتأثـــر بـــه. ولكن لتقديم أدب ســـعودي 
جـــاد وقوي يغري الآخر بتميزه علينا أن 
نرتقي بالمؤسســـات الثقافية والتعليمية 
لصنـــع منجز مكتمل وثـــري. لدينا كتاب 
صنعوا لهم بصمة على المستوى العربي 
مثـــل من فـــازوا بجائـــزة البوكـــر، عبده 
خال ورجاء عالم ومحمد حســـن علوان، 
وهذا ســـاهم فـــي لفت النظـــر إلى الأدب 

السعودي“.

وفي ســـؤال عـــن رأيـــه فـــي امتداد 
تأثيرات خطـــاب الصحوة بعـــد الموقف 
الخطـــاب  مـــن  الرســـمي  الســـعودي 
الصحوي مؤخرا المتمثّل في تصريحات 

ولي العهد السعودي.
يجيب ”ما حدث لم يكن في الحسبان، 
وخطاب ولي العهد جاء ليثأر للإنسانية 
ويعيـــد إلى الحياة ألوانها التي فقدناها 
في نفق الصحوة. كنا نظن أننا مصابون 
تلـــك  طيلـــة  الرمـــادي  اللـــون  بمـــرض 
الســـنوات التي خطفت مـــن عمرنا. الآن، 
نحن نزيل ما علق بنـــا ونتطهّر. مهم أن 
نبني جيـــلا يفكر ويصنع أيامه وأحلامه 
بإرادته. يكفي التكبيل الذي عاشه جيلي 
والجيل الذي ســـبقني. ســـلب الحريات، 
والتفكيـــر بالوكالـــة، أخرج لنـــا عقولا لا 
تفكر، وأجســـادا تقاد إلى الموت والدمار. 
التفاؤل جميل ومطلوب، ولكن الحذر من 
الجمـــرة المختبئـــة تحت الرمـــاد أمر في 

غاية الأهمية“.
نفســـه  الإطـــار  وفـــي 
لأحوال  المتابـــع  يلاحظ 
تشـــهد  أنها  الســـعودية 
علـــى  كبيـــرة  تغيـــرات 
أكثـــر من مســـتوى. الأمر 
الـــذي يجعـــل المثقفين في 
موقـــف محاكمـــة حقيقيـــة 
التي  ولكتاباتهم  لأعمالهـــم 
لم تستشرف تحولات الواقع 
الســـعودي المفصلية الأخيرة 
فـــي عهـــد الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهده مقارنة 

بتاريخ المملكة القريب.
عن هذا الشـــأن يعلّق عســـيري ”بكل 
أمانـــة التغيـــرات التـــي حدثـــت كانـــت 
متســـارعة وتفوق التصور. ربما يحتاج 
المبـــدع إلى بعـــض الوقت كـــي يتجاوز 
الدهشة، ويتفاعل إبداعيا مع هذا التطور 
النوعي في كافـــة المجالات. نحتاج فعليا 
إلى مواكبة هذه التحولات على المستوى 
الإبداعـــي، وضخّ هـــذه التغيـــرات التي 
حدثت وترجمتها لأعمال. ربما مع الوقت 
واتضاح الصورة بشـــكل كامل تظهر لنا 
أعمـــال خارج إطـــار العاطفة المتســـرعة 
تســـتطيع ملامســـة هذا التطور الشامل 

عن قرب“.
ولكن، هـــل هذه التحـــوّلات الوطنية 
قـــادرة على تشـــكيل منظومة إنســـانية 
مدنية ضمن مشـــروع مؤسساتي شامل 
تكون الثقافة الحرة هي الرافعة الحقيقية 
لـــه، أم أن الحداثة في الســـعودية كانت 
مجـــرد صراع بـــين تياريـــن اجتماعيين 

تحت سقف محافظ واحد؟
يجيب عســـيري ”قد يكـــون الصراع 
الذي نشـــب أنهك الحداثـــة، ولم يمهلها 
الخـــوف  وبرغـــم  بصورتهـــا.  لتظهـــر 
والتوجس منهـــا إلا أنها خلقت جوا من 

التجديد على مســـتوى الحالـــة النصية 
(شـــعرا وسردا) لا أحد يستطيع تجاهله. 
ولكن على المســـتوى المؤسساتي، وكعمل 
متكامل ظلت تراوح وتقف موقف المدافع 
ضد التيار الآخر. وربما من ســـوء حظها 

أنها بدأت تتشـــكل في وقت كان الصوت 
الآخـــر هو الأعلـــى والأقدر علـــى التوغل 

جماهيريا“.
ويتابـــع مختتمـــا ”الحداثـــة تحتاج 
إلـــى مشـــروع مؤسســـاتي وإلـــى رؤية 

التجـــاوز  علـــى  وقـــدرة  واســـتمرارية 
المســـتمر. نحتاج إلى حداثة شاملة على 
مســـتوى النص والقراءة والنقد. حداثة 
مجتمعية بلا قيود الصحوة، وشـــكليات 

القبيلة، وسلطة حراس التراث“.

نحتاج إلى حداثة شاملة بلا قيود

خطــــــان متوازيان بين القراءة والقراءة في القراءة، حيث يأتي الأول إبداعيا 
ينطلق من الســــــؤال أو ممّا ينتج عنه من أجوبة لم تكتمل، بينما يأتي الثاني 
من تلمّس الظلال التي تقود إلى الوجود وملابساته الافتراضية والحقيقية، 
من هنا ينطلق الكاتب الســــــعودي محمد أحمد عسيري في كتابه ”في زرقة 
ــــــه الضوء على قراءاته الخاصة على مجموعة  الكتابة“ الذي يلقي من خلال
مــــــن الكتّاب حول العالم. ”العرب“ توقفت معه في هذا الحوار الذي تناولنا 
من خلاله معه الكتابة والقراءة والتحولات الأخيرة على المشهد الثقافي في 

السعودية.

الأدب السعودي تجارب 

فردية لكنه جزء من 

منظومة الأدب العربي 

ويتقاطع معه في مناطق 

يؤثر عليه ويتأثر به

زكي الصدير
كاتب سعودي

  اختتمت فـــي المركـــز الثقافي الملكي 
بعمّان مســـاء الجمعة فعاليـــات الدورة 
الثامنة عشـــرة من مهرجان عمون لمسرح 
الشـــباب. الـــذي نظمته مديريـــة الفنون 
والمســـرح بوزارة الثقافـــة، بالتعاون مع 
نقابـــة الفنانين ومديريـــة ثقافة محافظة 
المشاركة  المسرحيات  واقتصرت  الزرقاء. 
في هـــذه الـــدورة علـــى أربـــع فقط هي 
”انحـــدار“ للكاتب والمخـــرج زيد نقرش، 
”حنـــين“ للكاتب عباس الحايك والمخرجة 
للكاتبة هبة  ســـاجدة العمـــر، ”داريـــن“ 
أبوكويك والمخرج أســـامة هاني الجراح، 
و“جالاتيا“ للكاتب محمد ناصر والمخرج 
عمر الضمور، في حين شـــهدت الدورات 

السابقة عروضا تزيد عن هذا العدد.
ومنحـــت لجنة التحكيـــم المكونة من 
المخرج خالد الطريفي رئيسا، والفنانين 
رشـــيد ملحس وخالد الغويري عضوين، 
جوائز المهرجان على النحو الآتي: جائزة 
أفضـــل إخراج للمخرجة ســـاجدة العمر 
عن مسرحية ”حنين“، جائزة أفضل ممثل 

لحمزة أبوالغنم عن دوره في مســـرحية 
”داريـــن“، جائزة أفضل ممثلـــة مناصفة 
بين دانا أبولبن عن دورها في مســـرحية 
”حنين“، وزينب الشـــريف عـــن دورها في 
مســـرحية ”دارين“، وجائزة أفضل نص 
مســـرحي لهبة أبوكويك عن مسرحيتها 

”دارين“.
وكان وزير الثقافة والشباب الدكتور 
محمـــد أبورمان قد أكد فـــي حفل افتتاح 
المهرجان، الذي أقيم على مسرح الشاعر 
حبيـــب الزيودي في مركـــز الملك عبدالله 
الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء، أهمية 
هذه الفعالية الســـنوية والقيمة الكبيرة 
التـــي تتضمنهـــا، حيـــث كان لهـــا أثـــر 
واضح في تخريج أجيال وأسماء عديدة 
من المســـرحيين الأردنيين الذيـــن رفدوا 
الســـاحة المســـرحية الأردنيـــة والعربية 

بالكفاءات المشهود لها.
جســـدت مســـرحية ”داريـــن“، وهي 
من تمثيل زينب الشـــريف، ســـارة غنما، 
سلســـبيلا البرايســـة، حمـــزة أبوالغنم، 
رامي الشوابكة، ومعتصم بالله سميرات، 
معانـــاة امـــرأة متزوجة تعيـــش في جو 
من العنف الأســـري، مـــا يدفعها إلى قتل 
زوجهـــا للتخلص مـــن التســـلط والقهر 

اللذين يمارســـهما عليهـــا، لكنها تخفي 
جريمتها أمام المحققين، في حين  تعترف 

بها للجمهور حينما تنفرد بنفسها.
تجربتـــه  فـــي  نقـــرش  زيـــد  وقـــدم 
تمثيل  ”انحـــدار“،  الأولـــى  الإخراجيـــة 
محمـــد الوالي (كيمـــو)، ومحمـــد كمال 
خريسات، رؤيته للواقع العربي بأسلوب 
ينتمي إلـــى الكباريه السياســـي، حيث 
يجـــري فعلها الدرامي فـــي فضاء يمثل 
بارا تحتســـي فيه شـــخصيتان الخمر، 
ويســـتدعي أحدهما، وهو الرجل الثمل 
الأحـــداث، وســـط حالـــة مـــن الجمـــود 
وثبـــات كل شـــيء، إشـــارة إلـــى رتابة 
الزمن وجموده فـــي العالم العربي. لكن 

رغم ذلك اتســـم العرض بإيقاعه السريع، 
وانقسم إلى قسمين حمل كل قسم منهما 
رســـالة خاصة به، وحاول تكثيف أزمنة 
كثيرة من خـــلال لقطات تمر على العديد 
مـــن الأحداث العامـــة والخاصة، المحلية 

والعربية، وتستبطن دعوة إلى التغيير.
وتناولت مســـرحية ”حنـــين“، المعدة 
عن مونودراما ”صبية كان اسمها حنين“ 
للكاتب السعودي عباس الحايك، وأدتها 
دانـــا أبولـــبن وفرح الناصـــر، قصة فتاة 
تُرغم على الزواج، وهي في عمر 12 عاما، 
من رجل طاعن في الســـن، ليثبت للناس 
أنه ما زال يتمتع بريعان الشـــباب وقادر 
على الزواج، وتبقى الفتاة محبوسة بين 

الجدران عشر سنوات، بينما يحاول هذا 
المســـن أن يعيش معها حياة الأزواج كل 
ليلة، لكنه يفشـــل بسبب عجزه الجنسي 
لتظل الفتاة طوال هذه الســـنوات عذراء، 
وتتنفـــس الصعداء وترقـــص حين تعلم 
بوفاته وتخلع ثيابهـــا التقيلدية وكأنها 
تعود من جديد طفلة لتحكي بألم ما كانت 
تعانيه مع الرجل، لكنها تجد نفســـها في 
مواجهة مباشـــرة مع الحياة، وتداعيات 
الخطـــأ الاجتماعي الـــذي ارتكبه أهلها. 
وتبث لصديقتها لواعجها، وتكشـــف لها 
عن الآثار المأســـاوية للسلوك الاجتماعي 

الذي وضعها في مشكلة لا يد لها فيها.
وتدعـــو المســـرحية، علـــى نحو غير 
مباشـــر،  إلـــى منـــح المـــرأة حريتها في 
تحديد اختياراتها، لا بما يتعلق بالزواج 
وتوقيته فقط، بل بكل مناحي الحياة مثل 

الدراسة والعمل والسفر.
واقتبـــس محمـــد ناصـــر مســـرحية 
”جالاتيـــا“، أداء حمـــزة محاديـــن، رنـــدا 
ســـاري، وســـارة يغمور، عن أســـطورة 
”بيجماليون“ الشـــهيرة، التي تدور حول 
النحات الـــذي أراد نحت تمثـــال للمرأة 
المثاليـــة الكاملـــة، وتعـــرض المســـرحية 
قضايا معاصـــرة يواجهها الفـــرد، مثل 
المســـؤولية التقليديـــة لـــكل مـــن المرأة 
والرجل فـــي المجتمع، وكيـــف أصبحت 
المـــرأة قيادية وقادرة علـــى اتخاذ القرار 
بشـــخصيتها المســـتقلة، وما يعتمل في 
داخلهـــا من صـــراع وانفعـــالات لتأكيد 
ذاتها، وكيف يجب على الإنسان أن يدافع 
عن نفســـه، وإلا ســـيبقى علـــى الهامش 

أسيرا للنزعات والأفكار اللاعقلانية. وقد 
وظّف مخرج المســـرحية عمـــر الضمور، 
في صياغة العـــرض، جملة من العناصر 
البصرية والتعبيرية والسمعية كالحركة 
والأزيـــاء  والســـينوغرافيا  والإيمـــاءة 
والموســـيقى والمؤثـــرات الصوتية، التي 
أســـهمت، مع أداء الممثلين، في تجســـيد 

رؤيته الإخراجية.

عواد علي
كاتب عراقي

مسرحيات محورها المرأة في مهرجان عمون لمسرح الشباب
رغم تراجعه في مستوى وعدد العروض المسرحية المقدمة، يبقى ”مهرجان 
من أبرز التظاهرات التي رفدت المشهد المسرحي  عموّن لمسرح الشــــــباب“ 
الأردني بأسماء بارزة خلال دوراته المتعاقبة والتي بلغت هذا العام الدورة 
الـ18، حيث شــــــاركت في دورته الأخيرة 4 عروض فقط، بينما يأمل منظموه 

أن يتطور المهرجان أكثر في دوراته اللاحقة.

المرأة هاجس المسرحيين الجدد

عروض مســـرحية تتناول واقع 

بمنظوريـــن،  العربيـــة  المـــرأة 

تهميشـــها  علـــى  الأول  يركـــز 

ومعاناتهـــا، ويبرز الثاني دورها 

القيادي في المجتمع 
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 شاهدنا ثيمة الديناصورات الكائنات 
العملاقة المنقرضة وهي تصارع البشر 
منـــذ بواكيـــر الســـينما فـــي العديد من 
أفلام الخيال العلمي مثـــل ”الديناصور 
والرابـــط المفقود“ (إنتـــاج 1917)، ”كنك 
كونك“ 1933، ”مليون ســـنة قبل الميلاد“ 
1951، ”رحلة  1940، ”القـــارة المفقـــودة“ 
”العالـــم   ،1955 الزمـــن“  بدايـــات  فـــي 
المفقـــود“ 1960، ”عالـــم الحيوان“ 1956، 
”فرانكشـــتاين   ،1961 ”ديناصـــورات“ 
يســـيطر على العالم“ 1966، ”الديناصور 
 ،1981 1977، ”إنســـان الكهـــف“  الأخير“ 
1994، وبالطبـــع  ”الأرض قبـــل الزمـــن“ 
سوف تحضر هنا سلسلة أفلام ”الحديقة 
سبيلبيرغ  ستيفن  للمخرج  الجوراسية“ 
الذي أخرج منها فيلمين؛ الأول عام 1993 
والثانـــي 1997، ثـــم تلتهمـــا أربعة أفلام 

لمخرجين مختلفين.

وفـــي فيلـــم ”المجرة الجوراســـية“ 
للمخرجيـــن الشـــقيقين جيمـــس وجون 
كونديلك ســـوف نشـــهد معالجة فيلمية 
هي ليســـت إلاّ امتدادا لتلك السلســـلة، 

ومحاولـــة الخـــروج من طـــوق النموذج 
الـــذي صنعه المخرج البارع ســـبيلبيرغ 
والـــذي ســـار علـــى خطـــاه العديـــد من 

المخرجين.
أما هنـــا فســـوف ننتقـــل بالحديقة 
الجوراسية إلى إحدى المجرات البعيدة 
عندما تســـقط مركبة فضائية على أرض 
أحـــد الكواكب، وينجـــو منها بعض  من 
كانـــوا علـــى متنهـــا. لكـــن ما هـــو غير 
متوقع أن يجد أولئك الناجون أنفســـهم 
فـــي مواجهـــة ديناصـــورات متوحشـــة 
اســـتوطنت ذلـــك الكوكب وصـــار كل ما 

عداها سببا في شراستها وعدوانيتها.
وفي مقدمة الناجين كوريكان (الممثل 
رايـــان بادس) الذي يســـعى هو وزميلته 
كيل (الممثلة تامارا ستاير) للتخلص من 
ذلك المأزق، ثم ليكتشفا وجود آخرين من 
الناجين، فضلا عـــن وجود كائن مختبئ 
في أحـــد الكهوف والذي قـــد تحول إلى 

أحد آكلي لحوم البشر.
مـــا  المخرجـــان  حـــاول  وبالطبـــع 
المقفـــر  المـــكان  اســـتثمار  اســـتطاعا 
أفعـــال  لاســـتعراض  والمفتـــوح 
الشـــخصيات وهي في صراعها اليومي 
مع الديناصورات، وحيث تنجح في قتل 

بعضها وكذلـــك محاولة إقناعنا بأن تلك 
المواجهة بين الديناصورات المتوحشة 
وبين البشر جديرة بالمشاهدة، لكن ذلك 
الإقنـــاع ســـيبدو ضعيفـــا بالمقارنة من 
أفلام ســـبق وذكرنا بعضها وتم بناؤها 
فنيا وجماليا بطريقة مختلفة وأســـلوب 

مغاير.
والملاحظ أن هـــذا الفيلم ينتمي إلى 
نوع الأفلام قليلة الميزانية ولهذا لم يكن 
في أيـــدي المخرجيـــن الكثيـــر ليفعلاه، 
لاســـيما من خلال المواجهات التي تقع 

ما بين البشر والديناصورات.
في المقابـــل لا يمكننـــا توقع اتحاد 
الديناصورات،  لمواجهة  الناجين  جميع 
بـــل يقع الانقســـام من خـــلال العديد من 
المواجهـــات بينهم، ولم يفلح المخرجان 
خلال ذلك في تأســـيس حبـــكات ثانوية 
بالدرامـــا الفيلمية إلى  مؤثـــرة ترتقـــي 
مســـتوى أعلـــى إذا اســـتثنينا العثـــور 
علـــى ذلك الكائـــن المختبئ فـــي الكهف 
ريتـــش (الممثـــل فرانكـــي راي)، والذي 
صار مصدرا لرعـــب الناجين، وذلك بعد 
اكتشـــاف هيـــاكل عظمية لـــرواد فضاء 
ســـابقين تم الإجهاز عليهم، وربما يكون 
لآكل لحوم البشـــر هـــذا دور في هلاكهم.

وبموازاة ذلك، يمكن البحث في جغرافيا 
المـــكان، فإلى أين تســـير الشـــخصيات 
الناجية؟ إلى أي نهاية في كوكب مجهول 
تسيطر عليه الديناصورات؟ ولربما شعر 
المخرجان أو أنهما لم يشـــعرا بالدوامة 
والمشـــاهدين  التـــي وجـــدا نفســـيهما 
فيهـــا، فالجغرافيا المكانية شـــبه غائبة 
والشـــخصيات في حالـــة صراع من أجل 
البقاء لا غير، وإلاّ لوجدنا لدى المخرجين 
حـــلا إخراجيا مع بدايـــة الأحداث، ومع 

ذلك فلا شيء من هذا حدث.
وفي مثل هذه الأفلام هنالك محاولات 
النجـــاة بشـــتى الطـــرق وليـــس مقاتلة 
الديناصـــورات فحســـب، وهـــو ما طغى 
على أغلب مســـاحة الزمن الفيلمي، على 
أن نقطة التحـــول التي حاول المخرجان 
الإفـــادة منها تمثلت فـــي محاولة ريتش 
إقناع دياز (الممثلة ماديســـون ويســـت) 
بـــأن تبقـــى معـــه، وأن الآخرين ســـوف 
يتحولون إلى عبيـــد بين أيديهم. وهكذا 
يتحقق الانقســـام بيـــن مجموعتين هما 
ريتش وزميلته ديـــاز من جهة والآخرين 

من جهة أخرى.
وتبرز هنا مشـــاهد المهارات الفردية 
والتفوق على الديناصورات، وهي تبدو 

أحيانـــا مبالغـــا فيها، وحتى شـــكل تلك 
الديناصورات وطريقـــة حركتها وقتالها 
لا تحمل معهـــا إقناعا كافيـــا، وتلك هي 
مشكلة هذا النوع من الأفلام التي تحتاج 
إلى إتقان الشـــكل واســـتخدام الغرافيك 
والعديد من الخدع الســـينمائية لغرض 

الوصول إلى الشكل الأكثر مصداقية.
وأمـــا فـــي المشـــاهد الأخيـــرة، فلا 
شـــك أن فكرة اندحار الشر سوف تراود 
المخرجيـــن، وهو ما وقـــع بالفعل، إذ تم 
ابتـــلاع ريتش مـــن قبـــل الديناصورات 
ليتحـــرر الآخـــرون حيـــث المتبقون هم 
ثلاثة أشخاص فقط، وهم الذين يوجهون 

نداء استغاثة لمركبة فضائية تنقذهم.
ومـــع ذلك بقيت مشـــاهد الصراع مع 
الديناصـــورات هي المتســـيدة، مع عجز 
الناجيـــن وأدواتهـــم الهزيلـــة مـــن قطع 
خشـــبية وما شـــابه، وكل ذلـــك في إطار 

شكل فقير في المعالجة الفيلمية.
حـــدود المغامـــرة فـــي هـــذا الفيلم 
تنحصر بشـــكل أساس في الناجين وهم 
يواجهون مصيرهـــم وكيف يتكيفون مع 
تلك الظروف الطبيعية القاسية، أو وهم 
يحاولـــون إنقـــاذ أنفســـهم والنجاة من 

المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه.

ألفهـــا  التـــي  الانتقـــام“،  ”ثلاثيـــة   
وأخرجها ســـيمون ســـتون، هي حكاية 
انتقام تحاك على مدى ســـنوات عديدة، 
تنشأ من مأساة عاطفية كان من جرائرها 
انحطاط رجل وســـقوط أقربائه وعائلته 

كلها إلى الهاوية.
هذا الرجل، واســـمه جان باتيســـت، 
هو مغتصِـــب وكاذب وعُصابـــيّ، اعتاد 
أن يمتهن النساء من حوله دون التفكير 
كان  نســـوة  مصائرهـــن،  فـــي  لحظـــة 
يعاشـــرهنّ راغبات أو راهبـــات، فيدفع 
لهـــنّ مقابلا حينا، ويصدهـــن ويعنفهن 
أحيانا أخرى، فالغاية هي إشباع نزواته 
والتنفيس عن ضيقه، دون أن يفكر لحظة 
أنهنّ ســـوف يقررن يومـــا التمرد عليه، 

والانتقام منه.
هذه الدراما المعاصرة اســـتخلصها 
الأســـترالي  السويســـري  المســـرحي 
سيمون ستون من ثلاثة أعمال كلاسيكية 
هي ”تيتوس أندرونيكوس“ لشكســـبير، 
”والمســـتبدِل“ لتوماس ميدلتون (-1580
لجون  1627) و“خســـارة أنهـــا عاهـــرة“ 
فورد (1640-1580)، ونجد فيها ثيمة زنى 
المحـــارم التـــي تناولها فـــورد، والكذب 
السافر الذي عرض له ميدلتون، والعنف 
الحاضر في معظم مســـرحيات شكسبير 
إلى جانب القوة التي يضفيها عادة على 

شخصياته النســـائية. وكان ثلاثتهم قد 
ابتدعـــوا طريقـــة جديدة لتمثـــل العنف 
لا تـــزال آثارهـــا باديـــة فـــي التلفزيون 
والســـينما، في شكل تراجيديات انتقام، 
يتقاســـم الرجـــال والنســـاء بمقتضاها 
أدوارا تُعامَل فيها النساء كمجرمات أو 
ضحايا، فهنّ غالبا ما يكنّ تحت الهيمنة 
الذكوريـــة بشـــكل أو بآخـــر، ســـلبيات 
معروضات لانتهـــاك الذكور، ويُنظر إلى 
محاولات تحررهنّ كتطاول على السلطة 
البطريركيـــة ينبغي ردعـــه ومعاقبة من 
يُقدِمـــن عليـــه، وقـــد اســـتفادت الدراما 
الإليزابيثية، بعرضها واســـتثمارها ذلك 
الوضـــع، مما يمكن أن تخلقه تلك الفتنة 
الملتبسة، التي تُعقد فيها رغائب الرجال 
ومخاوفهم، من أثر في نفوس الجمهور.

يكتفـــي  هنـــا لا  ســـتون  وســـيمون 
بمســـاءلة ذلك الإرث بل يشـــرّح بذاءته، 
وينقلـــه على خشـــبات ثلاث فـــي الوقت 
نفســـه ليضعه تحت أنظار مجموعة من 
النســـاء يتوليـــن الغوص في ســـراديب 
العنف الذكوري بأنواعه، ذلك أن ســـتون 
كتـــب نصه في ثلاثة فصـــول تدوم نحو 
أربـــع ســـاعات، وتعـــرض تباعـــا على 

بلاتوهات ثلاثة.
ثلاثـــة فضـــاءات مختلفة هـــي قاعة 
ومطعـــم  أســـفار،  بوكالـــة  اجتماعـــات 
فيتنامي، وغرفة فندق، وتَوزّع الجمهور 
علـــى ثلاث مجموعـــات تتنقل من فضاء 
إلـــى آخر عند كل فاصل، لتجميع أحداث 

المسرحية وتتبع حبكتها.

وكان مـــن نتيجة ذلـــك أن الممثلين 
لا ينفكـــون يتنقلـــون مـــن خشـــبة إلـــى 
أخرى، ويؤدون المشـــاهد نفسَـــها ثلاث 
مرات متتالية في الســـهرة الواحدة، ما 
استوجب إيجاد ممرات تمكن الممثلات 
الســـبع والممثـــل الوحيـــد مـــن التنقل 
بسرعة لتغيير الملابس في بضع ثوان، 
مع تغييـــر الأدوار، ولعل ذلك ما يفســـر 
قلة الحـــوارات وتواتر الصمت في أكثر 
من موضـــع، وكأن المخرج يعطي فرصة 

للممثلات كي يسترجعن أنفاسهنّ.
ومـــع تنامي حكايـــة الانتقـــام تلك، 
تتبـــدى الثيمـــات الكبـــرى للتراجيديـــا 

الإليزابيثيـــة، وأصدائها الإغريقية، ولو 
أن الآلهة والأبطال مســـتبعَدون في هذه 
الدرامـــا العائليـــة، التي تصـــور طاغية 
يكره النســـاء، وأبا قاتل أطفال، وزوجة 
خائنة، ونسوة يطالبن بالثأر والانتقام، 
فتختلط الخيانة بالكـــذب والعار، وكأن 
المخرج/ المؤلف يريد أن يقدم للمتفرج 
مـــرآة تنعكس علـــى صفحتهـــا مظاهر 
انحطـــاط مجتمعه، الذي يظهر في هيئة 
سيّدٍ شـــبق، ونساء مغتصَبات، وعذارى 
معروضـــات للبيـــع، ويلمّح إلـــى تواتر 
الأمـــور عبر الأجيـــال، وألاّ شـــيء تغير 
منذ القدم من جهة علاقة الرجل بالمرأة، 

فالنســـاء، برغـــم التطـــور والمدنية، لم 
يتحـــررن من هيمنة الرجـــل، وأغلبهنّ لا 
يزال تحت سلطة الأب أو الزوج أو الأخ، 

حتى في البلدان المتقدمة.
ولما كانت القضية تخص المرأة في 
المقـــام الأول، فقد منحها ســـتون حرية 
القـــول وحق الثـــأر ممن يعتـــدون على 
حرمتها الجسدية، وغريمُهن هنا، ممثلا 
في جان باتيست، كرمز للذكر الذي فرض 
هيمنتـــه على المـــرأة على مـــر الأزمان، 
وهـــنّ يتداولن على تذكيـــره بتجاوزاته، 
وغطرســـته، وإهاناته لهنّ، والعمل على 
إذلالهنّ حتى وإن اســـتجبن لـــه، ولبّين 

نزواته، فلا شـــيء يرضيـــه، وكأن غايته 
ليســـت إشـــباع رغبة بقدر ما هي إذلال 

متواصل للمرأة، والحط من قيمتها.
ومـــن خلال هـــذه العائلـــة الممزقة، 
يدعونـــا ســـتون إلى التفكيـــر في تطور 
المجتمعات الغربيـــة وإرثها، وتنتأ في 
الأذهـــان أســـئلة: كيف تنشـــأ الكراهية 
والعنف؟ وهل نســـتطيع كبـــح نزواتنا؟ 
ومن الذي يحـــدد القواعـــد الاجتماعية 
العاطفية؟ هل يحق  المشـــاعر  ومعايير 
أن نعاقب المذنب دون المرور بالعدالة؟ 
هل يســـتطيع الغفران أن يمنح الســـلام 
والســـكينة للضحايا؟ ثم كيف ننظر إلى 

الانتقام؟
استطاع سيمون ستون في مسرحية 
”ثلاثيـــة الانتقـــام“ التي تعـــرض حاليا 
على خشـــبة الأوديـــون بباريـــس خلق 
درامـــا حديثة، بما تحويه من جنس ودم 
وجرائـــم ودمـــوع، ولكن بقلـــب موازين 
القـــوى، حيـــث تبـــرز النســـاء هنا في 
الصـــدارة (ســـبع ممثـــلات مقابل ممثل 
واحـــد)، يهجـــرن صـــورة الضعيفـــات 
لينتقمـــن  المســـحوقات  المضطَهـــدات 
بـــلا شـــفقة أو رحمة من عنـــف الرجال، 
ولكـــن رغم اعتمـــاده على ذلـــك الثالوث 
فـــإن  العنـــف،  لتصويـــر  الكلاســـيكي 
والمسلسلات  بالسيتكوم  يوحي  عرضه 
المعاصـــرة أكثر مما يوحـــي بالصخب 

والعنف في المسرح الإليزابيثي.

رواد فضاء ناجون تلاحقهم ديناصورات 
 {المجرة الجوراسية} فيلم قليل التكلفة لم يرتق إلى مستوى سينمائي مؤثر

{ثلاثية الانتقام} مسرحية تسائل الإرث الذكوري وتشرح مساوئه

لا شك أن فكرة أعداء الإنسان ظلت 
تتفاعل في ســــــينما الخيال العلمي 
المعالجات  أشــــــكال  شــــــتى  متخذة 
السينمائية، وخلال ذلك تراوح أولئك 
الأعــــــداء ما بين أضداد مباشــــــرين 
الرئيســــــية  الشــــــخصية  ــــــون  يناوئ
والطموحــــــة، بمعنى أنهم  الإيجابية 
بشــــــريون، وبين أعــــــداء فضائيين، 
وثالثا بين أعداء مــــــن نوع العمالقة 
وخاصة فصيلة الديناصورات التي 
وإن كانت كائنات منقرضة، إلاّ أنها 
ــــــال العلمي  مثلت في ســــــينما الخي

عدوا مباشرا للبشر.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

عرض أقرب إلى السيتكوم منه إلى المسرح الإليزابيثي

ثقافة 

”ليس العمل الفني شيئا آخر 
سوى النصوص التي حيكت 

حوله“، هذا ما قالته جوليا كريستيفا 
في تناولها اللغة البصرية، وهي 
واحدة من المقولات التي يعالجها 
الفنان والأكاديمي التونسي خليل 

قويعة في كتابه المثير ”العمل الفني 
وتحولاته بين النظر والنظرية“، وهو 
محاولة في إنشائية النظر كما يفسر 

الكاتب عنوان كتابه.
وهو تفسير قد لا يؤدي إلى 

الوصول إلى عتبة الفهم إلاّ من خلال 
قراءة متأنية وصبورة للكتاب الذي 

يقع في حوالي أربعمئة صفحة. ولكن 
لو شئنا التبسيط، فإن الكتاب محاولة 

في تفكيك عملية النظر إلى الأعمال 
الفنية.. أين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ وما 
هي الأدوات التي تستند عليها؟

في الماضي وعبر سنوات من 
الكتابة الخلاقة التي لا تشبه أي كتابة 

التقط الفنان المصري الراحل محيي 
اللباد مفردة ”نظر“ من بيت شعري 

لأحمد شوقي غناه محمد عبدالوهاب 
في رائعته ”جفنه علم الغزل“، ذلك 
البيت الذي يقول فيه ”إن عشقنا 

فعذرنا/ أن في وجهنا نظر“، ليكون 
عنوانا ومحورا لمقالة أسبوعية كان 

يكتبها في مديح الجمال.
كان النظر بالنسبة للباد معجزة 
يتبعها خيالها، وهو يخترع جمالا 
مجاورا لذلك الجمال الذي ينبعث 
من الطبيعة، ذلك ما سعى قويعة 

إلى وضعه على طاولة التشريح بدءا 
بالأسئلة الملهمة التي تشكل قطرا 

لدائرة سحرية ملأها الناقد بمفردات 
التقطها من مختلف العصور، 

ليكتشف من خلالها أن هناك انسجاما 
كونيا بين محاولات النظر من داخل 

الموضوع وخارجه.
وينتهي قويعة إلى الإقرار بأن 

التحول العظيم الذي شهده الفن 
إنما يعتمد على معادلة الانتقال من 

سؤال ”ماذا نرسم؟“ إلى سؤال ”كيف 
نرسم؟“، وهو تحول يستلهم قوته من 

اتساع دائرة السلطة التي يمارسها 
النظر بعد أن صار مؤكدا أن متلقي 
الأعمال الفنية يساهم هو الآخر في 

العملية الفنية.
سافر قويعة بين النظريات التي 

تعين على تذوق جمال الأعمال 
الفنية، غير أن رحلته اتسمت بطابع 

شخصي هو سر المتعة التي يشعر 
بها القارئ.

متعة النظر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

معالجة فيلمية اتسمت بالفقر على مستوى الغرافيك

مشاهد المهارات الفردية 
والتفوق على الديناصورات، 
بدت في الفيلم مبالغا فيها، 

وحتى شكل الديناصورات 
لم تحمل معها إقناعا كافيا

خشبات ثلاث تعرض في 
الوقت نفسه مجموعة من 
النساء يتولين الغوص في 
سراديب العنف الذكوري 

بأنواعه

بعد ”ميديا“ و”الأخوات الثلاث”، يواصل المخرج السويســــــري الأســــــترالي 
سيمون ســــــتون الاهتمام بالمسرحيات الكلاســــــيكية التي تحتل فيها المرأة 
ــــــدور المركزي، وتقديمها وفق رؤية فنية جديدة، تنزّلها في واقعنا الراهن،  ال
على غــــــرار مســــــرحية ”ثلاثية الانتقــــــام“ التي تعرض حاليا على خشــــــبة 

الأوديون بباريس.



”ســـبع  فيلـــم  حافـــظ   – القاهــرة   
البرمبة“، الذي اختير له هذا الاســـم من 
العامية المصرية كدليل على الشـــجاعة، 
على مركز متقدم في قائمة إيرادات أفلام 
العيد طوال أســـبوعين، ليؤكد استمرار 
القصير  سيادة ســـيناريو ”الاســـكتش“ 
القائم على النكات والتعليقات الساخرة، 
وانـــزواء عصر الكوميديـــا القائمة على 
مواقف غير مفتعلة ومرتبطة بالســـياق 

العام للفيلم ومضمونه.
مشـــاهد  على  الاسكتشـــات  وتعتمد 
قصيـــرة ذات صبغـــة كوميديـــة قـــد لا 
تزيد مدتها الزمنيـــة على دقيقة واحدة، 
الليلـــي  الملهـــى  بمســـارح  وارتبطـــت 
وعروض المنوعات للهواة في الشوارع، 
قبـــل أن تجـــد طريقهـــا إلـــى الســـينما 
والدرامـــا بظهور فرقة ”مســـرح مصر“ 
القائمة على الارتجال وتصدر أعضاؤها 

واجهة الوسط الفني.
ولا يختلـــف ”ســـبع البرمبـــة“، من 
تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، 
كثيـــرا عن أعمـــال رامز جلال الســـابقة 
التي يقدم فيها كوميديا خفيفة لا تتطلب 
ميزانيـــة كبيـــرة أو قـــدرات عاليـــة في 
الإخـــراج والتمثيل، وتناســـب الجمهور 
العائلـــي الباحث عن الســـينما النظيفة 
البعيـــدة عـــن مشـــاهد الإغـــراء أو لغة 

الإثارة.

إيقاعات مختلفة

الفتاة  يـــدور الفيلم حـــول ”نســـمة“ 
مرهفة الحـــس (الفنانـــة جميلة عوض) 
التي تنتمي إلى عائلة الحجار المشهورة 
بمزاولتها الرياضـــات العنيفة، وتتزوج 
مهنـــدس ديكـــور يدعى عمر الشـــرقاوي 
(رامز جلال) لا يرضي مواصفات والدها 
وأعمامها مـــن ناحية القـــدرات البدنية، 
لكنهم يرضخون في النهاية، ويتعرضان 
معا لسلســـة مـــن المواقف، يفشـــل فيها 
الزوج في الدفاع عن زوجته، ما يصيبها 

بصدمة نفسية.

ويعتبـــر العمل اختبارا لقدرات رامز 
جلال كفنان كوميـــدي وإثبات مؤهلاته 
فـــي مجـــال عمله الأصلـــي، بعيـــدا عن 
برامج المقالب الرمضانية المثيرة للجدل، 
فالنقاد يتهمونه بافتقاد ملكات التمثيل 
والظهـــور فـــي أعماله بشـــخصيته في 
الحياة الحقيقيـــة، والتخلف عن ممثلي 
دفعته في معهد الفنون المســـرحية التي 
ضمت أحمد السقا وأحمد حلمي ومحمد 

سعد.
ويمثل ”ســـبع البرمبـــة“ رهانا على 
فـــرض رامـــز أســـلوبه علـــى إيـــرادات 
شـــباك التذاكر بعد نجاح  فيلمه ”رغدة 
الذي تصدر إيرادات موسم  متوحشـــة“ 
مليـــون   1.1 بنحـــو  الماضـــي  الشـــتاء 
دولار، ليصـــادف النجـــاح الجماهيـــري 
السينمائي بعد سلسلة من الأعمال غير 
و“حد سامع  الناجحة مثل ”كنغر حبنا“ 

حاجة“ و“شبه منحرف“.
ويبـــدو الصـــراع في العمل شـــبيها 
بالقـــط والفأر بـــين عمر ووالـــد زوجته 
الفنان بيومي فؤاد، الذي يطالبه في كل 
موقف بتطليق ابنته نســـمة، ومع فشله 
المستمر في حمايتها تتعرض لحالة من 
الهوس والعشـــق وتتخيـــل زوجها في 
شخصيات الأعمال السينمائية، فتناديه 
بـ“منصور الحفناوي“ (أحمد الســـقا في 
فيلـــم الجزيرة)، و“رحيم“ (ياســـر جلال 
في مسلســـل رحيـــم)، والضابط ســـليم 
الأنصـــاري (أميـــر كـــرارة في مسلســـل 

كلبش).
بإيقاع  وتميز فيلم ”ســـبع البرمبة“ 
ســـريع فـــي نصفـــه الأول حتـــى ظهور 
أحمد الســـقا، بصفتـــه الحقيقية كفنان 
معروف، لمســـاعدة عمر في حل مشـــكلة 
زوجته، وتباطأ فـــي النصف الثاني مع 
تكرار الفكرة ذاتها مع أمير كرارة وياسر 
جلال، وإن اختلفت المواقف التي ساعداه 
فيها، مع إفراط المؤلف في منحهم صورة 
ذهنية كاريكاتورية في حياتهم تجعلهم 

أشبه بالأبطال الخارقين.
ومثّل الفنانـــون الثلاثة إضافة قوية 
لجماهيرية الفيلم بعدم مشـــاركتهم في 
الموســـم الدرامي الرمضانـــي المنقضي، 
لكـــن حيثيـــات إقحامهم كانـــت ضعيفة 
فأمير كـــرارة أبدى رغبته الشـــديدة في 

مســـاعدة عمر لمجرد إبعاد الأخير إحدى 
المعجبـــات، وياســـر جلال لـــم يتردد في 
إشـــعال النيران بمنزل أســـرة نسمة كي 
يكتشـــف عمر البطل الذي يعيش داخله 
دون خشية للعقبات القانونية وإمكانية 

تعرض القاطنين للإيذاء.
ويمثـــل العمـــل اســـتمرارا لظاهرة 
الاســـتعانة بنجـــوم الصـــف الأول فـــي 
لقطات قصيـــرة داخل العمـــل الفني تم 
اســـتحداثها فـــي الموســـم الرمضانـــي 
الماضي واســـتمرت في أفـــلام العيد في 
غالبيـــة الأفـــلام، وغيـــرت مفهوم ضيف 
الشرف كفنان كبير في السن أو بعيد عن 
الأضواء، في ظاهرة مرتبطة بحشر أكبر 
عـــدد من النجوم وجـــذب جمهورهم إلى 

شباك التذاكر.

فكرة مستهلكة

تبـــدو فكرة العمـــل قريبة مـــن فيلم 
قدمـــه الفنان محمد صبحي قبل 42 عاما 
بعنوان ”أونكل زيزو حبيبي“ عن شـــاب 
ضعيف تســـبب في إصابة نجل شقيقته 
بصدمـــة عصبية بعدما شـــاهده يتلقى 
الضرب من أحد الجزارين، ويفشل طوال 
التســـعين دقيقـــة في التحـــوّل إلى بطل 
في نظره، على الرغم من تناوله أعشـــابا 

سحرية تمنحه قوى خارقة.
وبدت نهاية الفيلمين متشابهة، فعمر 
يكتشـــف في النهاية مواطن الشـــجاعة 
داخلـــه ويخوض النيران المشـــتعلة في 
منزل أســـرة زوجته لإنقاذهـــا، و“كابتن 
يخوض نـــزالا مع ملاكـــم قوي  زيـــزو“ 
دون تناول المزيد من الأعشاب السحرية 
لإنقاذ نجـــل شـــقيقته، وكلاهما ينتصر 
في النهايـــة بفضل العزيمـــة والإصرار 

الذاتي.
ولا يخلو العمل من أخطاء إخراجية 
معتادة، فنســـمة تعرضت لحادث سيارة 
في أول مشـــاهد الفيلم وظهرت بشريط 
لاصق على جبهتها في المستشـــفى، قبل 
أن يختفـــي في المشـــهد التالـــي، وحتى 
خـــروج عمـــر من الســـجن فـــي انتحال 
صفة ضابط شـــرطة وحمل ســـلاح دون 
ترخيـــص، جـــاء دون مبـــررات منطقية 

لقضية لا يقل فيها الحكم عن 15 عاما.
واجـــه العمل نقـــدا لتفشـــي هوس 
الشـــباب بالتقاط السيلفي، فالسبب في 
الحوادث التي تعرضت لها نسمة طوال 
العمل مرتبط بالتقاطها صورا من أماكن 
خطيرة على سور مركب سريع في عرض 
البحر دون معرفتها فن السباحة أو أمام 
بـــاب التليفريك في الهواء رغم اقتناعها 

بإمكانية السقوط.

التمثيلـــي،  الأداء  مســـتوى  وعلـــى 
كان أداء جميلـــة عـــوض رتيبا شـــبيها 
بالطفلة الصغيرة الساذجة التي تعيش 
في حدوتـــة خيالية، لتواصـــل نمطا من 
الأداء غير المتوقع منذ مشاركتها القوية 
في مسلســـل ”تحت السيطرة“ قبل أربع 
سنوات، ودفعت الكثير من النقاد للرهان 
عليها كنجمة شباك في المستقبل القريب.

وتكـــرر الأمـــر مـــع محمـــد ثـــروت 
عظيمة)  شـــبراوي  النفســـي  (الطبيـــب 
الـــذي جاء مشـــابها تمامـــا لأداء الفنان 
عبدالله إســـماعيل الذي لعب الدور ذاته 
فـــي ”أونـــكل زيـــزو حبيبـــي“ حتى في 
طبيعة الملابس وغليون التدخين الذي لا 
يفارق فمـــه، وحتى في إدراج العديد من 
المصطلحات الغريبة التي تثير الضحك 
كنظريـــة النفســـية الزجاجيـــة الهشـــة 
أو الـــزج بمفاهيـــم لاهوتيـــة كتحطيـــم 

الأيقونات في سياقات مضحكة.
وربما كان الفنان محمد عبدالرحمن، 
المســـتفيد الأول من فيلم ”سبع البرمبة“ 
بمســـاحة أكبر من الظهور في شخصية 
صديق البطـــل التي يجيدها، ومجموعة 
من المواقـــف التي علقت مـــع الجمهور، 
كتعبيره عن الانتعاش بعد غســـل وجهه 
بدلو مليء ببول المســـاجين وتشـــبيهه 
أو  الشـــمالي،  الســـاحل  بميـــاه  الأمـــر 
الافيهات المضحكة التي يحب الشـــباب 
تداولها مثل ”أنـــا واحد مش باقي على 

أي حاجة“ (لا أعبأ بأي شيء).
ونجح كاتب الســـيناريو لؤي سعيد 
فـــي إكســـاب شـــخصية عمـــر ســـمات 
الشـــخص التافه الضعيف الذي يعتمد 
دائمـــا على اســـتجداء مســـاعدة الغير 
فـــي مواقف حياتـــه الصعبـــة، والدعاء 
لمـــن يتطوعون لنجدته بلغـــة  قريبة من 
العجائـــز في المناطق الفقيـــرة، وإظهار 
الاختلافات الجســـدية الظاهرة بين عمر 
وعائلـــة زوجتـــه في غالبية المناســـبات 

بأسلوب يعتمد على المبالغة الشديدة.
التصويريـــة  الموســـيقى  ولعبـــت 
للملحـــن عمـــرو إســـماعيل دورا مكملا 
في إكســـاب الفيلم إيقاعا سريعا خفيفا 
يتماشـــى مع مضمون الفيلـــم، وجاءت 
مغايـــرة للأعمـــال الكثيرة التـــي قدمها 
خلال العام الحالي على مستوى الدراما 
و“بركة“  مثـــل ”الواد ســـيد الشـــحات“ 
و“فكرة  و“أبوجبـــل“  و“شـــقة فيصـــل“ 
و“ابن أصـــول“، أو في  بمليون جنيـــه“ 
السينما والممثلة في فيلم ”نادي الرجال 

السري“.
ربمـــا لا يبالـــي جمهـــور رامز جلال 
بالحبـــكات الفنية وســـياقاتها، فأعماله 
تبدو لهم وقتا مســـليا يمكن للعائلة أن 
تقضيه في مكان مشـــترك خـــارج المنزل 
بعيدا عن الابتذال والإيحاءات الجنسية 
التي تتضمنها أعمال المنافســـين والتي 
لا تخلـــو أيضا من التشـــعب الســـردي، 
والانتقال من مشهد مهم إلى آخر لا يمثل 
أهمية في الســـياق ولا يرتبط بسابقيه، 

من أجل إقحام نكته فقط.

 الفن أسلوب حياة أو لا يكون.. 
قولة تختصر عبقرية السير التون 
جون، الذي كرمته فرنسا بمناسبة 

اليوم العالمي للموسيقى الجمعة 
الماضي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قدم لنجم الغناء البريطاني 

وسام جوقة الشرف الوطني برتبة 
فارس، قائلا إن التكريم يأتي تقديرا 

لإسهامات جون الفنية، وللجهود 
التي بذلها في مجال علاج فيروس 
”إتش.أي.في“ المسبب لمرض نقص 

المناعة المكتسب (إيدز).
وأعرب التون جون، الذي أكد أن 
لديه علاقة حب كبيرة مع فرنسا، عن 

سعادته بهذا التكريم قائلا ”لطالما 
شكلت محاربة الإيدز شغفا لي، 

كالغناء تماما، معركتي اليومية ضد 
هذا المرض تذكرني بروح الإنسان 
القوية، وبأن الأشياء التي تزيدنا 
تماسكا أكثر من تلك التي تفرقنا“.

التكريم الفرنسي ليس الأول من 
نوعه للفنان، فسبق لفرنسا أن كرمته 

أيضا، وفي عام 1998 منحته الملكة 
إليزابيت الثانية، ملكة بريطانيا، لقب 

فارس، ومنذ ذلك الوقت يطلق عليه 
لقب ”سير“.

ويمكن القول إن الملكة إليزابيت 
هي من اكتشفت التون جون، الطفل 
الذي تعلم العزف على البيانو وهو 

في الرابعة من عمره، فأوصت أن 
يدرس على حسابها الخاص، ليلتحق 

بالجامعة وهو في سن الحادية 
عشرة. ولكنه هجر التعليم مبكرا، 

واتجه إلى الغناء، لينتج له أسطورة 
الغناء جون لينون، مغني فريق 

البيتلز، ألبومه الأول.
لم تكن حياة التون جون سلسلة 

من النجاحات المتكررة، بل تعرض 
للكثير من الإخفاقات والأزمات، كما 

أثار الجدل طويلا بسبب مظهره 
المبالغ فيه، وأسلوب حياة البذخ التي 

يعيشها، وكغيره من الفنانين، وقع 
التون ضحية للإدمان، وذاق مرارة 

الإفصاح عن توجهاته الجنسية 
المثلية.

مشواره الفني، الممتد لنصف 
قرن، مليء بقائمة طويلة من الأعمال، 

أكثرها شهرة ”شمعة في مهب 
الريح“، التي غناها في عزاء أميرة 

ويلز ديانا، و“ما زلت صامدا“، 

و“تمساح الروك“، و“روكيت مان“ 
أو الرجل الصاروخ، التي اختارها 

المخرج ”دكستر فلتشر“ لتكون عنوان 
فيلم أنتجه عن حياة الفنان.

في المشهد الأول يظهر التون 
جون مرتديا حلة برتقالية، وسط 
مجموعة تتلقى علاجا جماعيا، 
معترفا ”أنا مدمن كحول، مدمن 

جنس، مدمن تسوق“. ليسترجع 
المخرج بعدها حياة الطفل الصغير 

ريجنالد ريجي دوايت، الاسم 
الحقيقي للفنان البريطاني، الذي رغم 

موهبته الموسيقية الفذة المبكرة، لم 
يكن طفلا سعيدا، فقد عاش محروما 

من حنان الأم، الغائبة دائما عن 
المنزل، والأب المشغول عنه.

وينجح المخرج في توظيف 
مشهد البيئة الأسرية المحطمة، التي 

ستطبع حياة الطفل مستقبلا، خاصة  
بتقديم مقاطع من أغنية التون جون 

”أنا أريد الحب“، في كسب تعاطف 
الجمهور.

الفنان الذي أثار عام 2010 جدلا 
واسعا في أوساط المتدينين، وشّنت 
الكنيسة الكاثوليكية هجوما حادا 

عليه، قائلة إنها ”لن نطلب منه حتى 
الاعتذار“، لا يحتاج اليوم أن يجلس 
على كرسي الاعتراف وطلب المغفرة.
صك الغفران منحه له 27 مليون 

شخص نجح صندوق مكافحة الإيدز 
في إنقاذ حياتهم، منذ تأسيسه عام 

2002 بدعم من التون جون.
بحضور جمع غفير، من 

الأشخاص المقربين من التون، 
البالغ من العمر 72 عاما، منح 

الرئيس الفرنسي الفنان البريطاني 
وسام جوقة الشرف، واصفا إياه 

بـ“الأيقونة“، قائلا ”هذا الالتزام من 
أجل الموسيقى ومكافحة الإيدز هو 

قصة حياتك عزيزي التون“.
اليوم، بتكريمها السير التون 

جون تكرّم فرنسا نفسها.

فنون
الإثنين 2019/06/24 
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محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

علي قاسم
كاتب سوري مقيم
في تونس

اسكتشات كوميدية متفرقة هدفها 
انتزاع الضحكات لا غير

سير إلتون جون..
أيقونة فنية

صنعتها المعاناة

{سبع البرمبة} كوميديا عائلية خفيفة لا تتطلب قدرات تمثيلية خارقة
تفرض أفلام الاسكتشات الكوميدية نفسها على معادلة الإنتاج السينمائي 
المصــــــري، محدثة تغييرات في مقومــــــات الفيلم التقليدي من قصة مترابطة 
ببداية وصراع ونهاية، إلى مجموعة من التعليقات الساخرة القريبة من لغة 
المسرح ويتم تجميعها بهدف انتزاع الضحكات، بصرف النظر عن الحبكة 

الفنية والقصصية، وآخرها ”سبع البرمبة“ للفنان رامز جلال.

حبكات فنية جانبها التوفيق

نصف قرن من الموسيقى لفنان مثير للجدل

أمير كرارة وياسر جلال 
وأحمد السقا مثلوا إضافة 

قوية لجماهيرية الفيلم 
بعدم مشاركتهم في 

الموسم الدرامي الرمضاني

فيلم {سبع البرمبة} أعاد 
توليد فكرة قديمة بشكل 

جديد، ومع ذلك وجدت 
الاسكتشات المقدمة 

صداها لدى الجمهور

حياة التون جون لم تكن 
سلسلة من النجاحات 

الدائمة، بل تعرض للكثير 
من الإخفاقات والأزمات، كما 

أثار الجدل طويلا



فـــي  أعضـــاء  طالـــب   - واشــنطن   
الكونغـــرس الأميركـــي بـــإدراج شـــبكة 
القطرية علـــى قائمة العملاء  ”الجزيرة“ 
الأجانب، مشـــيرين إلى ارتباط الشـــبكة 
مباشـــرة بالحكومـــة القطريـــة، وذلـــك 
في رســـالة وجهوها إلـــى وزارة العدل 

الأميركية.
وقـــال أعضاء الكونغـــرس الثمانية 
الذين وقعوا الرســـالة أن ترويج الشبكة 
لتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى محتواها 
الداعم بشـــكل واضح للجهة المالكة، أي 
الحكومـــة القطريـــة، يجعـــلان مســـألة 
عليها  تطبيق قانون ”العمـــل الأجنبي“ 

أمرا ضروريا.
وينـــص قانـــون العميـــل الأجنبـــي 
(FARA)، على مطالبـــة العملاء الممثلين 
لمصالح قـــوى أجنبية بأن يكشـــفوا عن 

علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى.
وتساءل أعضاء الكونغرس الموقعون 
على الرســـالة عن ســـبب عدم تســـجيل 
الجزيـــرة قانونيـــا، رغـــم أن لديها قناة 
متخصصة باللغة الإنكليزية، واتهموها 
بأنهـــا تقوم ببناء وســـيلة تســـمح لها 

بالتمدد داخل الولايات المتحدة.
وجاء في الرســـالة أيضـــا أن ”قناة 
الجزيـــرة“، هـــي فـــي الواقع مؤسســـة 
مملوكة للدوحة تأسســـت بأموال قطرية 
عام 1996، وبالتالي فإن الشـــبكة ليست 
فقـــط عميلا أجنبيـــا، بل إنهـــا مملوكة 

لحكومة أجنبية.
المقــــالات  أن  الرســــالة  فــــي  وجــــاء 
الإخباريــــة ذكــــرت نشــــاطات تقــــوم بها 
شــــبكة الجزيرة الإعلامية تثير تساؤلات 

مشــــروعة حول مــــا إذا كان يجــــب عليها 
التسجيل كوكيل أجنبي. وفي العام 2016، 

تم إغلاق فرعها؛ قناة الجزيرة أميركا. 
ومـــع ذلـــك، وســـعت الجزيـــرة من 
وجودها الرقمي عبر قناة الجزيرة بلس 
(+AJ)، وهـــي قنـــاة إخباريـــة تابعة لها 
على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة.

المحتـــوى  مـــن  الرســـالة  وحـــذرت 
الإعلامـــي الموجـــه الـــذي تقدمـــه قنـــاة 
الجزيـــرة التـــي تظهر جماعـــة الإخوان 
المسلمين في ضوء معتدل وتصفها بأنها 
منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمي 
بمـــا يتماهـــى مـــع توجهـــات الحكومة 

القطرية التي تدعم الجماعة. 
والجزيـــرة  الجزيـــرة  أن  وأضافـــت 
بـــلاس دأبتـــا علـــى اســـتضافة قـــادة 
وأنصار بعض التنظيمات المحددة التي 
صنفتهـــا وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
بأنهـــا إرهابية مثل حمـــاس، كما ذكرت 
مقـــالات إخباريـــة أن الجزيـــرة ”أجرت 
عملية تجسس استمرت عدة أشهر على 
مجموعة من المسؤولين الأميركيين، وذلك 
تحت ســـتار فيلـــم وثائقي عـــن التأثير 
اليهودي المزعوم علـــى حكومة الولايات 

المتحدة.
بشهادة  النواب  رســـالة  واســـتدلت 
الصحافي المصري محمـــد فهمي، مدير 
مكتـــب الجزيـــرة الإنكليزية فـــي مصر 
ســـابقا، والذي تعرض للســـجن بسبب 
عمله بالشـــبكة، قبل أن يرفع قضية ضد 
القناة فـــي كندا، مطالبا إياها بتعويض 
100 مليـــون دولار، عـــن العلاقة الوثيقة 

بين الجزيرة والنظام القطري.

 الربــاط - أعـــاد الصحافيون المغاربة 
البقالـــي،  عبداللـــه  نقيبهـــم  انتخـــاب 
رئيســـا لهـــم بالإجمـــاع لولايـــة ثانية، 
خلال المؤتمـــر الوطني الثامـــن للنقابة 
الوطنيـــة للصحافة المغربيـــة الذي عقد 
يومـــي الجمعـــة والســـبت فـــي مدينـــة 

مراكش.
وأكد البقالي في كلمته الافتتاحية أن 
المؤتمر يتزامن مع مناسبة خاصة بعدما 
تمكنـــت النقابـــة المغربية، في شـــخص 
يونـــس مجاهد، من تحقيق فوز كبير في 

انتخابات الفيدرالية الدولية للصحافة.
ورفـــع المؤتمر فـــي دورتـــه الثامنة 
شـــعار ”حريـــة الصحافـــة وأخلاقياتها 
أســـاس المهنيـــة“،  وأوضـــح البقالـــي، 
أنـــه منذ المؤتمر الســـابع، كانـــت هناك 
العديد مـــن القضايا التي تهم الصحافة 
والصحافيـــين المغاربة، ناضلوا من أجل 
تحقيقها، مـــن ضمنها إخـــراج المجلس 
الوطني للصحافة إلى الوجود، المؤسسة 
المهنيـــة المنظمـــة للمجـــال الصحافـــي 
فـــي البـــلاد، بالإضافـــة إلى التشـــريع 
القانونـــي الخاص بالصحافة والنشـــر 

في المغرب.
المغاربة،  الصحافيين  نقيب  وأشـــار 
رئيس تحرير جريدة العلم؛ لســـان حزب 
الاســـتقلال، إلـــى أن هنـــاك العديـــد من 
المشكلات التي تعاني منها الصحافة في 
بلاده، من بينها مشكلة الأجور والمكافآت 
”المقلقة“، التي تســـعى النقابة بتنســـيق 
وتعاون مع الناشـــرين إلـــى إيجاد حل 

ناجع لها يرضي الجميع وينعكس على 
ويكون  للصحافيين،  الاجتماعية  الحياة 
له صدى طيبا بين صفوف المهنيين على 

المدى القريب.
وفي تصريح لـ“العرب“، شـــكر نقيب 
الصحافيـــين المغاربة زمـــلاءه في ”مهنة 
الذين صوتوا بالإجماع لصالح  المتاعب“ 
برنامجـــه الإصلاحـــي الذي يهـــدف إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن المكتســـبات لصالح 
الصحافة، والرفع من مســـتوى منتجهم 
المهني المحترم لأخلاقيات مهنة الصحافة.

وأكد البقالـــي أن مهنة الصحافة في 
المغرب تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات 
ينظمها  التـــي  والأخلاقيـــة  التنظيميـــة 
قانون النشـــر ومواثيق الأخلاق المهنية، 
مشـــيدا بمـــا حققته النقابة وشـــركاؤها 
نتائـــج  مـــن  والسياســـيون،  المهنيـــون 
”إيجابيـــة تروم إصلاح مهنـــة الصحافة 

في البلاد“.
ومن جانبه نبه يونس مجاهد، رئيس 
المجلس الوطني للصحافة، في كلمته إلى 
أن هنـــاك مســـؤولية كبيرة ملقـــاة على 
عاتـــق الصحافيـــين المغاربـــة للنهوض 
بمهنـــة الصحافـــة والإعـــلام، مؤكدا أن 
المغرب في حاجة ماسة إلى صحافة أكثر 

أخلاقية ”لا تقذف أعراض الناس“.
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 تونــس - فوجــــئ التونســــيون في 12 
يونيو بالبرلمان يناقش القانون الانتخابي 
بإدخال تعديــــلات عليه يقر الجميع بأنها 
تهــــدف إلى إقصاء المرشــــحين لانتخابات 
الخريــــف القادم نبيــــل القــــروي صاحب 
تلفزيون نســــمة وعبير موســــي رئيســــة 
وألفــــة التراس  الدســــتوري الحر  الحزب 
رئيســــة جمعية ”عيش تونســــي“ التي لم 
يســــمع التونسيون عنها شيئا قبل شهور 

قليلة.
وبصــــرف النظر عــــن غليــــان البرلمان 
يومهــــا وعــــن مظاهــــر اللغــــط والجــــدل 
والســــخط أو الرضا التي صاحبت أعمال 
المجلــــس مــــن 12 يونيو وامتــــدت إلى ما 
بعد الثامن عشــــر منه، يوم المصادقة على 
التعديلات، فإن المشــــكلة الحقيقية هي أن 
الإعــــلام لم يتداول إلاّ قليلا تلك التعديلات 
قبــــل عرضها علــــى النقاش بــــل إن بعض 
رؤســــاء الكتل فوجئوا بها يوم الجلســــة 

العامة.
ويمثل ذلك مؤشرا خطيرا على سلامة 
الانتقــــال الديمقراطــــي في تونــــس إذ أن 
الانتقــــال الإعلامي هو جوهــــره كما يرى 
عدد مــــن الباحثين، في ما أصبح يســــمى 
منذ ســــبعينات القــــرن الماضــــي بـ“علوم 
الانتقــــال الديمقراطــــي“، مثــــل فولتمــــار 
وأودونيــــل ووايتهيد ولينــــز وغيرهم من 
الباحثــــين المتخصصين في ذلك المجال أو 

مجال ”دراسات الدمقرطة“.
وهناك اتفاق واسع، عند هؤلاء الذين 
درســــوا تجــــارب الانتقــــال الديمقراطــــي 
فــــي الكثير مــــن البلدان، علــــى أن مظاهر 
عطــــل الانتقــــال الإعلامي أو فشــــله ثلاثة 
وهــــي غموض العلاقات بين السياســــيين 
المؤسســــات  وفشــــل  أولا،  والصحافيــــين 
الإعلامية الخاصــــة المحدثة أثناء الانتقال 
ثانيــــا، واســــتمرار الممارســــات الإعلامية 
القديمة في المؤسسات الإعلامية بعد زوال 

الاستبداد آخرا.
ويقابــــل مظاهــــر العطــــل أو الفشــــل 
الثلاثــــة فــــي الانتقــــال الإعلامــــي إخلال 
الإعلام والنخب السياسية بثلاث وظائف 
هي وظيفــــة الإعلام فــــي مراقبــــة النخب 
السياسية ومساءلتها أولا، ووظيفة إنشاء 
حوار سياســــي يطلع الرأي العام على ما 
يجري ثانيا، ووظيفة تنشئة المقبلين على 

الديمقراطية وتثقيفهم آخرا.

إن أول مظاهــــر التعثــــر فــــي الانتقال 
الإعــــلام  علاقــــة  تونــــس  فــــي  الإعلامــــي 
عامة،  السياســــية  وبالنخــــب  بالســــلطة، 
علاقة يشوبها الغموض والريبة. والأمثلة 
على ذلك كثيرة منهــــا اتهام الحكومة قبل 
عامين بتلقي أمــــوال بريطانية وتوزيعها 
علــــى صحافيين لتلميــــع صورتها وإن لم 

يثبت شيء من ذلك.
وقــــد بلــــغ الأمــــر حــــد التطــــرق إليه 
فــــي البرلمــــان فــــي 12 نوفمبــــر 2018، عند 
التصويــــت على الحكومــــة الجديدة، حين 
ســــأل نائب رئيس الحكومة عن الأمر دون 
أن يتلقــــى جوابــــا، ومثال آخــــر مقاطعة 
حزب نــــداء تونس لأربعة وســــائل إعلام، 
في الشهر نفسه، بسبب ”التجاوزات التي 
تعــــرض لها الحــــزب في عدد من وســــائل 
الإعــــلام، وعمليــــات إقصائــــه بتعليمــــات 
فوقيــــة“ وأمثلة أخرى كثيــــرة صادرة عن 
المؤسسات المهنية والنقابية والتعديلية.

وبصرف النظر عن ثبوت الادعاءات أو 
بطلانها فإن النتيجة واحدة إذ أن العلاقة 
بين الإعلام والسياســــة غامضة في أذهان 
النــــاس. ويتهم كثير من التونســــيين على 
فيسبوك وسائل إعلام بعينها بأنها تسير 
في ركاب الحكومة أو رئاســــة الجمهورية 
أو حركــــة النهضة بل يســــمون صحافيين 
يتهمونهم بمحاباة فرق أو معاداة أخرى.

والأدهــــى مــــن ذلــــك كلــــه تصرفــــات 
الحكومــــة المتجاهلــــة للإعــــلام، وما جرى 
فــــي البرلمــــان بشــــأن قانــــون الانتخابات 
ماهــــو إلاّ مثــــال عمــــا تتخــــذه الحكومــــة 
من قــــرارات أو مبــــادرات لا يســــمع عنها 
الصحافيــــون والناس إلا متأخرا. وإخفاء 
مثل تلك المبادرة عن الإعلام هو اســــتبعاد 
للمواطنين من المشاركة فالحكومة لا تخفي 
بذلك أمرا عن الإعــــلام بل تخفي الأمر كله 

عن المواطنين.
ويظهــــر هنا إخلال الإعــــلام بوظيفته 
المتمثلــــة في مراقبة الســــلطة السياســــية 
ومســــاءلتها. والواقــــع أنه أمر مســــتبعد 

بل يكاد يكون مســــتحيلا طالما أن العلاقة 
بينهمــــا غامضــــة ومريبة. إن من ســــمات 
الأنظمة الاســــتبدادية صمت الســــلطة عن 
خياراتها ومبادراتها في حين أن الانتقال 
يقتضي أن تطلع الســــلطة المواطنين على 
ذلــــك خلال مــــدة معقولــــة للتحــــاور فيها 

وفهمها.
وهناك مغالطة كبرى في تونس تسوّق 
أن قانــــون النفــــاذ إلــــى المعلومــــات يتيح 
للصحافيين الاطلاع عليها ووجه المغالطة 
أن المعلومــــات المقصودة هــــي ”معلومات 
الاســــتقصائية  للصحافة  تصلــــح  باردة“ 
لكنهــــا لا تتيح إنتاج أخبــــار تطلع الناس 
علــــى أن الحكومــــة عرضت مثــــلا تنقيح 
مشــــروع القانون الانتخابــــي قبل أيام من 

مناقشته.
ويتبين في هذا المستوى تعثر الإعلام 
في وظيفتــــه الثانيــــة وهي الإســــهام في 
بناء حوار سياســــي ينشــــئ نقاشــــا عاما 
حــــول العقــــد الاجتماعــــي الــــذي يصلــــه 
بالسياسيين وبالمواطنين. ومرد فشله في 
تحرير الفضاء العام هو فشله في وظيفته 
الأولى التي تقتضي منه مراقبة الســــلطة 

السياسية ومساءلتها.
فكيف يمكن للإعــــلام أن يؤدي وظيفة 
إنشــــاء النقاش العــــام إذا كان غير مطلع 
على خيارات الحكومة؟ وما النقاش العام 
إلاّ المداولات بين الناس والسياســــيين من 
خلال ما ينشــــره الإعلام ويفسره وينقده. 
وتسبق المداولات العامة في الديمقراطية 
المداولاتِ البرلمانيــــة حتى يصوت النواب 
في ضوء ما يتفــــق عليه أكثر الناس لا أن 
يصوتــــوا بأوامر حزبية قــــد لا تكون لها 

صلة برغبات الناس.
النقــــاش  انحســــار  أســــباب  ومــــن 
العــــام كذلــــك نــــدرة البرامــــج الإخباريــــة 
السياســــية فــــي التلفزيونــــات التي يقبل 
عليهــــا التونســــيون أكثــــر مــــن الإذاعات 
والصحف. وهنا مكمن الفشل الثاني الذي 
يهــــدد الانتقال الديمقراطــــي وهو إحداث 
قنــــوات تلفزيونيــــة خاصة بعــــد 14 يناير 
وحتى قبلها ( نســــمة وحنعبل)، لم تلعب 
الــــدور المنتظــــر منها في مرحلــــة الانتقال 

الديمقراطي.
لقد أنشئت تلك القنوات بعد 14 يناير 
بتصاريــــح صريحة لمــــؤازرة الديمقراطية 
الناشــــئة ويكون ذلك أساســــا بأن تســــهم 
تلــــك التلفزيونــــات، والإذاعــــات كذلك، في 
لــــدى  السياســــية  المشــــاركة  روح  إذكاء 
النــــاس ببث برامــــج ترغبهم فــــي الإقبال 
على المتابعة والنقاش. وقد ألزم المرســــوم 
116 الهيئــــة العليــــا المســــتلقة للاتصــــال 
السمعي والبصري بالسهر على أن تكون 
القنــــوات التلفزيونية والإذاعية، الخاصة 
للديمقراطية“.  والعمومية، ”داعمــــة  منها 
لقد فشــــلت تلــــك القنوات فــــي أداء المهمة 

إذ عــــوض أن تكــــون مضامينها تدفع أولا 
نحو تقوية الديمقراطية وتركيزها جاءت 
قائمــــة علــــى التســــلية ببرامج توك شــــو 
والألعاب، والتهريج أحيانا، والدراما… إن 
”دعــــم حقوق العموم في الإعــــلام والمعرفة 
مــــن خلال ضمــــان التعدديــــة والتنوع في 
كما  البرامــــج المتعلقــــة بالشــــأن العــــام“ 
يفرضه القانون لا يكون بمخاطبة المشاهد 

مستهلكا بل مواطنا.
وإذا فشــــل الإعلام الخــــاص في الدفع 
نحــــو الحوار السياســــي وآثــــر مضامين 
اللهــــو فإنــــه لن ينجــــح منطقيا فــــي أداء 
الوظيفــــة الثانيــــة التــــي يــــرى الباحثون 
أنها خاصة بالانتقال الديمقراطي، خلافا 
للوظائــــف الأخــــرى التي تكــــون ضرورية 
حتــــى فــــي الديمقراطيــــات العريقة، وهي 
وظيفة تنشــــئة الناس على المشــــاركة في 

الحياة السياسية وتثقيفهم.
النــــاس  لأن  ضــــرورة  والتثقيــــف 
يواجهــــون في مرحلــــة الانتقــــال مفاهيم 
ومفــــردات وممارســــات جديــــدة ذات بعد 
قانوني وسياســــي وحقوقي تــــدور حول 
محــــور الديمقراطيــــة. والديمقراطية كما 
يعرفهــــا الباحثــــون فــــي علــــوم الانتقال 
”مجموعة قيم وعادات وعقائد“ فهي ثقافة 
جديــــدة علــــى الإعلام نشــــرها حتى يكون 

أشبه ”بالمربي الجماعي“.
وقد يبدو الأمر بديهيــــا غير أنه ليس 
كذلك فكثيرا ما نرى تونسيين يستهجنون 
ترشــــح عمرو أو زيــــد للانتخابــــات. وإن 
كان مــــن حقهــــم التعبيــــر عــــن رأيهم في 
المرشحين فإن بعضهم قد ينسى أن جوهر 
الديمقراطيــــة هو حق النــــاس جميعا في 
الترشح والتصويت ما لم يكن هناك مانع 
قانوني. وقد ننســــى أن التحول الأكبر في 
تاريــــخ الديمقراطية حدث في نهاية القرن 
الثامن عشر بالســــماح للجميع بذلك بعد 
أن كان الترشح لعلية القوم والانتخاب لمن 

يدفع فقط.
إن مــــرد غيــــاب تثقيــــف الجمهور أو 
ضعفه ممارسات السلطة والمضامين التي 
لا تخــــدم الانتقــــال وتكبيــــل الصحافيين، 
وهــــي ممارســــات تؤبــــد في المؤسســــات 
الصحافية ما كان سائدا قبل 14 يناير. فإن 
كانت الســــلطة تتدخل في إنتاج المضامين 
أو فرضها بشهادة هشام السنوسي عضو 
الهيئة التعديلية، حســــب شــــهادات نقلها 
له رؤســــاء مؤسسات إعلامية، فإن ذلك لن 

يغير ممارسات الصحافيين.
قد ينجــــو الإعــــلام من التدحــــرج في 
منزلــــق الانتقال لينطلق مــــن جديد عندما 
تصبــــح الديمقراطيــــة عقــــدا حقيقيا بين 
عنــــد  خطابــــا  لا  والناخبــــين  المنتخبــــين 
الســــلطة ووهما عند الناس وعندما يخف 
ثقل العصبية القطاعية المهنية التي تعسّر 

على الجميع ولا تيسر على أحد.

تعثر الإعلام والسياسة قد يفشل 

الانتقال الديمقراطي في تونس

كيف يمكن للإعلام أن يؤدي وظيفة إنشاء النقاش العام 

إذا كان غير مطلع على خيارات الحكومة

ــــــي حددها المختصون  ــــــف المعيارية الت وضع الإعلام لا يســــــتجيب للوظائ
بناء على تجارب الانتقال الأخــــــرى، وعرض تنقيح القانون الانتخابي على 

البرلمان في غفلة من الإعلام من المؤشرات على الفشل.

من أسباب انحسار 

النقاش العام ندرة البرامج 

الإخبارية السياسية في 

التلفزيونات التي يقبل 

عليها التونسيون أكثر 

من الإذاعات والصحف

الصحافيون المغاربة 

يعيدون انتخاب نقيبهم

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

مطالب أميركية بتسجيل 

{الجزيرة} كعميل أجنبي

يوسف حمادي



 تونــس - أثـــارت زيـــارة رجـــل الدين 
الإســـلامي الفرنســـي، من أصل تونسي، 
حســـن الشـــلغومي، إلى تـــل أبيب جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهـــر الإمـــام فـــي فيديـــو نشـــرته 
حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو يعانق عددا من الجنود 
الإســـرائيليين والمتحدث الرســـمي باسم 
وضابطـــا  أدرعـــي،  أفيخـــاي  الجيـــش 

إسرائيليا آخر.
وقـــال الشـــلغومي فـــي الفيديو ”إن 
إســـرائيل لا تعـــادي المســـلمين، وإنهـــا 
فقط تحـــارب الإرهابيين مثـــل حزب الله 
وحمـــاس والحوثيين والنظـــام الإيراني، 
وإنها ســـتجلب الأمان والسلام للمنطقة 

وللمسلمين“.
كما دعا حسن الشـــلغومي بالتوفيق 
والنصـــر للجيـــش الإســـرائيلي، ليجيبه 
أدرعي ”أنتـــم من القلائل الذين تتفهمون 
الخطـــر الـــذي نعانيه من غـــزة والحدود 

الشمالية“.
ونشـــر حساب ”إســـرائيل بالعربية“ 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابـــع  الرســـمي 
الإسرائيلية صورا من زيارة الإمام وأشار 

إلى الزيارة قائلا:

كما نشـــر المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعي سلســـلة 

تغريدات قال فيها:

وأضاف:

وأكد:

ويعتبر الرأي العام أن الشـــلغومي 
للحكومـــات  دعايـــة“  “بـــوق  مجـــرّد 
“لتبييضهـــا”  وأداة  الإســـرائيلية، 
ضـــد  جرائمهـــا  مـــع  و”التطبيـــع” 

الفلسطينيين. 
وقال معلق:

وسخر مغرد:

وقال إعلامي تونسي:

ويحظى حسن الشــــلغومي بالاحترام 
لدى البعض بينما يمقته الكثيرون.

والشلغومي هو إمام مدينة درانسي، 
دائما مــــا يواجه الانتقــــادات والهجمات 
المتكررة التــــي تتخذ أحيانا بعدا خطيرا. 

ولذلك يحظى بحماية بوليسية دائمة.
واستقر الشلغومي في مدينة درانسي 
في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية 
باريــــس ســــنة 2000، حيث اســــتطاع بعد 
ســــنتين أن يطلق مشــــروع بناء مســــجد 
النور في مكان يرمــــز إلى ترحيل حوالي 
ســــبعين ألف يهودي من فرنسا. وسرعان 
ما أدرك الشــــلغومي أن علاقات المسلمين 
باليهود في فرنسا تشــــوبها آثار مترتبة 
على نقــــل الصراع في الشــــرق الأوســــط 

إلــــى فرنســــا ومتأثرة بجملة مــــن الأفكار 
والأحكام المسبقة.

وفي ســــنة 2006 شــــارك الشــــلغومي 
في تظاهرة مراســــم إحيــــاء ذكرى ترحيل 
اليهود في درانســــي ونــــدد بالظلم الذي 
ترمــــز إليه ”المحرقــــة“.. بيــــد أن مبادرته 
كانت لها نتائجها الفورية عليه، حيث تم 

تخريب بيته غداة التظاهرة.
وبلباسه المتواضع ولحيته الصغيرة 
وطاقيتــــه البيضــــاء التــــي يضعها فوق 
رأسه يؤكد حســــن الشلغومي أنه يناضل 
من أجــــل إســــلام ”الأنــــوار“. فبعيدا عن 
التصنيفــــات التــــي يوصــــف بهــــا أقرانه 
وزمــــلاؤه من أئمة المســــاجد في فرنســــا، 
يخوض الشلغومي، إمام مسجد درانسي، 
حربا ضروســــا على الأصولية الإسلامية، 
ويدعو إلى الحوار بين الأديان وخصوصا 

بين الإسلام واليهودية.
وفــــي الوقت الــــذي يعلن فيــــه 74 في 
المئــــة مــــن الفرنســــيين أن الإســــلام ليس 
دين تســــامح، حسب اســــتطلاع رأي نشر 
فــــي جريدة لوموند الفرنســــية عام 2013، 
يرى الشــــلغومي أن ”الإسلام متكامل مع 
الجمهورية شــــرط أن يكون دون سياســــة 

ودون توظيف“.

 واشــنطن - أكدت العناوين الرئيسية 
في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم 
أنَّ الهواتف النقالة ليســـت مجرد وسيلة 
(الطيـــور   Angry Birds للعـــب  عظيمـــة 
الغاضبة) في القطار، وإنما تؤدي إلى أن 
ينبت للشـــباب نتوءات تشبه القرون في 

قاعدة جماجمهم.
وفـــي حـــين أنَّ كثيريـــن مـــن جيـــل 
الألفيـــة ســـوف يرحبـــون علـــى الأرجح 
بقرون الشـــيطان هذه، فمـــن الواضح أنَّ 
هذه النتوءات نتيجـــة للالتواءات المؤلمة 
للعمـــود الفقـــري، التي تســـبّب مشـــكلة 

رئيسية لصحة الإنسان.
ولحسن حظ أولئك الذين يمضون كل 
لحظة من لحظات استيقاظهم أمام جهاز 
مـــا، فإنَّ الأدلة ليســـت واضحـــة كما قال 
البعض. فمن المرجح أنَّ الهواتف النقالة، 
حتـــى الآن، لا تحوّل الشـــباب حرفياً إلى 

شياطين قادمين من الجحيم.
وكانـــت دراســـة أُجريت عـــام 2018، 
فحصت نمواً عظمياً، في مجموعة كبيرة 
من الأشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بين 18 
إلـــى 86 عاماً، أكـــدت أنَّ الفئـــة العمرية 
من ســـن 18 إلى 29 عاماً هم الأشـــخاص 
الأكثر عرضـــة للإصابة بهـــذه النتوءات 
المتضخمـــة، مقارنـــة بالفئـــات العمريـــة 
الأخرى، إذ بلغت نسبة المصابين من هذه 
الفئة العمرية 40 بالمئة مقارنة بـ33 بالمئة 

من عامة السكان.
ووجد الباحثـــون أيضـــاً أنَّ الرجال 
كانـــوا أكثر عرضة للإصابـــة بالنتوءات 

مقارنة بالنساء.
الباحثـــون في نهايـــة ورقتهم  وذكر 
البحثيـــة أنَّ مـــن المرجح أن يكـــون لذلك 

صلـــة باســـتخدام الهواتـــف النقالة، لأنَّ 
الرجال أكثر عرضة لاســـتخدام هواتفهم 
لأوقات أطـــول، ولأن هنـــاك بعض الأدلة 
على أنَّ مستخدمي الهواتف النقالة ربما 
يكونـــون عرضة لخطـــر متزايد للإصابة 
بمشـــكلات الرقبة التي يمكن أن تســـبب 

هذه النتوءات.
شـــاهار  ديفيـــد  الدكتـــور  ويقـــول 
والأستاذ المشارك مارك ســـايرز إن إمالة 
الرأس للأمام بشـــكل مســـتمر، والناجمة 

بشكل خاص عن زيادة استخدام الهواتف 
المحمولة وغيرهـــا من الأجهزة المحمولة، 
يمكـــن أن تؤدي إلى تشـــكيل نتوءات في 
المنطقة من الجمجمة الواقعة فوق العنق 
مباشرة، وبحجم يتراوح ما بين 10 حتى 

31 مليمترا.
وعـــادةً مـــا تُـــرى هـــذه الأنـــواع من 
النتـــوءات لـــدى كبار الســـن، وتنتج عن 
سوء وضعية الجلوس على المدى الطويل 

وتحمل إجهادا كبيرا على عظامهم.

وقـــال شـــاهار ”أثنـــاء اســـتخدامنا 
للهواتـــف والأجهـــزة المحمولـــة تنحني 
أعناقنا وتكون أيدينـــا ثابتة إلى الأمام، 
وهذا يشكّل ضغطاً كبيراً، لأن وزن الدماغ 
يبلـــغ حوالـــي 5 كيلوغرامـــات، أي بوزن 

بطيخة“.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد 
الأميركيـــين الذين يملكـــون هواتف ذكية 
ارتفع لأكثر من الضعف خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة، فبينمـــا كانت نســـبة 

مســـتخدمي الهواتف الذكية 35 في المئة 
سنة 2011 ارتفعت خلال 2019 لتصل إلى 

81 في المئة.
وكشف اســـتطلاع جديد أجراه مركز 
”بيـــو“ للأبحـــاث أن الأميركـــي أصبـــح 
يفضّل الدخول إلـــى الإنترنت عبر هاتفه 

النقال أكثر من أي وقت مضى.
عــــن  مفصّــــل  تقريــــر  فــــي  وجــــاء 
الاســــتطلاع، أن 37 في المئة من الأميركيين 
يســــتخدمون  بأنهــــم  أقــــرّوا  البالغــــين 
هواتفهــــم فقط لدخــــول الإنترنــــت، بينما 
لــــم تكن تلك النســــبة تتعــــدى 19 في المئة 

سنة 2013.
للأبحاث كذلك أن  وذكر مركز ”بيـــو“ 
58 فـــي المئة من الشـــباب الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 18 و29 ســـنة أكـــدوا أنهم 
كآليـــة  الذكيـــة  الهواتـــف  يســـتخدمون 
أساسية للإبحار في الإنترنت، فيما كانت 
هذه النســـبة لا تتعدى 41 في المئة ســـنة 

.2013
وتضاعفت ذات النســـبة عنـــد الفئة 
العمريـــة بـــين 30 و49 ســـنة، إذ كانـــت 
الهواتـــف  يســـتخدمون  الذيـــن  نســـبة 
لدخـــول الإنترنـــت ســـنة 2013، 24 فـــي 
المئـــة فقـــط، بينمـــا وصلت هذه الســـنة 
(2019) إلـــى 47 فـــي المئة، أي مـــا يناهز 

الضعف.
وأشـــار التقريـــر أيضا إلـــى تراجع 
عـــدد الأميركيين الذيـــن يربطون منازلهم 

بخدمات الإنترنت.
فعدد كبير من المســـتجوبين اعترفوا 
بـــأن الهاتـــف الذكـــي غيّر مـــن عاداتهم 
وأصبحـــت الحاجة إلـــى إنترنت المنازل، 

بحسب تعبير أحدهم ”غير ضرورية“. الهاتف الذكي غير كل العادات

الشلغومي يحترمه البعض ويمقته آخرون

أونلاين
الإثنين 2019/06/24
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@lMu56TRIHEP5rik
جــــــاءت على المســــــكين #حســــــن_

الشلغومي، الخيانات العربية لقضية 
تذكرون  ألا  جديدة  ليســــــت  فلسطين 
ــــــز للدوحة؟ وما  زيارة شــــــمعون بيري
أعقبها من زيارات وتعاون وعلاقات 

بين قطر وإسرائيل.

@HaniAssouli86
ــــــأن  اعتقــــــد #حسن_الشــــــلغومي ب
زيارته #إســــــرائيل ومهاجمته #إيران 
أعلت من قدره وعكســــــت دينا يمثله، 
ــــــأن المحتل  ــــــه ب وقــــــد غــــــاب عن ذهن
ــــــه الوحل  اســــــتخدمه حذاء يجتاز ب
ليحسّن من ســــــمعته ويسوّق لنفسه 
ــــــى أنه دولة ديمقراطية تســــــتوعب  عل
جميع الأديان ومختلف الأعراق وهذا 

مختلف مع حقيقة المحتل كليا.
@AvichayAdraee

#حسن_شــــــلغومي هــــــو إمام فرنســــــي 
والحوار  التقــــــارب  ــــــى  تونســــــي يدعو إل
والسلام فالتقى الناطق العام العميد رونين 
مانيليس في زيارته إلى باريس ليقول كلمة 
صدق واضحــــــة عن دحــــــض الجماعات 
الإرهابية الإخوانية مثل حماس والأخرى 
الموالية لإيران. هذا هو #الإسلام الحقيقي 

فاعتبروا أيّها المؤمنون.

@AvichayAdraee
ــــــث فــــــي  ــــــا أطــــــراف الحدي وتجاذبن
مواضيع عدة خيرهــــــا كان التقارب 
بين الحضــــــارات. دمت جســــــرا بين 

الدّيانات!
عندما تكون عظيما يزداد الأشرار 
سعارا. شــــــكرا للإمام #حسن_

الشلغومي على الزيارة المثمرة إلى 
#إســــــرائيل وإلى #جيش_الدفاع 
ــــــع عن الحقيقة بعيدا  والكلام الرائ
ــــــة الزائفة  عن الشــــــعارات الدعائي
ــــــي يطلقهــــــا الإعــــــلام المنحــــــاز  الت

ومندوبيه.

@AvichayAdraee
الإمام #حسن_الشلغومي في ديارنا… 
ــــــدّار! لقد تشــــــرّفنا  ــــــا مرحبا بأهل ال ي
#حسن_الشــــــلغومي  الإمــــــام  بزيارة 
لدولة #إسرائيل حيث أطلعناه هو وغيره 
من رجال الدّين المسلمين على المجتمع 

الإسرائيلي عن كثب. 

@IsraelArabic
يكرهــــــون  الإســــــرائيليون  كان  ”إن 
المسلمين لما كانوا يستقبلونهم“، هذا 
ما يقوله رئيس الأئمة المســــــلمين في 
فرنســــــا حسن الشلغومي الذي يزور 
إســــــرائيل. ”هذه القوة لكم أن تكونوا 
ــــــذي ســــــيمس الدول  ضد الشــــــر ال
ــــــة وخاصة نظام الشــــــر الذي  العربي
ــــــى الإجرام في حــــــزب الله  ينفق عل

وحماس والحوثيين“.

أبرز تغريدات العرب

فرجاني ساسي
لاعب المنتخب التونسي.

FerjaniSassi

بســـبب  ليـــس  علاقتهـــم،  ”انتهـــت 
مشاجرة أو موقف عنيف، إنما بسبب 
حالـــة من الإهمال التدريجي.. الطرف 
الأول وثـــق بتواجـــده الدائم فأهمله، 
والآخر لا يتحمل أن يكون هامشا بعد 
أن كان قريبـــا. تذكـــروا أن ما ينتهي 

ببطء: لا يعود أبداً..“.

MERiAM_AL3TEEBE 
#مجرد_ســـؤال: أنا كأُنثى سعودية 
أعيل نفســـي منـــذُ ســـنين وأُدير كُل 
أمور حياتي من عمل ومن ســـكن ومن 
مراجعة جهات حكوميـــة ومن تعليم 
ومـــن كل النواحي، مـــا الذي يمكنني 
الاستفادة منه من نظام أبشر إذا كان 

حتى جوازي لا أستطيع تجديده؟!

ssq08 

Docpinel 
للحـــرارة تأثيـــر بصفـــة خاصة على 
المســـنين (كالباجـــي قائد السبســـي، 
عبدالفتـــاح مورو، محمـــد الناصر..) 
بعـــض النصائـــح: اشـــرب المزيد من 
المـــاء. تجنـــب الأنشـــطة فـــي الهواء 
الطلق أثناء موجات الحرارة. قلل من 
استهلاكك الشـــاي والقهوة والكحول 
لمنع الجفاف. اســـترح. إذا أمكن، ابق 

في غرفة مكيفة… #تونس.

shahrazad_uae
ألاحـــظ بتويتـــر اســـتخدام البعض 
بكثرة  وانتشـــارها  (الثريـــد)  لكلمة 
هذه الفتـــرة… عند كتابتهم لمجموعة 
تغريـــدات متواصلـــة، وهـــو يقصد 
Thread وترجمتهـــا (خيـــط) بمعنى 

سلســـلة متواصلة لكنهـــم يكتبونها 
بالعربيـــة (الثريـــد) فيختلف المعنى 
تمامـــاً.. لأن الثريـــد بالعربيـــة هو 
نوع من أنواع الطعام فلا يتناســـب 

المعنى.

ورغـــم أنـــك على ســـريرك لا تفعل أي 
مجهـــود يذكر، لكنـــك مزدحم! مزدحم 
بالذكريات بالتفاصيل وبمعركة قلبك 
وعقلك التـــي لا تنتهـــي، رغم صمتك 

بداخلك ضجيج يبتلعك.

Venus7400
درجة الحرارة على العباءة الســـوداء 
التي تلبســـها النساء مجبرات عليها 
تبلغ 68 درجة حين تكون درجة حرارة 
الجـــو 43 درجـــة. ولـــو كانـــت درجة 
حرارة الجـــو 55 درجة فهذا يعني أن 
جســـم ووجه المرأة يتعرضان لدرجة 
حرارة تبلغ 80 درجة فعليا لذلك يجب 
حظر لبس العباءة الســـوداء للنساء 

#الانقلاب_الصيفي.

OFFLINE_S1 

lilias4yoga
كم من بنت تتمنى موت أحد من أهلها 
عشان بس تعيش حياة طبيعية؟ لأي 
مرحلة من الســـوء وصلت فيهم اللي 
تتمنـــى فيها مـــوت أم أو أب أو أخت 
أو حتى زوج؟ بالمقابل كم من شخص 
يعـــرف أن ابنتـــه وإلا أختـــه تتمنى 
موتـــه كل يوم وما هو شـــعوره تجاه 

هالشعور المخزي؟

تابعوا

Bassam Bounenni
أفضل ما في قصة حسن الشلغومي 
يعتمــــــد  لا  الفرنســــــي  الإعــــــلام  أن 
ــــــف المســــــتخدم مــــــع لاعبي  التوصي
الكرة.. أي أن حسن الشلغومي يقدّم 
كفرنسي وليس كفرنسي من أصول 
ــــــدا، أرفع  تونســــــية.. فــــــي هذه تحدي

القبعة للإعلام الفرنسي!

أ
أ

#حسن_الشلغومي بطل جدل عربي إسرائيلي
نقاشات على الشبكات الاجتماعية: الإمام بوق دعاية أم مناد للسلام

زيارة الإمام التونسي المثير للجدل 
إسرائيل  إلى  الشــــــلغومي  حســــــن 
ــــــى  عل واســــــعة  نقاشــــــات  ــــــر  تفجّ
إســــــرائيليّا  الاجتماعية  الشــــــبكات 
ــــــا خاصــــــة بعد ظهــــــوره في  وعربيّ
ــــــو وصور يدعو للجيش  مقاطع فيدي
جنودا  ويعانق  بالنصر  الإسرائيلي 

إسرائيليين.

شباب الألفية بقرون بسبب الهواتف الذكية



تجلـــس   – (الســعودية)  القطيــف   
صبيحـــة الفاخـــر (68 عامـــا) خلف مقود 
الســـيارة بينما يســـتقر ابنها في المقعد 
المجاور، فـــي انقلاب لـــلأدوار لم تتخيّل 
الأم الســـعودية أنه ســـيصبح ممكنا في 

حياتها.
وحتـــى 24 مـــن يونيـــو 2018، لم يكن 
مســـموحا للنســـاء بقيادة السيارات في 
المملكة، بعدما اعتبر رجال دين متشدّدون 
علـــى مدى عقـــود من الزمن أن الســـماح 
بقيـــادة المـــرأة للســـيارة ســـيؤدي إلـــى 

الاختلاط بين الجنسين.
وبعـــد رفـــع الحظـــر المفـــروض على 
قيادة الســـيارات قبل عام، جلست الآلاف 
من الســـيدات خلـــف المقود، في مشـــهد 
يعكس التغييـــرات الاجتماعية المهمة في 
المملكـــة التـــي كانـــت البلـــد الوحيد في 
العالـــم الـــذي يحظر على النســـاء قيادة 

السيارات.
وقالت الفاخر، وهي أم لخمسة أبناء، 
بينمـــا كانت تقود ســـيارتها الفضية في 
شوارع مدينة القطيف شرق المملكة ”إلى 

الآن، لا يمكنني أن أصدّق ذلك“.
وكان زوجهـــا، الـــذي توفي قبل نحو 
عشر سنوات، علّمها ســـرا القيادة خلال 
رحـــلات عائليـــة إلـــى مملكـــة البحرين 
التســـعينات مـــن القرن  المجـــاورة فـــي 

الماضي.

مشـــاركة  على  ســـعوديات  وحرصت 
مقاطـــع فيديو وصـــور لهن وهـــن يقدن 
الســـيارة الخميـــس الماضـــي، بعـــد عام 
من الســـماح لهن بالقيـــادة، موثقين هذه 
اللحظات بســـعادة بالغة، مؤكدات أنهن 

تنفسن نسيم الحرية بعد هذا القرار.
نـــادي  أول  ســـعوديات  وأسســـت 
سيارات مخصص للســـيدات في المملكة 

قيادتهـــن  علـــى  عـــام  بمـــرور  احتفـــالا 
السيارات.

وتقول أمل فرحات، إحدى مؤسســــات 
النــــادي، ”أتيحــــت لنــــا الفرصــــة لقيادة 
السيارة قبل ســــنة من الآن، فكانت السنة 
الماضيــــة اســــتثنائية للآلاف من النســــاء 
فــــي جميع أنحــــاء المملكة، تأســــس نادي 
ســــيارات فولكس فاغن النسائي ليوحدنا 
بطريقة لــــم نكن نتخيلها مــــن قبل، والآن 
وبعــــد أن بــــات بإمكاننــــا الجلوس خلف 
عجلة القيادة، أصبحنا نشــــعر بقوة أكبر 
وتعززَ شعورنا بالاســــتقلالية والسيطرة 

على حياتنا“.
ومنح قرار السماح بقيادة السيارات 
المــــرأة الســــعودية اســــتقلاليتها وأنهى 
اعتمادهــــا علــــى الســــائقين أو الأقــــارب 

الرجال في التنقل.
وتؤكّد منيرة السناني (72 عاما) وهي 
تقود سيارتها في مدينة الظهران (شرق) 
وإلــــى جانبهــــا زوجها ”نشــــعر بأننا كنّا 

نعيش في قفص“.
وتابعت ”يفتح بــــاب القفص، فنحلّق 

إلى كل مكان“.
وجــــاءت الخطــــوة في إطــــار برنامج 
إصلاحــــات طمــــوح يقــــوده ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي 

تعهّد بالانفتاح والقضاء على التشدّد.
تنويــــع  إلــــى  المملكــــة  ســــعي  ومــــع 
اقتصادهــــا المرتهــــن للنفــــط، فــــإن قــــرار 
السماح بالقيادة يتيح للسيدات الانضمام 
إلى ســــوق العمل الســــاعي إلــــى توظيف 

المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
وتشــــير شــــركة ”برايس واتر هاوس 
عــــدد  أنّ  إلــــى  للاستشــــارات  كوبــــرز“ 
السعوديات اللواتي يمتلكن رخصة قيادة 
قــــد يصل إلى ثلاثة ملايــــين امرأة بحلول 

عام 2020.
ولم يفتح ســــوى عدد قليل من معاهد 
تعليــــم قيــــادة الســــيارات الأبــــواب أمام 
النساء في المدن السعودية، حيث سارعت 
المتقدّمــــات إلــــى تعلّــــم قيادة الســــيارات 
والدراجات النارية أيضا، في مشــــهد بقي 

محظورا لعقود من الزمن.
وقبل ذلك اضطرت العديد من الفتيات 
الى الحصول علــــى رخص قيادة من دول 
أخــــرى لكن  ذلــــك لم يمنحهــــن الحق في  

قيادة الســــيارات قبل القــــرار. وافتتحت 
بعـــض وكالات الســـيارات صالات عرض 
خاصـــة بالنســـاء بعد أن شـــهدت إقبالا 
ملحوظا خلال العـــام المنصرم، وتوظيف 
فتيات ســـعوديات مؤهـــلات تم تدريبهن 
المركبات،  ومزايا  بالمواصفات  وتعريفهن 
وشرح وسائل الســـلامة التي تتمتع بها 
كل مركبة، إضافة إلى أســـعار السيارات، 
المعلومـــات  إيصـــال  عليهـــن  ليســـهل 

للراغبات في شراء السيارات.
وكانت الحكومة استبقت بدء تطبيق 
قرار قيادة السعوديات للسيارات بتجريم 
التحرش، وأعلنت عـــن غرامة بقيمة 300 
ألـــف ريال (نحو 80 ألـــف دولار) وعقوبة 
بالســـجن تصل إلى خمس سنوات بحق 
المتحـــرش، لكن فـــي مجتمـــع يتمتّع فيه 
المحافظون بالنفوذ، تقـــول كثيرات إنّهن 
تعرّضن للتمييز، وحتى بعض التصرفات 

العدوانية.

وتزخر وســـائل التواصل الاجتماعي 
بالصـــور والتعليقـــات الســـاخرة التـــي 
تلوم الســـائقات على الازدحـــام المروري، 
التـــي تدعوهن  إلـــى جانـــب ”النصائح“ 
أثناء  إلى ”تجنّب وضع مـــواد التجميل“ 

القيادة.
والأخطر من ذلك، وبحســـب وســـائل 
إعلام محلية، أشـــعل عدد من المعارضين 
لقيادة النســـاء النيران في مركبة إحدى 
الســـيدات فـــي مدينة مكـــة المكرمة العام 

الماضي.
وكانـــت الســـيدة بحســـب التقاريـــر 
الإعلامية بدأت بالقيـــادة من أجل توفير 
بعض المال بعدما كانت تنفق نسبة كبيرة 

من راتبها من أجل توظيف سائق.
الإعـــلام، منذ تلك  وتحدّثت وســـائل 
الحادثـــة، عـــن خمـــس عمليـــات حـــرق 
لســـيارات تقودهـــا نســـاء فـــي مناطـــق 

مختلفة من المملكة.

وتواجه كثيـــرات أيضا معارضة من 
الأقارب الرجـــال، في دولة يســـود فيها 
نظـــام ”ولاية الرجل“ الـــذي يجبر المرأة 
السعودية على الحصول على إذن ”وليّ 

للقيام بإجراءات عدّة. أمرها“ 
وينـــصّ ”نظام الولايـــة“ على حاجة 
النســـاء لموافقـــة الرجال مـــن الأقرباء، 
الابـــن،  أو  الأب  أو  الأخ  أو  الـــزوج 
الســـفر،  جـــوازات  وتجديـــد  للتعلّـــم، 

ومغادرة البلاد.
ولا تحتـــاج النســـاء إلـــى موافقـــة 
الأقـــارب الذكور للحصـــول على رخصة 
قيادة، لكـــن الإجـــراءات القضائية التي 
قد تلجأ المرأة إليهـــا في حال منعها من 

القيادة ليست واضحة.
وتقـــول الفاخر إنّها ســـألت عائلتين 
محافظتـــين فـــي القطيـــف ”لمـــاذا تقمن 
بعرقلـــة الفتيـــات؟“، مشـــيرة إلـــى أنّها 
اتُهمـــت ”بالتدخـــل في حياتهـــن“، وتم 

إبلاغهـــا بأن الرجال صمّمـــوا على منع 
بناتهن من القيادة.

الســـماح للنســـاء بقيادة الســـيارات 
فـــي المملكة ســـبقته خطـــوات إصلاحية 
اجتماعية عديدة، بينهـــا إعادة فتح دور 
الســـينما وإقامـــة فعاليـــات موســـيقية 
مختلطة، ضمن حملـــة تغييرات قال وليّ 
العهـــد إنهـــا تهدف إلـــى إعـــادة المملكة 

للإسلام المعتدل.
يذكر أنه في يناير 2018، سُمح للنساء 
بدخـــول الملاعب الرياضية والجلوس في 
أماكـــن مخصّصة لهـــن وللعائلات للمرة 

الأولى، بعدما مُنعن من ذلك طيلة عقود.
كمـــا حـــدّت الســـعودية من ســـلطة 
الشـــرطة الدينيـــة التـــي كانـــت تلاحق 
النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن.

وبدأت النســـاء في السعودية مؤخرا 
الظهـــور فـــي الأماكـــن العامة مـــن دون 

حجاب.

 ريمشــايد (ألمانيــا) – يرتـــدي قفازات 
بيضـــاء وقناع الوجه وهـــو يقيس كمية 
العسل عنبري اللون من الوعاء الحديدي 
الضخـــم، ويحكم إغلاق غطـــاء برطمان 

زجاجي.
يقضي الشـــاب الألمانـــي ذو الأصول 
المغربيـــة، والبالـــغ من العمـــر 24 عاما، 
عقوبة الســـجن في مؤسســـة ريمشـــايد 
الرايـــن  شـــمال  بولايـــة  الإصلاحيـــة 
فيســـتفاليا، غرب ألمانيا، وذلك منذ مايو 
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يشـــارك محمد، الذي بـــدا يقظا، في 
برنامـــج تربيـــة النحل، والـــذي تريد به 
الإصلاحية أن تســـلك طريقا لم يســـبقها 
إليـــه أحد حتـــى الآن، ألا وهو تشـــغيل 
الســـجناء بشـــكل مجد وبتأثير علاجي، 
مع تقديم شـــيء من أجـــل حماية البيئة، 

بالتعاون مع أكثر من ثلاثة ملايين ”نحلة 
سجون“.

يدعو وزير العدل بولاية شمال الراين 
فيســـتفاليا، بيتر بيزنبـــاخ، إلى الاقتداء 

بهذا النموذج خارج ولايته أيضا.
ورغم وجود مناحل بشكل متفرق في 
ســـجون ألمانية أخرى، إلا أن ولاية شمال 
الراين فيســـتفاليا تتبنّـــى فكرة جديدة، 
حيث تشـــارك العديد من المؤسســـات في 
توزيع العمل في المشروع، وهناك تعاون 
مع محالّ ومزارعين يســـمحون للسجناء 
فـــي المؤسســـة الإصلاحيـــة المفتوحـــة، 
بالعمل في حدائق الفاكهة المملوكة لهم.

تعتبـــر تربيـــة النحـــل برنامجا غير 
مألوف في سجن مخصص للرجال فقط، 
اعتاد فيه سابقا شباب غلاظ استعراض 

عضلاتهم.

كان يورغن كريمر (62)، رئيس إدارة 
العمل في المؤسسة الإصلاحية، صاحب 

فكرة شارع إنتاج العسل.
عمـــل كريمـــر 40 ســـنة موظفـــا في 
المؤسســـات الإصلاحية. يقـــول، إنه كان 
يفكر منـــذ وقت طويل فـــي كيفية إعداد 
السجناء بشـــكل مجد للحياة بعد قضاء 
فترة الســـجن، حيـــث إن العمل بالخارج 
قـــد تغيّـــر.. بحيث لـــم يعد مـــن الممكن 
استيعاب النجارين والحدادين في سوق 

العمل“.
فـــي ربيع عام 2016 بـــدأ كريمر عقب 
المشـــاركة في دورة تدريبيـــة، برنامجه، 
وجلب أول النحل الذي اســـتعان به، ثم 
انضمت إليه عدة مؤسســـات إصلاحية 

في مدن أخرى بالولاية.
وأصبـــح عـــدد مســـتعمرات النحل 
لدى جميع هذه المؤسســـات مجتمعة، 68 

خلية.
ويتراوح العدد الســـنوي للنحل بين 
3 و4 ملايـــين نحلة، وهـــو عدد قادر على 

إنتاج نحو طن من العسل.
وتتقاســـم المؤسســـات العمل في ما 
بينها، حيث يشـــمل هـــذا صناعة خلايا 
النحـــل وألواح شـــمع العســـل ورعاية 
النحـــل وجني العســـل، وتنظيف جميع 

المواد المستخدمة في الإنتاج.

ويعكـــف محمـــد علـــى صنـــع علب 
من بقايـــا الخشـــب والألـــواح القديمة، 
لاســـتخدامها فـــي إهداء العســـل، ”كنت 
في الســـابق عدوانيا مع الأسرة، انتهى 
ذلك منذ أن عملت مع النحل، فهذا العمل 
يحتـــاج للكثيـــر مـــن الصبر“، حســـبما 
يحكي محمد، البالـــغ من العمر 48 عاما، 
والذي يقضي منذ أغسطس 2018 عقوبة 
الســـجن في دار ريمشـــايد، بسبب عنفه 

ضد زوجته السابقة.
ويـــرى كريمر أن ”مـــن يعمل مع 

النحل يضطـــر للالتزام بالقواعد، 
مباشـــرة،  للعقوبة  تعـــرّض  وإلا 

فالخطـــأ يعنـــي لدغـــة، 
وهذا شيء مؤلم“.

كريمر مقتنع بتأثير 
المشروع، ”فهو برنامج 

اندماج للجميع، 
للاجئين، للسجناء 

الأتراك وذوي الأصول 
الأفريقية وروسيا 
والشرق الأوسط، 

والذين لا 
يستطيعون 

تقريبا 

التحـــدث بالألمانيـــة، وكذلـــك للكثيريـــن 
الذين ليس لديهم ســـوى هـــذه الفرصة، 
أي الذيـــن، لولا البرنامـــج، لما وجدوا ما 
يفعلونـــه ســـوى الإثـــارة والصخب في 

الزنازين“.
ولكن لا يسمح سوى لنزلاء السجون 
المفتوحـــة بالخـــروج مـــن الزنازين إلى 

البساتين حيث توجد خلايا النحل.
وســـمحت مزرعة كونرادس الجبلية 
بمدينة لايشلينغن للسجن في ريمشايد، 
بوضع خلايا النحل حول بســـاتينها، 
والسماح للسجناء بالعمل هناك. 
يرعى  ذلك  إلـــى  إضافة 
الســـجناء بعض خلايا 
النحـــل فـــي حديقة 
الخاصـــة  النحـــل 

بالسجن.

يطيــــر الآلاف من النحل في الشــــمس 
مــــن زهرة إلــــى زهرة وتجلــــب معها بجد 
حبوب اللقاح إلــــى خلاياها، ”فمع النحل 
يكون الإنسان في الطبيعة، ويتلقى صورة 
حســــبما قال كريمر  مختلفة عــــن العالم“ 
ناظــــرا للمســــاحات الخضراء الشاســــعة 

أمامه.
ويضيــــف، ”الكثيــــرون لا يعرفون هذا 
بهذا الشــــكل، الكثيرون يأتون للمؤسسة 
الإصلاحية بكثير مــــن العيوب، واعتادوا 
تحقيق ذاتهم من خــــلال العدوانية، ولكن 
ليــــس هنــــا، فالســــجناء العدوانيــــون لا 
يشــــاركون في بدايتهم في مشروع النحل 
الذي يرغب فيه الســــجناء.. فهناك سجناء 
غيــــر قابلــــين للعلاج، وهــــؤلاء يظلون في 
الحبــــس، ولا يخرجــــون من 

الزنازين“.
أن  كريمــــر  ويأمــــل 
ينضــــم الكثيــــر من 
الســــجناء المشــــاركين في 
النحل،  تربيــــة  برنامــــج 
إلى  لاحقــــة  فتــــرة  في 
جمعيات تربية النحل 
خارج المنشــــأة 
الإصلاحية، هناك 
نــــزلاء لا يجــــدي 
معهــــم أســــلوب 
العــــلاج ولا ينفــــع 

معهم إلا الحبس.
الســــجناء  أن  كريمــــر،  يتابــــع 
يســــتطيعون عند العمل في تربية النحل 
بعد الســــجن، الاســــتمرار في مــــا تعلّموه 
أثناء السجن، ”فهناك في الدنيا شيء آخر 
غير احتســــاء الخمر حتى الثمالة، وقضاء 
الوقت في الحانات، وهذا لا يعني أنّ مجرّد 
المشاركة في البرنامج يمنع وقوع جرائم“.

تحتفل السعوديات بأول سنة سياقة لهن، وقد نشرن احتفالاتهن على مواقع 
ــــــة مع جملة إجراءات  التواصل، فهي مناســــــبة تفتح لهن هامشــــــا من الحري
الإصلاحات التي تخص الشــــــباب كافتتاح دور السينما وتنظيم الحفلات، 
كما أنهن أسســــــن أول نادي ســــــيارات لهن ليكون خطوة تتوج حريتهن في 

القيادة.

السعوديات يمسكن بمقود الحرية

م الصبر للمساجين في ألمانيا
ّ
النحل يعل

تأسيس أول نادي سيارات للنساء في السعودية بعد عام من قرار السماح بالسياقة
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مناسبة للاحتفال

برنامج غير مألوف في السجون

يمكن أن تحصل نحو ثلاثة 

ملايين امرأة في السعودية 

على رخصة قيادة بحلول 

2020 بحسب {برايس واتر 

هاوس كوبرز} للاستشارات

يقول كريمر {من يعمل 

مع النحل يضطر للالتزام 

بالقواعد، وإلا تعرض 

للعقوبة مباشرة، فالخطأ 

يعني لدغة}

إدارة  س
صاحب 

فـــا في 
إنه كان
إعداد ة
د قضاء
لخارج
الممكن
سوق ي

يمر عقب
نامجه،
 به، ثم
صلاحية

النحل
8معة، 68

حل بين
در على

في ما ل
ة خلايا
ورعاية
ف جميع

منذ أغسطس 2018 عقوبة  والذي يقضي
الســـجن في دار ريمشـــايد، بسبب عنفه 

ضد زوجته السابقة.
”مـــن يعمل مع  ويـــرى كريمر أن

النحل يضطـــر للالتزام بالقواعد، 
مباشـــرة، للعقوبة  تعـــرّض  وإلا 

فالخطـــأ يعنـــي لدغـــة، 
وهذا شيء مؤلم“.

كريمر مقتنع بتأثير 
”فهو برنامج المشروع،

اندماج للجميع، 
للاجئين، للسجناء 

الأتراك وذوي الأصول 
الأفريقية وروسيا 
والشرق الأوسط، 

والذين لا
يستطيعون 

تقريبا 

البساتين حيث توجد خلايا النحل.
وســـمحت مزرعة كونرادس الجبلية 
بمدينة لايشلينغن للسجن في ريمشايد، 
بوضع خلايا النحل حول بســـاتينها، 
والسماح للسجناء بالعمل هناك. 
يرعى  ذلك  إلـــى  إضافة 
الســـجناء بعض خلايا 
النحـــل فـــي حديقة 
الخاصـــة  النحـــل 

بالسجن.

الكثيــــر ويضيــــف،
بهذا الشــــكل، الكثيرون
الإصلاحية بكثير مــــن 
تحقيق ذاتهم من خــــلال
ليــــس هنــــا، فالســــجنا
يشــــاركون في بدايتهم
الذي يرغب فيه الســــجن
غيــــر قابلــــين للعلاج، و
الحبــــس،
الزنازي
وي
ين
الســــجن
برنامــــ
ف في 
جمع

ا
معهم إلا
كريمــ يتابــــع 
يســــتطيعون عند العم
بعد الســــجن، الاســــتمر
”فهناك في أثناء السجن،
غير احتســــاء الخمر حت
الوقت في الحانات، وهذ
المشاركة في البرنامج يم



من عجائب القدر وقد يكون من 
تلطفه بنا أننا لا نعرف متى 

الرحيل وعلى أي حال سنكون، لكنها 
حقيقة ثابتة مهما حاولنا التحرر من 
أسرها بتمثيل السعادة لنحيا، فنحن 
جميعا على علم مسبق بأننا راحلون 

لا محالة.
النظر إلى شخص على حافة الرحيل 
يختلف بالطبع عن الحياة معه وتقبيله 

والنوم إلى جواره سبعة أعوام!!!
تلك النظرات الضبابية الشاردة غير 

المستقرة إلى شريك يقف على هامش 
الحياة، يقترب من حافة الموت، ربما 
تقتل هذا الآخر الناظر بترقب وحذر.
أصيبت زوجة قريب لنا وصديقة 

أختي بنوع نادر من السرطان، تمدد في 
خلاياها واستقر رويدا رويدا وعلى مهل 

في جميع أنحاء الجسد، كونها زوجة 
لقريب ليس من الدرجة الأولى لم يتح لي 
الاقتراب من حياتها بالقدر الكافي، لكنها 

حين أصبحت صديقة مقربة لأختي، 
باتت على بعد خطوات من البوح في 

جلسات فضفضة نسائية أسبوعية 
نعقدها باستمرار وتواتر، صرخت في 

إحداها متململة من نظرات الشفقة 
والعطف في أعين الجميع من حولها.

وكأنما رحيل يسبق الرحيل، أرادوه 
لها بنظراتهم المشفقة، مدعية التلطف 
بحالها، تستطيع دائما كشف مغزاها 

بسهولة ويسر، يلاحقونها بها في 
الطرقات العامة، في نزهاتها الشحيحة 

مع أسرتها، في اجتماع أولياء الأمور 
بمدارس أبنائها، حتى في المتاجر 

والمحال العامة لا تنجو من تلك 
النظرات، ولم يفلح الشعر المستعار في 
دحرها والتضييق على النظرات القاتلة.

لكنه وحده زوجها كان يتجنب 
الحديث في أمر مرضها أو عنه، يقول 

لها: دائما أمامنا الكثير لنفعله، نتنزه، 
نربي أبناءنا ونستمتع بنجاحهم، 
نضحك ونرقص، حتى التسكع في 

الشوارع متعة لا يملك رفاهيتها 
الكثيرون، ما زال العمر باكرا لنحيا 

بحب.
كثيرا ما تستيقظ لتجد عينيه 

مثبتتان على وجهها، وكأنما أراد حبس 
ملامحها في مقلتيه، يتسع بؤبؤ العين 

ليستوعبها كاملة، يحبها بالحجم 
الطبيعي كتمثال جسدي كامل لنحات 
بارع، لا يرى وجهها يصلح لبورتريه 

للوجه وعظمة الكتف ”Scapula“ فقط، 
حبيبته هي كما هي، ويحبها وكأنما 

رآها للتو في ملابس المدرسة الثانوية.
عقد سعادته عليها واكتفى بها رغم 

المرض، ورغم طول سنوات الزواج التي 

يتعلل بها الكثيرون لتبرير تسرب الملل 
لحياتهم، ورغم كونها كما تقول هي 

واصفة نفسها، امرأة على حافة الموت.
نولد دون رغبة ونموت دون رغبة، 
أتينا إلى الحياة مجبرين، ونترجل عن 

مسرحها مجبرين، وما بين الجبرين، 
عمر زاخر بالاختيارات، الميلاد قدر 

والسعادة اختيار، الحياة والموت والأهل 
أقدار، لكن الحب والزواج والأصدقاء 

اختيارات علينا أن نحسنها.
في بحثها الدائم عن أسباب السعادة 

أجرت إحدى الجامعات في المملكة 
المتحدة البريطانية دراسة  نشرتها 

صحيفة ”ذي بريتيش ميديكال جورنال“، 
مفادها انتقال عدوى السعادة في محيط 

الأصدقاء وأفراد الأسرة الواحدة، في 
حين لا تتحقق بين زملاء العمل.

وكشفت دراستان أجريتا في 
الولايات المتحدة أيضا عن وجود 

ارتباط وثيق بين الشعور بالسعادة 
وبين حالة الزواج وهذا التأثير أعلى 

لدى الذكور.
ثمة شعور بالسعادة الشخصية 
يتملك أبناء الأسرة الواحدة بسعادة 

أقرب وأعز الناس لديهم. وهذا ما فسر 
لي سعادة هذا القريب في رسم الابتسامة 

على شفاه شريكة عمره، متناسيا هذا 
المرض اللعين المتربص بها.

وللدكتور أنك بلانغو، أحد أطباء 
علم النفس البريطانيين مقولة ملخصها 

”الرجال والنساء على حدّ سواء قد 
ربطوا أفكارهم حول السعادة بحياة 

الآخرين“.
لذا يجب على واضعي السياسات 

ومنظمي العلاقات العمالية، ضمان توفير 
بنود تمكن كلا من الرجل والمرأة من 

قضاء وقت كاف مع أسرتيهما لتحقيق 
السعادة المنشودة، لضمان توازن صحي 

بين العمل والحياة الأسرية.
وهذا الوقت السعيد الذي عاشه 

قريبي مع زوجته قبل أن يهزمها المرض 
وترحل إلى الأبد هو سر السعادة 

الحقيقي، في لقاء عائلي بعد وفاة زوجته 
بسنوات سألته: هل كنت تحاول هزيمة 
المرض بالحب؟ أم تتحايل على العمر 

القصير؟
تبسم منصتا، وعبس متحدثا: لا هذا 
ولا ذاك، لا أحد يتحايل على العمر، وكنت 

أعلم أن سنوات عمرها باتت معدودة، 
فأردت أن ألون ما بقي منها بالفرح، 

وهذا ما قاله الطبيب، فقد منحها الحب 
سنوات أكثر نسبيا، فاستجابة خلاياها 

للدواء الكيميائي والعلاجات دعمهما 
الحب.

الحياة مع ميت قاسية، لكن أن 
ترقص معه رقصة الموت الأخيرة وعلى 

شفتيك ابتسامة، عوضا عن دموع الحزن 
ونظرات الشفقة فهكذا تمنحه حياة لا 

تقاس بالسنوات.

 واشنطن - تحتاج العائلات إلى تهيئة 
بيئة تساعد الأجيال القادمة على التحوّل 
إلى عقـــلاء أصحـــاء يعرفـــون حدودهم 
جيدا، الأمـــر الذي يمكّنهم من مســـاعدة 
الغير دون أن يتضرروا في الأثناء. ويقدم 
المختص النفســـي جون تاونســـيند في 
كتابه ”الحدود مع المراهقين“، إرشادات 
تحتاجها العائلات لمساعدتها في تكوين 
أبنائهـــا المراهقين ولتمكينهم من تحمّل 
مســـؤولية أفعالهم وتلبية أساســـياتهم 
وفهم مشـــاعرهم حتى يكتســـبوا تقديرا 

واحتراما أعمق لأنفسهم ولغيرهم.
ويقـــول الكاتب الأميركـــي الذي ألف 
كتبـــا مواضيعهـــا حـــول ”الحـــدود“ مع 
الدكتـــور هنـــري كلاود ”إذا لم تعط مثالا 
على وضع حدود تلبـــي احتياجاتك، فلا 
تتوقـــع أن ينجح أطفالك فـــي ذلك. اعمل 
علـــى وضع حدود لنفســـك فـــي علاقاتك 
على ســـبيل المثال. ســـيرى أطفالك ذلك، 
إذ يركزون على الأفعال أكثر من الأقوال“.

ويكشف الكاتب بذلك أهمية أن يطبق 
الآباء على أنفسهم القواعد والمبادئ التي 
يريــــدون أن يتعلمهــــا أطفالهــــم فيكونون 

بذلك القدوة التي يتبعها الطفل.
وتؤكــــد التجارب العلميــــة والحياتية 
أن الشــــخص لا يســــتطيع مثلا مســــاعدة 
الآخر إذا لم يكن لديــــه ما يحتاجه، وعلى 
الرغم مــــن أن غالبية النــــاس يميلون إلى 
أن يكونــــوا محبّيــــن ومســــاعدين إلا أنهم 

لا يســــتطيعون القيام بذلك إذا لم يعتنوا 
بأنفســــهم أولا. ويعتبر هذا الدرس مهمّا 
وجديــــرا بأن يتعلمــــه الأطفــــال فيدركون 
الحــــدّ الفاصل بين الاعتنــــاء بالنفس لكي 
يتمكنوا من مساعدة الآخر وبين الأنانية.

ويحتــــاج الأطفــــال إلــــى إدراك أهمية 
الرعاية الذاتية لكي تتوفــــر لديهم القدرة 
على تمديــــد هذا التعاطف إلــــى الآخرين، 
وينصح خبــــراء التربية الآبــــاء بضرورة 
العمل على تعليم الأبناء منذ الصغر رعاية 
أنفسهم وتوضيح أن ذلك لا يعتبر أنانية، 
بل خطوة أولى في الاســــتعداد لمســــاعدة 

الآخرين.
وتســــاهم هــــذه الخطــــوة الأولى في 
تنشــــئة الأطفال علــــى الاهتمــــام بالنفس 
وبالآخريــــن وفــــي تعليمهم وضــــع حدود 
لقدراتهــــم. ويؤكــــد المختصــــون في علم 
النفــــس أنه لا يجــــب أن نعتبــــر أن تعليم 
هــــذه المبــــادئ للأطفال ســــيكون ســــهلا، 
ولكن يحتاج الآباء إلى العمل على ترسيخ 
هذه المبــــادئ إذا أرادوا أن يكبر أطفالهم 
ليصبحــــوا أشــــخاصا حققــــوا اكتفاءهم 

الذاتي من السعادة.
الأهميــــة  إلــــى  تاونســــيند  ويشــــير 
التي يكتســــيها قول كلمــــة ”لا“ في بعض 
المواقــــف، موضحا أنه عــــادة ما نغضب 
عندما يقول أطفالنا كلمــــة ”لا“، إذ نتوقع 
منهم الامتثال لكل ما نأمرهم به. ويضيف 
”بطبيعــــة الحــــال، يجب علــــى الأطفال أن 
يتعلموا أنه يتعين عليهم القيام بأشــــياء 
لا يريدونهــــا في بعض الأحيان. ومع ذلك، 
يجب أن نسمح بوجود مجالات تشجعهم 

على التعبير عن إرادتهم“.
ويقــــدم المختص النفســــي مثالا؛ إذا 
طلب أحد الأقارب عناقا على سبيل المثال، 
فيجب أن تســــمح لطفلك بــــأن يقول ”لا“. 
(بالنسبة للأطفال الصغار، قد يتطلب ذلك 
تدخــــل أحد الوالدين). يحتاج أطفالنا إلى 
مساعدة لإدراك حقهم في وضع حدود في 
عالمهم، وكلما كان ذلك ممكنا فلديهم الحق 
فــــي قول ”لا“. ويعد الوضوح في التعامل 
مع الطفل إحدى أنجع الوســـائل لتلقينه 

الوضوح خاصة في تعبيره عن حاجاته، 
فقد نضع لأنفسنا حدودا غامضة عندما لا 
نكون واضحين مع الآخرين في ما نريده. 
وغالبا ما نـــدرج الصراحة فـــي التعبير 
عما نريده فـــي قائمة الســـلوكيات التي 
يجب أن نتجنبها في حياتنا الاجتماعية 
لأنها تقدمنا للناس كأشخاص أنانيين لا 

نحترم احتياجات غيرنا.
ويفســـر تاونســـيند أن الآبـــاء فـــي 
حاجة إلى مســـاعدة أطفالهم على إيصال 
مـــا يريدونه بوضـــوح، ”علينـــا أن نَفهم 
أطفالنـــا، ونُفهمهم أيضا أن التعبير عمّا 

تريده مختلـــف عن المطالبـــة بما ترغب 
فيه، إذ أنّ التسوية والتفاوض أساسيان 
فـــي أي علاقة جيـــدة، وبالتالي لا يمكنك 
التوصـــل إلى حل مناســـب لوضع معيّن 
إذا لـــم تفهم ما يريده الشـــخص الآخر“. 
ويطلـــب من الآبـــاء ”تعلّمـــوا أن تقودوا 
الحوار وأن تكونـــوا طرفا واضحا يمكن 
التفاوض معه على أساس غير غامض“.

ويحتـــاج الآبـــاء إلـــى التحـــدث مع 
أطفالهـــم حـــول أهميـــة وضـــع الحدود 
والســـماح لهـــم بالتـــدرب على قـــول ما 
يريـــدون أو لا يريـــدون، ويســـمي علماء 

بـ“الممارســـة  العنصـــر  هـــذا  النفـــس 
التـــي تعنـــي التـــدرب على  المتعمـــدة“ 
مختلـــف المراحل التـــي لا يتقنها الفرد. 
ومن الضروري تعلم كيفية القيام بشـــيء 
ما قبل تطبيق ذلك على أرض الواقع وفي 

وضعيات لا تتحمل الأخطاء.
ويثيـــر الكتـــاب المعنـــي بالحـــدود 
وكيفيـــة مســـاعدة الأبناء علـــى التعرف 
عليهـــا وتوضيحها أن العيـــش بأهداف 
محددة يســـهل وضع الحـــدود لكون ذلك 
أمـــرا صعبا على الكبـــار أيضا، ويوضح 
المؤلف أنـــه إذا كانت العملية تعســـفية 

وغير مدروســـة فلن ينجـــح الهدف منها. 
ويقـــول ”إذا كنت تحـــاول أن تعلم طفلك 
متـــى يقول: لا، عليك أن تفهمه أهمية هذا 

القرار الفردي والغاية منه“.
ويعتبـــر وضـــع الحدود فـــي حقيقة 
الأمر وســـيلة مميزة لمســـاعدة الآخرين، 
حيث يمنع من يقدم المساعدة من تجنب 
مهمـــات اتخـــاذ قرارات صعبـــة قد تضر 
بهم عندمـــا يحاولون إفادة غيرهم. ويعد 
تدريـــب الأطفـــال والمراهقيـــن على ذلك 
أساســـيا لكـــي يدركوا ماهيـــة العلاقات 

النموذجية السليمة مستقبلا.
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ــــــاج المراهقون إلى التعرف على حدود قدراتهم، لكي يتمكنوا من وضع  يحت
أهداف واضحة في حياتهم تمكنهم من تحقيق التوازن النفسي والعاطفي 
ومــــــن النجاح في علاقاتهم الاجتماعية، ويســــــميها علمــــــاء النفس الحدود 
ــــــة، مؤكدين أن تعليمها للأبناء يجب أن يبدأ من الطفولة، وأنه ليس  الصحي
بالأمر الهينّ لكونه يحتاج إلى غرس مبادئ تصبح ثابتة عند الطفل وتستمر 

معه بمجرد أن يتعلمها من والديه، اللذين يتخذهما قدوة في ذلك.

كيف نساعد المراهقين على وضع حدود صحية لأنفسهم
المراهق يحتاج إلى وضع حدود لقدراته والاقتداء بالوالدين يسهّل عليه الأمر

الوضوح يسهل رسم الحدود

الدعم العاطفي مفتاح الأمل

الآباء في حاجة إلى مساعدة 
أطفالهم على إيصال ما 

يريدونه بوضوح، فعليهم 
أن يَفهموا أطفالهم، 

ويُفهموهم أيضا أن التعبير 
عمّا يريدونه مختلف عن 
المطالبة بما يرغبون فيه

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 عـــدم الحصـــول على قـــدر كاف من 
النوم له تأثيراته الصحية التي أثبتتها 
العديد من الدراســـات ويمكن لليلة نوم 
ســـيئة أن تغيـــر لـــون الجلـــد وحيوية 
العيـــون بالإضافة إلـــى إمكانية ظهور 
المزيـــد مـــن التجاعيـــد التـــي لـــم تكن 

موجودة من قبل.
ووجـــد عدد مـــن الخبـــراء أن النوم 
الجيد يمكن أن ينعكس بشـــكل إيجابي 
على الفرد ما خلق مفهوما يُعرف باسم 

”نوم الجمال“.
وفي حـــال كنت ترغب فـــي الظهور 
بشـــكل أكثر جاذبيـــة، فإن هنـــاك وقتا 
مثاليا يجب التوجـــه عنده إلى الفراش 

للحصول على نوم كاف.
العلامة  أجرتها  دراســـة  وبحســـب 
التجاريـــة الرائـــدة فـــي مجال الأســـرّة 
الذيـــن  فـــإن  البريطانيـــة،   (Sealy)
يحصلـــون على معدل نوم بين 9 إلى 10 
ســـاعات في الليلة هم الأكثـــر تألقا في 

مظهرهم الجسمي.

وتشمل هذه التحسينات بشرة أكثر 
نضــــارة وعيونــــا أكثر إشــــراقا ومظهرا 

أفضل بشكل عام. 
وأظهــــرت الدراســــة أن أفضــــل وقت 
للذهــــاب إلــــى الفراش هو الســــاعة 9:45 
مساء، على أن يكون وقت الاستيقاظ عند 

الساعة 6:55 صباحا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن وقــــت النوم 
المقترح قد يكون أبكــــر قليلا (أو كثيرا) 
مما اعتــــاده معظــــم البالغيــــن، فقد أكد 
خبيــــر النوم نيل روبنســــون على أهمية 
”نوم الجمال“، قائلاً ”يســــعى الكثير منا 
إلــــى الظهور والشــــعور بالرضا وإنفاق 
مبلــــغ كبير من المال فــــي محاولة القيام 
بذلــــك، ومع هــــذا، يبدو أننا ننســــى أن 
تحقيــــق ليلة نوم أفضل يمكــــن أن يؤثر 

إيجابا على مظهرنا العام“.
وتابــــع ”من المهــــم مراعــــاة نوعية 
النــــوم الذي تحصل عليه والقيام بكل ما 
هو ممكن لخلق بيئة تجعل النوم الجيد 

أكثر احتمالا“.

للحصول على جاذبية أكبر 
عليك بالنوم

جمال رقصة الموت الأخيرة



 القاهــرة – أســــدل الســــتار علــــى أول 
جولــــة من منافســــات المجموعتين الأولى، 
والثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو 
الجاري، حتى ١٩ يوليو المقبل، بمشــــاركة 
٢٤ منتخبــــا لأول مرة في تاريخ المســــابقة 

القارية.
وشهدت المباريات الثلاث التي أقيمت 
الســــبت، بعــــض المفاجــــآت، التــــي باتت 
العنــــوان الأكثــــر بروزا في المســــابقة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. وفاز منتخب 
أوغنــــدا على الكونغــــو الديمقراطية ٢-٠، 
ضمن منافســــات المجموعــــة الأولى، فيما 
تغلــــب منتخــــب نيجيريا علــــى بوروندي 
التــــي  الثانيــــة،  المجموعــــة  ضمــــن   ١-٠
شــــهدت أيضا تعادلا مثيــــرا بنتيجة ٢-٢ 
بين منتخبــــي غينيا ومدغشــــقر. وتعليقا 
على المباريات الثلاث التي شــــهدها اليوم 
الثاني لمنافســــات أمم أفريقيا، نشر إسلام 
الشــــاطر نجم الأهلي السابق تغريدة عبر 
صفحته الشــــخصية بموقــــع تويتر كتب 
فيهــــا ” منتخب أوغنــــدا منتخب جيد جدا 
لأنه يملك مجموعه جيدة من اللاعبين، ولا 

يعتمد على اللاعب الأوحد“.

وأشار الشاطر إلى أن أبرز نقاط القوة 
التي يتحلى بها المنتخب الأوغندي، تتمثل 
فــــي مديره الفني سيباســــتيان ديســــابر، 
وتابع ”احــــذروا منتخب أوغندا، قد يكون 

مفاجأة هذه البطولة“. 
مــــن جانبه، قال نجم الأهلي والمنتخب 
المصري الســــابق، والفنــــان الحالي أحمد 
صــــلاح حســــني، عبــــر تويتــــر ” لا توجد 
مباراة سهلة في البطولة“. وأكد أن الفوز 
بالمباريات في هذه البطولة لن يكون سهلا، 
مضيفــــا ”بوروندي ومدغشــــقر خير دليل 
بخلاف مفاجــــأة أوغندا أمــــام الكونغو“. 
وأكمل ”البطولة مليئة بالمفاجآت، والكبار 
لا بد أن يحترموا الصغار منعا للإحراج“. 
وكان المنتخــــب المصري قد افتتح البطولة 
ضمــــن   ،١-٠ زيمبابــــوي،  علــــى  بالفــــوز 
منافســــات المجموعة الأولــــى، على  ملعب 

القاهرة الدولي، مساء الجمعة الماضي.
في الطرف المقابل أكد يانيك بولاســــي 
لاعب إيفرتون الإنكليزي ومنتخب الكونغو 
الديمقراطية أنه لا يريد تقديم أي أعذار أو 
حجج بخسارة منتخب بلاده أمام منتخب 
أوغنــــدا. وقال بولاســــي فــــي تصريحات 
صحافيــــة إن أوغندا لعبــــت مباراة أفضل 

كثيــــرا من الكونغو، وقــــام لاعبوها بعمل 
جماعي جيد طوال المباراة.

وأضــــاف أن منتخبه تلقى هدفا مبكرا 
فــــي الشــــوط الأول، ثــــم هدفا آخر 
في بدايــــة الشــــوط الثاني، وهو 
ما صعــــب الأمور عليهــــم للعودة 

مرة أخــــرى بالنتيجة، لكنه شــــدد 
على أن هناك بعض الدروس المســــتفادة. 
وأوضــــح أنــــه يجــــب علــــى اللاعبــــين أن 
يحضروا أنفســــهم لتقديم أعلى مســــتوى 
لديهم في المباريات المتبقية، قائلا ”عندما 
لا تقدم مســــتواك الطبيعي هذا ما يحدث، 
بغض النظر عن مســــتوى اللاعبين لديك، 

وإمكانياتهم الفنية“.
وأشــــار لاعب إيفرتون إلى أن الأجواء 
فــــي مصر لم تؤثر علــــى أداء اللاعبين في 
المباراة، على الرغــــم من تعوده اللعب في 
أجواء أكثر برودة في إنكلترا، لكنه قال إن 
المنتخب خــــاض العديد من التدريبات في 
مصر، وفي هــــذا التوقيت تحديدا. وتابع 
”الأمــــر لا علاقة له بحالة الطقس، لأننا هنا 
منذ فترة وتعودنا على هذه الأجواء، لذلك 
لا أســــتطيع أن أقــــول إن هذا هــــو مبررنا 

للخسارة“.

 الجزائــر- أكـــد صالـــح عصـــاد نجم 
منتخـــب الجزائـــر في حقبـــة ثمانينات 
القـــرن الماضي، أنـــه يحـــذر المنتخبات 
مـــن  ”الكبيـــرة“  والأفريقيـــة  العربيـــة 
خلال  الصغيـــرة  المنتخبـــات  مفاجـــآت 
بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٩ التـــي 
انطلقت منافساتها أمس الجمعة بمصر 

وتستمر حتى ١٩ يوليو المقبل.

وقال عصاد في تصريحات صحافية 
إن منتخبـــات مصـــر والجزائر والمغرب 
وتونـــس إضافة إلـــى نيجيريـــا وغانا 
وكـــوت ديفوار والكاميرون والســـنغال، 
تبدو هـــي الأقرب للتنافـــس على اللقب 
الأفريقي، لكنه ألمـــح إلى بروز منتخبات 
أخرى قد يكون من بينها المنتخبات التي 
تشـــارك لأول مـــرة في البطولـــة، ومنها 

موريتانيا ومدغشقر. 
وقال ”المنطق يرشـــح منتخبات دول 
شـــمال أفريقيا وأخرى اعتادت التنافس 
على التاج القاري، لكني شـــخصيا أرى 
أن بعـــض المنتخبات بإمكانها أن تصنع 
بورونـــدي  منتخـــب  فمثـــلا  المفاجـــأة، 
الذي تعـــادل مـــع الجزائر وديًا كشـــف 
عن إمكانيـــات كبيرة قد تخلق مشـــاكل 

كبيـــرة لمنافســـيه“.  وواصـــل ”لا يجب 
وحتى  الصغيرة،  بالمنتخبات  الاستهانة 
تلـــك التي تشـــارك لأول مرة، ســـتحاول 
أن تتـــرك بصمتهـــا على الـــدورة وربما 
تصنع المفاجأة.. الكرة الأفريقية تطورت 
كثيـــرا ولا مجـــال للتهاون والاســـتهانة 

بالآخرين“.
ويرى النجم عصاد، الذي لعب خلال 
مســـيرته لفريقي تولوز وباريس ســـان 
جرمان الفرنسيين، أن منتخب السنغال 
سيســـعى هذه المـــرة للتتويـــج باللقب 
القـــاري، خاصة وأنه يملك ترســـانة من 
اللاعبين النجوم، وأيضا آخرين شـــبان 
يتطلعون إلى كتـابة التـاريخ مع منتخب 

بلادهم.
وأضاف ”أعتقد أن منتخب السنغال 
سيشارك في دورة مصر برغبة كبيرة في 
الفوز بالكأس، بعدما أخفق في الدورات 
الســـابقة رغـــم أنـــه كان يملـــك الأدوات 
لتحقيـــق هذا الهـــدف.. طبعا لا يجب أن 

ننسى منتخب مصر منظم البطولة.
ورشـــح عصاد النجم المصري محمد 
صـــلاح وزميله في ليفربـــول الإنكليزي، 
السنغالي ساديو ماني وكذلك الجزائري 
ريـــاض محـــرز، للتألـــق علـــى الصعيد 

الفردي في هذه البطولة. 
وتحـــدث عصـــاد، الـــذي شـــارك في 
اســـتخدام  عـــن  و١٩٨٢،   ١٩٨٠ دورتـــي 
نظام حكم الفيديو المســـاعد (فار)، الذي 
ســـيطبق اعتبـــارا مـــن دور الثمانيـــة، 
موضحـــا أنه سيســـاعد علـــى تقليص 
أخطاء الحكام، كما أشـــار إلى أن إقامة 
الـــدورة فـــي نهاية الموســـم قد تســـاعد 

اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم.

 القاهــرة - نجح المنتخب المغربي من 
تحقيق انتصار شـــاق وبعد طول معاناة 
في مســـتهل ظهوره في نهائيـــات الكان 
أمـــام منتخـــب ناميبيـــا بـ(١-٠) ســـجله 
اللاعب كيميوني بالخطـــأ في مرماه في 
آخـــر الدقائق ولينهـــي لعنـــة المباريات 
الافتتاحيـــة التـــي لازمته في مشـــاركاته 
الســـابقة. انتصـــار دون إقنـــاع وضـــع 
المنتخـــب المغربي في صـــدارة مجموعته 

بـ٣ نقاط بعد تخطيه أســـهل مباراة داخل 
مجموعته.

اعتمد رينارد خلال هذه المباراة على 
تشكيل مغاير تماما للذي توقعه الكثيرون 
ودفع لأول مرة بثلاثة لاعبين يلعبون لأول 
مرة في مـــا بينهم في خط الوســـط وهم 
مبارك بوصوفة لاعب الشـــباب السعودي 
والمهدي بوربيعة لاعب ساسولو الإيطالي 
وآيت بناصر المحترف بالدوري الفرنسي 

لتعويـــض غيابات مهمة شـــملت بلهندة 
والأحمدي المصابين.

بطيئـــة  جـــاءت  المواجهـــة  بدايـــة 
واتســـمت بإيقاع منخفـــض كان متوقعا 
بسبب التدريبات الشاقة للاعبي الأسود 
والتي انعكست على أدائهم خلال وديتي 
غامبيـــا وزامبيا وبدا أنهـــم بعيدون عن 
مســـتوياتهم الحقيقية إضافة إلى عامل 

الحرارة الذي اشتكى منه اللاعبون.

وســـتكون هـــذه النســـخة الأخيـــرة 
لمجموعـــة من لاعبـــي المنتخـــب المغربي، 
الذيـــن تقدموا في الســـن وحملوا ألوان 

منتخب الأسود لسنوات طويلة. 
ويســـعى البعـــض لأن يكـــون ختام 
مســـيرتهم الدولية مع منتخب الأســـود، 
بالصعـــود علـــى منصـــات التتويـــج في 
مصر على غرار مبارك بوصوفة والمهدي 

بنعطية ونبيل درار.

 الســويس (مصر) – يخوض المنتخبان 
التونسي والأنغولي لكرة القدم مباراتهما 
اليوم الاثنين في مواجهة لا تقبل القسمة 
على اثنين. وذلك بعد ١١ عاما من التعادل 
الســـلبي في المواجهة الرسمية الوحيدة 

السابقة بينهما. 
ويلتقـــي الفريقان اليـــوم على ملعب 
”السويس“ في افتتاح مباريات المجموعة 
الخامســـة بالدور الأول لبطولة كأس أمم 

أفريقيا (كان ٢٠١٩) في مصر. 
ويتطلع كل مـــن الفريقين إلى تحقيق 
الفـــوز وإحـــراز أول ثـــلاث نقـــاط له في 
البطولة لتكون ضربة بداية جيدة في هذه 

النسخة الصعبة من البطولة الأفريقية.
ويأمل المنتخب التونسي في مواصلة 
ســـجله الناجح أمام المنتخـــب الأنغولي 
حيث كان التعـــادل الســـلبي بينهما في 
كأس أمم أفريقيا ٢٠٠٨ بغانا هو التعادل 
الثالـــث بينهما مقابل ثلاثـــة انتصارات 
للمنتخب التونســـي الذي لم يخســـر من 

قبل في أي مباراة أمام فهود أنغولا. 
كانـــت   ،٢٠٠٨ مبـــاراة  وبخـــلاف 
المباريات الخمس الأخـــرى بين الفريقين 
ودية وكانت أحدثها في أغســـطس ٢٠٠٨ 
وانتهـــت بالتعـــادل ١-١. ولكـــن كلا مـــن 
الفريقين يدرك مدى أهمية ضربة البداية 
في مباراة اليـــوم حيث يخوض الفريقان 
هـــذه النســـخة مـــن البطولـــة الأفريقية 

بطموحات كبيرة.
وقـــال الفرنســـي آلان جيريس المدير 
الفنـــي لمنتخـــب تونس، عقـــب المواجهة 
الوديـــة ضد منتخـــب بورونـــدي والتي 
انتهت بفـــوز تونس ٢-١، إن اللقاء منحه 
فكرة عامة عـــن مســـتوى نهائيات كأس 
أمم أفريقيا وما ينتظر نســـور قرطاج في 

مصر. 
وأضـــاف جيريـــس ”الآن نـــدرك قوة 
المســـابقة ونعرف ما ينتظرنا. والمهم هو 
الحفاظ على الديناميكيـــة التي تمر عبر 
النتيجـــة ومدى أهمية المباراة بالنســـبة 

للنهائيات“.
إلـــى  التونســـي  الفريـــق  ويهـــدف 
تعويـــض ما فاتـــه على مدار الســـنوات 
الماضية والتي فشـــل خلالها في ترك أي 
بصمة جيـــدة رغم التاريـــخ الحافل لهذا 
المنتخـــب. ومنذ فوز المنتخب التونســـي 

(نســـور قرطاج) على ملعبـــه بلقب كأس 
الأمم الأفريقية فـــي ٢٠٠٤، تراجع حضور 
الفريق بشكل كبير على الساحة الأفريقية 
حيـــث خرج مـــن دور الثمانيـــة في كأس 
أفريقيا أعـــوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٥ 
و٢٠١٧ ومن الدور الأول للبطولة في ٢٠١٣.
ولكـــن الفريق اســـتعاد بعض اتزانه 
ببلوغ نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا 
والتـــي حقق فيهـــا فوزا واحدا وخســـر 
مباراتين، بعد الإخفاق في بلوغ نهائيات 
أفريقيـــا  بجنـــوب   ٢٠١٠ العالـــم  كأس 
و٢٠١٤ بالبرازيـــل، ليصبـــح هدف الفريق 
الجديد هو اســـتعادة الاتزان في البطولة 

الأفريقية.
لذلـــك، يســـعى الفريـــق إلـــى تأكيد 
جدارته بالتأهل مـــن خلال عروض قوية 
فـــي النهائيـــات ومنافســـة حقيقية على 
اللقب، لاســـيما وأنه يخـــوض النهائيات 
هـــذه المـــرة بقيادة مـــدرب يمتلـــك خبرة 
كبيـــرة اكتســـبها مـــن العمل لســـنوات 
طويلة مع أندية عريقة مثل باريس ســـان 
جيرمان وتولوز الفرنســـيين، إضافة إلى 
توليه تدريب ثلاثة منتخبات أفريقية هي 
الســـنغال ومالي والغابون بخلاف عمله 

السابق مع المنتخب الجورجي.
رائعـــة  خبـــرة  جيريـــس  ويمتلـــك 
بالبطولة الأفريقية. كما ســـبق له أن قاد 
منتخب مالـــي للفوز بالمركـــز الثالث في 
نســـخة ٢٠١٢. ويســـعى المدرب الفرنسي 
لترجمة خبرته وخبرة لاعبيه إلى مسيرة 
جيدة في هذه المجموعة التي تضم أيضا 
منتخبي مالي وموريتانيا، حيث يدرك أن 
صدارة المجموعة ستمنحه دافعا إضافيا 
في هـــذه البطولـــة وتضعه علـــى طريق 

أفضل في الأدوار الإقصائية.

مباراة تاريخية

بعـــد عقود كانـــت خلالها من أضعف 
المنتخبات الأفريقيـــة، نجحت موريتانيا 
فـــي التأهل إلى النهائيـــات للمرة الأولى 
فـــي تاريخها. وعـــزا مدربها الفرنســـي 
كورنتـــان مارتينـــز الإنجاز إلـــى تغيير 
التخطيـــط المنهجي من خـــلال الاهتمام 
بدوري الدرجـــة الثانية والفئات العمرية 
حتـــى تحـــت ١٣ عامـــا. وقـــال المـــدرب 

الفرنســـي الذي أشـــرف على التحســـن 
المطرد فـــي المنتخب الموريتاني على مدار 
أربع سنوات ”هذا سيضمن وجود الكثير 
من المواهب لاختيـــار مختلف المنتخبات 

الوطنية“.
وردا على ســـؤال عـــن نجومه، أجاب 
مارتينـــز ”الفريـــق. العديـــد مـــن لاعبيه 
يلعبون في الخارج وقد اكتســـبوا الكثير 
من الخبـــرة التكتيكيـــة والتقنيـــة“. أما 
مالي، فحجـــزت بطاقتها عـــن جدارة في 
التصفيات بصدارة المجموعة الثالثة (١٤ 
نقطة)، لكنها كانت قاب قوســـين أو أدنى 
من الغياب عن النهائيات بعدما عاشـــت 
علـــى أعصابها فـــي الأســـابيع الأخيرة 
حيث كانت مهددة بعدم المشـــاركة بسبب 
التدخـــل الحكومـــي في شـــؤون الاتحاد 
المحلي قبل أن تعلن تشـــكيلتها الرسمية 

بعد ٩٦ ساعة من المهلة النهائية.
غالبا ما تخالـــف مالي التوقعات في 
النهائيـــات، حيث احتلت المركـــز الثالث 
فـــي عامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٣ بعدمـــا تخطـــت 
في المرتـــين منتخبي البلديـــن المضيفين 

(الغابون وجنوب أفريقيا من ربع النهائي 
بـــركلات الترجيح على التوالـــي)، لكنها 
خرجت من الـــدور الأول في النســـختين 

الأخيرتين.
ويعـــول محمـــد ماغاســـوبا المـــدرب 
المحلـــي لمالـــي التي تبقى أفضـــل نتيجة 
لهـــا فـــي النهائيـــات بلوغهـــا المبـــاراة 
النهائية عـــام ١٩٧٢ عندما خســـرت أمام 
الكونغو ٢-٣، على تشـــكيلة من اللاعبين 
المخضرمـــين في مقدمتهـــم حارس مرمى 
مازيمبي الكونغولي الديمقراطي إبراهيم 
مونكورو (٢٩ عاما)، والشباب على رأسهم 
مهاجم ســـتاندارد لياج البلجيكي المنتقل 
الإنكليزي  ســـاوثهامبتون  إلـــى  حديثـــا 

موسى جينيبو (٢١ عاما).

مرشح قوي

مـــن  ديفـــوار  كـــوت  منتخـــب  يعـــد 
المرشـــحين للذهـــاب بعيدا في النســـخة 
الثانيـــة والثلاثـــين، وإضافـــة لقب ثالث 
بعد ١٩٩٢ و٢٠١٥. لكـــن منتخب ”الأفيال“ 

الذي يشرف عليه إبراهيم كامارا، يسعى 
بالدرجـــة الأولى إلى تعويض مشـــاركته 
المخيبة في نســـخة ٢٠١٧، حيث فشل على 
أرض الغابون في الدفاع عن لقبه، وخرج 

من الدور الأول. 
ويشـــارك منتخـــب كوت ديفـــوار في 
المجموعـــة الرابعـــة الأصعـــب فـــي أمم 
أفريقيا ٢٠١٩، إلـــى جانب جنوب أفريقيا 
والمغـــرب وناميبيـــا، معـــولا على نجمه 
نيكـــولا بيبـــي (٢٤ عامـــا) الـــذي برز في 
الموســـم الماضي مع ناديه ليل الفرنسي، 
وســـجل ٢٢ هدفا خلـــف متصدر الهدافين 
نجم باريس ســـان جرمان كيليان مبابي. 
وقال كامارا ”نحـــن نبني منتخبا لموازاة 
الفـــرق (العاجيـــة) الكبيرة فـــي الماضي، 
وآمل في أن يتمكن لاعبون مثل نيكولا من 

الذهاب بنا بعيدا في مصر“.
التـــي  الواضحـــة  الأفضليـــة  رغـــم 
يمتلكهـــا منتخـــب جنوب أفريقيـــا لكرة 
القـــدم في مواجهاته الســـابقة مع نظيره 
الإيفواري، تبدو المباراة بين الفريقين هي 
المواجهـــة التي لم يكـــن يتمناها منتخب 

”الأولاد“ في بداية مســـيرته ببطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة (كان ٢٠١٩) المقامة حاليا 

في مصر. 

ويســـتهل الفريقـــان مســـيرتهما في 
البطولـــة بمواجهة مثيـــرة في ما بينهما 
على ملعب ”السلام“ بالقاهرة في الجولة 
الأولى مـــن مباريات المجموعـــة الرابعة 
التـــي توصـــف بأنها مجموعـــة ”الموت“ 
حيث تضم معهما أيضا المنتخب المغربي 
والمنتخب الناميبي وهو الوحيد في هذه 
المجموعة الذي لم يســـبق له الفوز بلقب 

البطولة.

تونس تصطدم بأنغولا في صراع مبكر بكأس أفريقيا
موريتانيا تلاقي مالي في مباراة تاريخية محفوفة بالمفاجآت

تبدأ تونس سعيها للتتويج بلقبها الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية في 
كرة القدم بملاقاة أنغولا في افتتاح منافســــــات المجموعة الخامســــــة، بينما 
يخوض منتخب كــــــوت ديفوار مواجهة مرتقبة ضد جنوب أفريقيا. في حين 
يسجل منتخب موريتانيا ظهوره الأول على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية 

بمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب مالي.

البحث عن أرقام جديدة

الجزائري عصاد يرشح العرب انطلاقة أوغندا تحذر الكبار

للتتويج الأفريقي

النيران الصديقة تقود المغرب لعبور ناميبيا

الفريق التونسي يهدف إلى 

تعويض ما فاته على مدار 

السنوات الماضية والتي 

فشل خلالها في ترك أي 

بصمة جيدة

صالح عصاد قال إن 

منتخبات مصر والجزائر 

والمغرب وتونس، تبدو هي 

الأقرب للتنافس على اللقب 

الأفريقي
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الكونغو، وقــــام لاعبوها بعمل
يد طوال المباراة.

اف أن منتخبه تلقى هدفا مبكرا
وط الأول، ثــــم هدفا آخر
الشــــوط الثاني، وهو 
 الأمور عليهــــم للعودة 
بالنتيجة، لكنه شــــدد ى

ناك بعض الدروس المســــتفادة.
أنــــه يجــــب علــــى اللاعبــــين أن
نفســــهم لتقديم أعلى مســــتوى
”عندما المباريات المتبقية، قائلا
ســــتواك الطبيعي هذا ما يحدث،
لديك، عن مســــتوى اللاعبين ظر

هم الفنية“.
ر لاعب إيفرتون إلى أن الأجواء
 لم تؤثر علــــى أداء اللاعبين في
لى الرغــــم من تعوده اللعب في
برودة في إنكلترا، لكنه قال إن ر
خــــاض العديد من التدريبات في
ي هــــذا التوقيت تحديدا. وتابع
علاقة له بحالة الطقس، لأننا هنا
وتعودنا على هذه الأجواء، لذلك
يع أن أقــــول إن هذا هــــو مبررنا

.

ين ي ن ي ب بي يين ب ن و ب



 برليــن - تـــوج السويســـري روجيـــه 
فيـــدرر المصنّف ثالثا عالميـــا بلقب دورة 
هالـــة الألمانية لكرة المضرب، المقامة على 
الملاعب العشـــبية، للمرة العاشـــرة بعد 
فوزه في المباراة النهائية على البلجيكي 
دافيد غوفان المصنّـــف ٣٣ عالميا بنتيجة 
٧-٦ (٧-٢) و٦-١. وخـــاض السويســـري 
المخضرم (٣٧ عاما) النهائي الثالث عشر 
في الدورة الألمانيـــة التي عزز رقمه فيها 
من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير يبلغ ٧ 
ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي 
يفغينـــي كافيلنيكوف، الـــذي توّج بطلا 
للدورة في ثلاث مناســـبات (١٩٩٧ و١٩٩٨ 

و٢٠٠٢).
وهي الدورة الأولى التي يحرزها 

فيـــدرر ١٠ مـــرات في مســـيرته، 
لتصبح علامة فارقة في مسيرة 
الأســـطورة السويســـرية الذي 
ســـبق له أن أحـــرز أيضا لقب 
دورة بـــازل بـــين جماهيـــره ٩ 
مرات، وســـيكون أمـــام فرصة 
الفـــوز بلقبها للمرة العاشـــرة 

أيضا، في أواخر الموســـم الحالي 
(بين ١٩ و٢٧ أكتوبر المقبل).

والإســـباني رافائيل نـــادال هو 
الوحيد فـــي عصر الاحتـــراف الذي 

تمكّـــن مـــن تخطّي هـــذه الأرقـــام بفوزه 
في دورتـــي مونتـــي كارلو وبرشـــلونة 
(١١ مـــرة في كل منهمـــا)، وبطولة رولان 
غـــاروس الفرنســـية، ثانيـــة البطـــولات 
الأربـــع الكبرى، ١٢ مـــرة. وعوّض فيدرر 
خيبـــة خســـارته اللقـــب العـــام الماضي 
أمـــام الكرواتي بورنا تشـــوريتش الذي 
انسحب هذا العام من لدور ربع النهائي 
بيار-هوغ  الفرنســـي  أمام 
هيربير بســـبب آلام في 

ظهره.

ورفع فيدرر عدد ألقابه هذا العام إلى 
ثلاثـــة (بعد دورتي دبـــي وميامي) وإلى 
١٠٢ في مسيرته، مقتربا أكثر من صاحب 
الرقم القياســـي الأميركـــي جيمي كونرز 
(١٠٩)، علمـــا بأن الرقم القياســـي المطلق 
هو بحوزة الأميركية مارتينا نافراتيلوفا 

مع ١٦٧ لقبا.
وعانـــى فيدرر فـــي المجموعة الأولى 
خلال إرســـاله الذي كاد يخسره أكثر من 
مرة، ولكنه نجح في النهاية في تســـديد 
٥ كرات ســـاحقة ليحســـم هذه المجموعة 
لصالحه في الشـــوط الفاصل ٧-٦ (٧-٢). 
ونجـــح فيدرر، الفائز بـ٢٠ لقبا كبيرا، في 
كسر إرسال منافسه البلجيكي في 
بدايـــة المجموعة الثانية بعدما 
ارتكب الأخير خطأ مزدوجا فقد 
علـــى إثره أعصابه ورمى مضربه 

أرضا.
وأعـــاد فيـــدرر الكرّة مـــرة جديدة 
الشـــوط  فـــي  غوفـــان  إرســـال  وكســـر 
الخامس، ليعـــود ويتقدم ٥-١ ويحســـم 
المجموعة والمباراة بكسر جديد لإرسال 
منافسه ٦-١. ومُني غوفان الذي خاض 
المبـــاراة النهائية الأولـــى له منذ عام 
٢٠١٧، بهزيمته الثامنة من أصل تسع 

مواجهات مع فيدرر.

 لــوزان (سويســرا) – افتتحــــت اللجنة 
الأولمبية الدولية رسميا مقرّها الجديد في 
مدينة لوزان السويســــرية، وذلك بالتزامن 
مــــع احتفال اللجنة بمــــرور 125 عاما على 
تأسيسها. وشهدت لوزان احتفال اللجنة 
الذي  الأولمبــــي“  الجديــــد ”البيت  بمقرها 
تكلّف تشــــييده نحــــو 129 مليــــون يورو، 

والذي يقع على بحيرة جنيف.
وتزامــــن افتتــــاح المقــــرّ الجديــــد مع 
الاحتفــــال بمرور 125 عاما على تأســــيس 
اللجنــــة في 23 يونيــــو 1894 على يد بيير 
دي كوبرتــــين. ووصف توماس باخ رئيس 
الأولمبية الدوليــــة دي كوبرتين برجل لديه 
رؤية عظيمة فــــي الاحتفال، وأضاف ”بعد 
مــــرور 125 عاما، يســــتمر حلمــــه. في هذا 
الإنجــــاز الهام، يمكننــــا أن نكون فخورين 

بأن نحمل إرثه في المستقبل“.
فــــاز البيــــت الأولمبي، الموفــــر للطاقة، 
بجوائــــز الاســــتدامة، فبغــــض النظر عن 
استخدام الألواح الشمســــية، يتم اعتماد 
تكنولوجيــــا حديثة فــــي المراحيض، كما 
يوجــــد 135 مكانــــا لركن الدراجــــات، و40 
مكانا لشحن الســــيارات الكهربائية، وتم 
زرع 100 شــــجرة وأعيد اســــتخدام 95 في 
المئة من أنقاض المقر الســــابق في الموقع. 
وســــيجلب البيت الأولمبي 500 شخص من 

العاملين باللجنة الأولمبية الدولي في مقر 
واحــــد بعدما كانوا يتواجــــدون في أربعة 

أماكن بلوزان.

وقــــال بــــاخ ”عندما شــــرعنا فــــي هذا 
المشروع لبناء منزل جديد، أردناه أن يكون 
أكثر من مبنــــى للعاملــــين. بالطبع، أردنا 
جلب الجميع سويا، العائلة الأولمبية، وكل 
العاملــــين باللجنة الاولمبية الدولية، تحت 
ســــقف واحد. بهذا المعنى، البيت الأولمبي 

تعبير عن وحدتنا“.
وأضاف ”في الوقت نفســــه، أردنا أن 
يضــــم البيت الأولمبي عناصر الاســــتدامة 
والمصداقية والشباب، وهي الركائز الثلاث 
نفسها التي تكون الأجندة الأولمبية 2020. 
المبنى يعكس العناصر الثلاثة التي تعتبر 

أساسية بالنسبة إلى مهمتنا“.

وكان مــــن بــــين الضيــــوف الرئيــــس 
والأبطــــال  مــــاورر  أولــــي  السويســــري 
الأولمبيين الســــابقين والحاليين، أسطورة 
إينــــار  أولــــي  النرويجــــي  البياثلــــون 
بيورندالــــين والمتزلجة الســــلوفينية تينا 
ميز والمتزلجة كي يــــون آه، بالإضافة إلى 
يســــرا مارديني ويوناس كيندي من فريق 

اللاجئين الذي شارك في أولمبياد 2016.
وقــــال بــــاخ ”من حــــلال جلــــب العالم 
سويا في مسابقة سلمية، ستكون دورات 
الألعاب الأولمبية رمزا للأمل والسلام لكل 
الجنس البشــــري“. وأضاف ”أولئك الذين 
يجســــدون هذه الرســــالة هم الرياضيون 
الأولمبيون. لهذا السبب يوجد بيننا اليوم 
رياضيون أولمبيــــون يمثلون أكثر من 125 
ميداليــــة أولمبية. أعطوا الدورات الأولمبية 
لحظات ســــاحرة التــــي عرفتنا لمــــدة 125 
عاما، أقول لزملائي الأولمبيين: مرحبا بكم 

في منزلكم“.
ويتجمــــع المســــؤولون الأولمبيون في 
لوزان لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
الـــــ134 والــــذي يفتتح الاثنين. وســــيكون 
الشيء الأساســــي في الأجندة هو اختيار 
البلد المضيف لأولمبياد 2026 الشتوي، من 
بين ملفي ســــتوكهولم وميــــلان/ كورتينا 

دامبيزو.

 لــوس أنجلس - تتمتع نجمة المنتخب 
مورغان  أليكـــس  للســـيدات  الأميركـــي 
بطباع هجوميـــة حازمـــة إن كان داخل 
الملعـــب أو خارجـــه، مـــا خوّلهـــا حصد 
الجوائـــز، الألقـــاب، عقـــود الإعلانـــات 
معاركهـــا.  مـــن  منتصـــرة  والخـــروج 
فـــي التاســـعة والعشـــرين مـــن عمرها، 
تعـــدّ مورغان اســـتثناء في كـــرة القدم 
النســـائية لأن عائداتهـــا مـــن الإعلانات 
وعقـــود الرعايـــة لا تضاهـــى أو تقارن 
بزميلاتها في الفريق ومنافســـاتها على 
السواء، ويتابعها على وسائل التواصل 
الاجتماعي معجبون أكثر من أســـطورة 
كرة الرجـــال البرازيلي بيليه، وأســـماء 

كبيرة أخرى في كرة القدم.

رقم قياسي

الشـــهر  مورغـــان  أصبحـــت 
الماضي سابع لاعبة أميركية تسجل 

100 هـــدف أو أكثر على الصعيد الدولي 
ولا تنوي التوقـــف عند هذا الحد: لقد 

وجدت بالفعل طريقها إلى الشـــباك 
خمس مرات منذ أن حلّت مع منتخب 
بلادهـــا فـــي الأراضـــي الفرنســـية 
لعام  الســـيدات  مونديـــال  لخوض 
2019، حيث تدافع الولايات المتحدة 

عـــن اللقب الـــذي أحرزته عـــام 2015 
للمرة الثالثة في تاريخها.

وتضع مهاجمة أورلاندو برايد التي 
رفعت رصيدهـــا إلى 106 أهداف في 165 
مباراة دولية، نصب عينيها تعويض ما 
فاتها في المونديال، إذ أنها فشـــلت في 
إحراز اللقب في مشاركتها الأولى عام 
2011 حين خسرت بلادها في النهائي 
أمـــام اليابـــان بـــركلات الترجيح، ثم 
تعرّضـــت للإصابـــة فـــي مشـــاركتها 
الثانيـــة عام 2015 ولم تســـجل ســـوى 

هدف واحـــد، تاركة الأضـــواء لزميلتها 
كارلـــي لويـــد التـــي ســـجلت ثلاثية في 

النهائـــي ضـــد اليابـــان أيضـــا (5-2)، 
وتوجـــت هدافـــة للبطولة مشـــاركة مع 
الألمانيـــة ســـيليا شاشـــيتش (6). ومنذ 
2015، عززت مورغان رصيدها الشخصي 
والـــكأس  بإحرازهـــا ثلاثيـــة الـــدوري 
الفرنسيين ودوري أبطال أوروبا، خلال 
تجربتها الوجيزة مع ليون على ســـبيل 

الإعارة من أورلاندو برايد عام 2017.
المتحدثات  إحـــدى  أيضا  وأصبحت 
باســـم زميلاتهـــا في المنتخـــب الوطني 
خـــلال الدعـــوى القضائيـــة التي رفعت 

المحلي  الاتحـــاد  ضد 

للعبة قبيل مونديال فرنسا 2019، بهدف 
تحقيق المساواة مع منتخب الرجال من 

حيث الأجور وظروف العمل.

مرجع الكرة النسائية

المنتخب الأميركي يشـــكّل مرجعا في 
كرة القدم النســـائية، فهو يتصدر حاليا 
تصنيـــف الفيفـــا لمنتخبات الســـيدات، 
وتـــوج بالذهبيـــة الأولمبيـــة أربع مرات 
إلـــى جانـــب إحـــرازه كأس العالم ثلاث 
مـــرات أعـــوام 1991 و1999 و2015. وفي 
المقابـــل، يبقى الوصول إلـــى الدور ربع 
النهائي لمونديـــال 2002 أفضل نتيجة 
لمنتخـــب الرجال فـــي كأس العالم إلى 
جانب وصوله إلى نصف النهائي في 

النسخة الأولى عام 1930.
لاعـــب  مـــن  المتزوجـــة  ومورغـــان 
كـــرة القـــدم ســـيرفاندو كاراســـكو، 
زميـــل النجـــم الســـويدي زلاتـــان 
إبراهيموفيتش في لوس أنجلس 
غالاكسي، هي من أبرز اللاعبات 
اللواتـــي جعلـــن مـــن المنتخـــب 
الأميركـــي مرجعـــا في كـــرة القدم 
النســـائية، لكنها لا تكتفي بدورها 
حقـــوق  عـــن  مدافعـــة  أو  كلاعبـــة 
اللاعبات وحســـب، بل هي ناشـــطة 

اجتماعيّا وسياسيا أيضا.
وغالبا ما توجّه مورغان سهامها 
نحـــو الرئيـــس الأميركـــي الحالي 
دونالد ترامب، وقد أعلنت بأنها لن 
تكون بصحبـــة المنتخب في زيارته 
إلـــى البيت الأبيض فـــي حال توج 
الســـابع من  العالمـــي في  باللقـــب 
يوليو. وقالت مورغان ”أنا لا أؤيد 
الكثير من الأشياء التي تدافع عنها 
”هناك  موضحة  الحاليـــة“،  الإدارة 
خطاب سمعناه المئات من المرات عن 
الرياضيين وهـــو: ابقوا في الرياضة! 

لكننا أكثر من ذلك بكثير…“.

 ريــو دي جانيــرو - يصطـــدم منتخبـــا 
تشـــيلي وأوروغواي في مباراة تصل أن 
تكون نهائيا مبكرا للبطولة، حيث تجمع 
بـــين منتخب تشـــيلي الفائـــز باللقب في 
النســـختين الماضيتين من كوبـــا أميركا 
الرقـــم  صاحـــب  أوروغـــواي  ومنتخـــب 
القياســـي في عـــدد مرات الفـــوز باللقب. 
ويخـــوض كل من الفريقين المباراة بهدف 
الفوز ولكن تختلـــف دوافع كل منهما في 

البحث عن هذا الانتصار.
أكثـــر  يبـــدو  أوروغـــواي  منتخـــب 
احتياجـــا للفـــوز أو علـــى الأقـــل لنقطة 
التعادل في هذه المبـــاراة لضمان التأهل 
إلـــى الدور الثانـــي (دور الثمانية) بعيدا 
عن الحســـابات المعقّدة. ويتطلع منتخب 
أوروغـــواي للخـــروج مـــن هـــذه المباراة 
بالثـــلاث نقـــاط كاملـــة لضمـــان صدارة 
المجموعة والابتعاد عـــن مواجهة صعبة 
للغايـــة مع المنتخـــب الكولومبي في دور 

الثمانية.
كما يســـعى منتخـــب أوروغواي إلى 
الثأر لهزيمته في آخر مباراة أمام تشيلي 
عندما خســـر ٠-٣ أمام نفـــس الفريق في 
تصفيـــات كأس العالـــم ٢٠١٨ علمـــا بأن 
منتخب تشـــيلي فشل في بلوغ المونديال، 
بينمـــا خرج منتخـــب أوروغواي من دور 

الـ١٦ للمونديال.
وفي المقابل، يتطلع منتخب تشـــيلي 
إلى تحقيق الفوز على أوروغواي لأسباب 
معنويـــة، من خلال مواصلـــة انتصاراته 
المتتاليـــة فـــي رحلـــة الدفاع عـــن اللقب، 
علما بـــأن التعادل يكفي المنتخب لضمان 
صدارة المجموعة والابتعاد عن المواجهة 

الصعبة مع كولومبيا في الدور الثاني.
ولهذا، ينتظـــر ألا يلجـــأ الكولومبي 
رينالـــدو رويـــدا المديـــر الفنـــي لمنتخب 
تشـــيلي إلى إجراء تغييـــرات كبيرة على 
تشـــكيلة الفريق فـــي مبـــاراة الغد حيث 

يدرك المدرب صعوبـــة المهمة التي تنتظر 
فريقه.

وتبدو صفوف الفريقين مكتملة حيث 
تخلو من أي إصابات مؤثرة ما يعني أن 
المباراة ســـتكون في غاية الإثارة والقوة 
علـــى ملعب ”ماراكانـــا“ العريق. ويعتمد 
كل من الفريقين بشكل كبير على قوة خط 
الهجوم حيث يتمتـــع كل منهما بعناصر 
هجومية متميزة، مثل الثنائي إدينســـون 
كافانـــي ولويس ســـواريز في أوروغواي 
وأليكسيس سانشـــيز وإدواردو فارغاس 

في منتخب تشيلي.

وســـجل كل من الفريقين ستة أهداف 
حتـــى الآن في البطولة الحالية ويســـعى 
إلى زيـــادة رصيده من الأهداف في الدور 
الأول، علما بأن المنتخـــب البرازيلي كان 
الأكثر تســـجيلا للأهداف فـــي هذا الدور 
حتـــى الآن برصيـــد ثمانية أهـــداف في 

المباريات الثلاث التي خاضها.
يلتقي  تحت شعار ”الفرصة الأخيرة“ 
المنتخـــب الإكوادوري مع نظيره الياباني 
في الجولة الثالثـــة الأخيرة من مباريات 
المجموعـــة الثالثـــة. ويتطلـــع الفريقـــان 
لتحقيـــق الفوز أملا فـــي العبور إلى دور 
الثمانية من بوابة أفضل فريقين يحتلان 
المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث. 
ويتأهل صاحبا المركزيـــن الأول والثاني 
فـــي كل مجموعة مـــن المجموعات الثلاث 

إلـــى دور الثمانيـــة رفقة أفضـــل فريقين 
احتلا المركز الثالث.

ويتصـــدر منتخب تشـــيلي المجموعة 
الثالثة برصيد ســـت نقاط من انتصارين 
وضمـــن بالفعل التأهل إلى دور الثمانية، 
كما ضمن منتخب أوروغواي بشكل كبير 
حجـــز مقعده في الـــدور التالي نظرا إلى 
امتلاكه أربع نقاط مـــن انتصار وتعادل. 
ويأتي الســـاموراي اليابانـــي في المركز 
الثالث بنقطة واحدة بعد خســـارته أمام 
تشـــيلي حاملة اللقب بأربعة أهداف دون 
رد وتعادل مع أوروغواي بهدفين لمثلهما.

فيتذيـــل  الإكـــوادور  منتخـــب  أمـــا 
ترتيب المجموعـــة دون رصيد من النقاط 
بعد خســـارته فـــي المباراة الأولـــى أمام 
أوروغـــواي بأربعـــة أهـــداف دون رد ثم 
خسارته أمام تشيلي بهدفين مقابل هدف. 
وبالتالي فإن فرصة الفريقين تقتصر على 
احتلال المركز الثالث بأكبر عدد ممكن من 
النقاط أملا في العبور إلى دور الثمانية.

ويديـــن المنتخـــب اليابانـــي بفضـــل 
كبيـــر في تطور مســـتواه إلـــى احتراف 
العديد من لاعبيه في أوروبا وخاصة في 
ألمانيـــا، لكن الفريق الحالـــي يعتمد على 
مزيج مـــن اللاعبين الذين ينشـــطون في 
الدوري المحلي واللاعبين الذين ينشطون 
فـــي الدوريـــات الأوروبيـــة المختلفة مثل 
البرتغـــال وهولنـــدا وإنكلتـــرا وألمانيـــا 

وبلجيكا.
كمـــا مـــزج المنتخب خلال مشـــاركته 
بكأس آسيا بين عدد من العناصر الشابة 
التـــي أثبتت كفاءتها فـــي الآونة الأخيرة 
العريضة.  الخبـــرة  أصحاب  واللاعبـــين 
لكنه يخـــوض فعاليات كوبا أميركا ٢٠١٩ 
معتمـــدا علـــى مجموعـــة مـــن العناصر 
الشـــابة فقـــط لمنحها الخبـــرة بالمواجهة 
مـــع المنتخبات الكبيرة مـــع دعمها بعدد 

محدود جدا من عناصر الخبرة.
من جانبه يشـــارك منتخب الإكوادور 
للمرة الـ٢٨ في كوبا أميركا وكانت أفضل 
نتيجة ســـابقة للفريق هـــي الفوز بالمركز 
الرابـــع في ١٩٥٩ و١٩٩٣. وخاض المنتخب 
الإكوادوري ثلاث نسخ من بطولات كأس 
العالم، وبلغ الدور الثاني في نسخة ٢٠٠٦ 

بألمانيا.

رياضة
الإثنين 2019/06/24 
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تشيلي تواجه أوروغواي 

في نهائي مبكر لكوبا أميركا
اليابان تواجه الإكوادور تحت شعار الفرصة الأخيرة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد فجر الثلاثاء مع مواجهة من 
العيار الثقيل عندما يلتقي منتخب تشيلي بمنتخب الأوروغواي على أرضية 
ــــــا“ العريق في ريو دي جانيرو، في ختام مبارياتهما  ميدان ملعب ”ماراكان
بالمجموعــــــة الثالثة في الدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.

افتتاح المقر الجديد تزامن 
مع الاحتفال بمرور 125 عاما 
على تأسيس اللجنة في 23 

يونيو 1894 على يد بيير 
دي كوبرتين صفوف تشيلي وأوروغواي 

مكتملة حيث تخلو من أي 
إصابات مؤثرة ما يعني أن 
المباراة ستكون في غاية 

الإثارة 

فيدرر يتوج ببطولة هاله للمرة العاشرة

اللجنة الأولمبية الدولية تفتتح مقرها الجديد

أليكس مورغان رمز الكرة النسائية

إيفرتون موهبة تبهر البرازيليين
مــــن  القليــــل  كان  جانيــرو-  دي  ريــو   
المشــــجعين خارج البرازيل يسمعون عن 
الجنــــاح إيفرتون قبل انطلاق كأس كوبا 
أميــــركا، لكــــن بالتأكيد ارتفعت أســــهمه 
الآن بعد سلســــلة من العــــروض الرائعة 
مع البرازيل التي بدأت تســــتعيد كبرياء 

الماضي. 
واختير إيفرتــــون، ٢٣ عاما، كأفضل 
لاعب فــــي المبــــاراة خلال فــــوز البرازيل 
صاحبــــة الضيافــــة (٥-٠) علــــى بيــــرو، 
وســــجل هدفا رائعا في أول مباراة كاملة 

له مع منتخب بلاده.
وكانت مشــــاركته في الجهة اليسرى 
متوقعــــة أمام بيرو بعــــد نزوله بديلا في 
مباراتــــين، كمــــا أنه هز الشــــباك في أول 

مباراة بالبطولة. 

وفــــي أول مباراتــــين لفــــت اللاعــــب 
النحيــــل، بقصــــة شــــعره التــــي تشــــبه 
المجندين ووشم في الرأس، الأنظار وسط 
مطالبات من الجمهور بمنحه فرص أكبر 

في اللعب دون تقييده في دور البديل. 
وظهــــر إيفرتــــون، المعــــروف باســــم 
شــــخصية  إلــــى  نســــبة  ”ســــيبولينيا“ 
كارتونيــــة برازيلية تحمل نفس الاســــم، 
نشيطا وســــريعا وبارعا في التوغل من 
الجبهة اليسرى نحو العمق ثم التسديد، 
أو تمرير كرات عرضية. وأبهرت لمســــاته 
المهارية الجماهير حتى أصبحت تتغنى 

باسمه في المدرجات.
لكـــن إيفرتـــون يحبـــذ مـــدح العمل 
الجماعي بدلا من تقبل الإشادة الفردية. 
وقال للصحافيين ”إذا كانت هناك حالة 

من غيـــاب الثقة فـــي الفريق مـــن قبل، 
فأعتقد أننا لعبنا اليوم مباراة ممتازة. 
كررنا ما قمنا به في المباريات الســـابقة 
وصنعنـــا العديد من الفـــرص لكن الآن 

تحولت الفرص إلى أهداف“. 
ورفض تيتي مدرب البرازيل الإشادة 
بإيفرتـــون بمفـــرده لكـــن يمكـــن للاعب 
أن يطمئن على مشـــاركته أساســـيا من 
جديد في مباراة دور الثمانية الخميس 

بملعب ناديه جريميو. 
وقـــال إيفرتون ”ســـعادتي من نوع 
خاص. ســـأعود إلى ملعـــب فريقي وأنا 
مـــع المنتخب الوطني. أعرف كل متر في 
هـــذا الملعب“. وحقق منتخـــب البرازيل 
أرقامـــا رائعة، بعد فوزه الكاســـح على 

بيرو.

صراع النجوم

عاما) النهائي الثالث عشر ٣٧
لألمانيـــة التي عزز رقمه فيها
دد الألقاب، بفارق كبير يبلغ ٧
صاحب المركز الثاني الروسي
فيلنيكوف، الـــذي توّج بطلا
٨ و١٩٩٨ ثلاث مناســـبات (١٩٩٧

دورة الأولى التي يحرزها
مـــرات في مســـيرته، 
مسيرة مة فارقة في
السويســـرية الذي
ن أحـــرز أيضا لقب
٩  بـــين جماهيـــره
ـيكون أمـــام فرصة
بها للمرة العاشـــرة

واخر الموســـم الحالي 
أكتوبر المقبل). ٢

رافائيل نـــادال هو  باني
ي عصر الاحتـــراف الذي 

انسحب هذا العام من لدور ربع النهائي
بيار-هوغ الفرنســـي  أمام 
هيربير بســـبب آلام في

ظهره.

وعانـــى فيدرر
خلال إرســـاله الذي
مرة، ولكنه نجح في
٥ كرات ســـاحقة لي
لصالحه في الشـــو
ونجـــح فيدرر، الفا
كسر إرسال
بدايـــة الم
ارتكب الأخ
علـــى إثره أ

أرضا.
وأعـــاد فيـــد
غ إرســـال  وكســـر 
الخامس، ليعـــود و
المجموعة والمباراة
٦-١. ومُن منافسه
المبـــاراة النهائي
بهزيمته  ،٢٠١٧
مواجهات مع فيدرر

ومنافســـاتها على 
ى وسائل التواصل 
أكثر من أســـطورة 
لي بيليه، وأســـماء 

القدم.

الشـــهر ــان 
ميركية تسجل

لى الصعيد الدولي 
ند هذا الحد: لقد 
الشـــباك ها إلى
حلّت مع منتخب

إ

ــي الفرنســـية 
لعام  ســـيدات 
ولايات المتحدة

2015 حرزته عـــام
خها.

ورلاندو برايد التي
أهداف في 165 106
عينيها تعويض ما 
ذ أنها فشـــلت في
ركتها الأولى عام 
لادها في النهائي 
لات الترجيح، ثم 
فـــي مشـــاركتها 
م تســـجل ســـوى 
لأضـــواء لزميلتها
 ســـجلت ثلاثية في

خـــلال الدعـــوى القضائيـــة التي رفعت 
المحلي الاتحـــاد  ضد 

إلـــى جانـــب إحـــرازه
و مـــرات أعـــوام 1991
المقابـــل، يبقى الوصو
2 النهائي لمونديـــال
لمنتخـــب الرجال فـــي
جانب وصوله إلى ن
0 النسخة الأولى عام
المتزوج ومورغـــان 
كـــرة القـــدم ســـير
زميـــل النجـــم ال
إبراهيموفيتش
غالاكسي، هي
اللواتـــي جعلـ
الأميركـــي مرجع
النســـائية، لكنها
مدافع أو  كلاعبـــة 
اللاعبات وحســـب
اجتماعيّا وسياسي
وغالبا ما توجّه
نحـــو الرئيـــس ا
دونالد ترامب، وق
تكون بصحبـــة الم
إلـــى البيت الأبيض
باللقـــب العالمـــي
يوليو. وقالت مو
الكثير من الأشياء
الحاليـــة“ الإدارة 
خطاب سمعناه المئ
الرياضيين وهـــو: اب
لكننا أكثر من ذلك بكث



 اتهمنــــي مطــــرب عراقــــي معاصــــر 
وأوصــــاف  و“الغــــرور“  بـ“التعالــــي“ 
أخــــرى تصل إلى حــــد ”الجهل“! وكتب 
لي مســــتهجنا دعواتي المتكررة بشــــأن 
معرفــــة علــــوم الغنــــاء وكل مــــا يمــــت 
بصلــــة إلى ألحان أجيال الخمســــينات 
والســــتينات والســــبعينات، قائــــلا أذا 
أنت لا تعرف جيل المطربين الجدد، لماذا 

تطالبنا بمعرفة أجيال سابقة؟ 
كان محقــــا إلى حد ما في تســــاؤله 
عندما يتعلق الأمر بالجهل! لكن الواقع 
الغنائــــي الحالــــي ضــــاج إلــــى درجــــة 
أي  يمتلــــك  أن  فيســــتحيل  التشــــويش 
مستمع القدرة والصبر والوقت للتعرف 

على مئات الأصوات. 
لذلك كان علــــيّ أن أتعرف أولا على 
هذا المطرب الذي اســــتهدفني برســــالة 
ركيكــــة لا تحمــــل أي فكرة للدفــــاع عما 
تزعمه، فهي ليســــت محــــل نقاش جدي 
وموضوعي عــــن الغناء، لكنهــــا مفيدة 
للكتابــــة عنها على الأقــــل لمعرفة طريقة 

التفكير إن وجدت أصلا.
لم أتفاجأ عندما وجدت شــــهرة هذا 
المطرب على يوتيــــوب تفوق التوقعات، 
فهنــــاك بعــــض الأغانــــي لــــه حظيــــت 
باستماع مئات الآلاف من المستخدمين، 
وبالطبع هذا ليس سببا يرفع من أهمية 
تلك الأغانــــي، لكن اقتصــــار الفكرة في 
رســــالة المطرب العراقــــي الجديد، على 
صراع بين القــــديم والجديد ليس دقيقا 
في معالجة تدهور الغناء العربي اليوم، 
بل المشكلة تكمن في الأغنية التي تخلت 
وبالموســــيقى  التعبيرية  وظيفتهــــا  عن 
التي افتقدت إلى الابتكار الحسي، وهو 
مــــا فرح به مطرب الرســــالة عندما أعاد 
جملة الشــــاعر الغنائي كــــريم العراقي 
فــــي رده علــــى مقال ســــابق لــــي بأنني 
”مــــا زلت أســــير الأغنية الســــبعينية“! 
وهي تهمة جميلة حســــب وصف الفنان 
ســــعدون جابر ولا تسحق الدفاع عنها، 
لكــــن الجديد يســــتحق أيضــــا أن تكون 
مســــامعنا أســــرى له عندما يحول روح 

الكلمات إلى فراشات موسيقية هائمة.
سبق وان كتبت عن أغنية معاصرة 
كتبها الشــــاعر كاظم الســــعدي لصوت 
كايس كريم  وليد الشامي ”أحبه كلش“ 
نتذوقه دون أن يحدث ضررا، لكن عندما 
تصبــــح الأغنيــــة أقــــل تعبيريــــة وأكثر 
ســــطحية، فأي مشاعر تلك التي تتفاعل 
مع السطحية، وأي أفكار يمكن أن تقف 
للدفــــاع عنهــــا. ســــأقترح علــــى المطرب 
العراقي الذي كتبت لي الرسالة النصية 
أغنية  بالأخطــــاء،  والمليئــــة  المشوشــــة 
جديدة تفند طريقة تفكيره بوجود حرب 
غنائية نشنها نحن الصحافيون والذين 
يقفون معنــــا على الغناء الجديد. لمجرد 
الدفاع عن الغناء كتعبير حســــي متعلق 
برقــــي الذائقة الســــمعية وليس بالزمن 
وحده، فقد قدمت الفنانة الشــــابة أصيل 
هميم أغنية ”آخر ظهور“ تكاد تختصر 
الفكــــرة الفنية التــــي أدافع عنها، فنص 
سطام العتيبي استوحى المعنى العميق 
للتلاقي أو أن يبقــــى الفراق حلا قائما، 
فيمــــا أجــــج لحــــن راكان روح الكلمات 
وليس آليتها لتناسب القدرة التعبيرية 
الباهرة في صوت أصيــــل، تلك الأغنية 
الجديدة، يا أيها المطرب الجديد، تعلمك 

درسا، أن كنت تود التعلم!

صباح العرب

درس أصيل هميم

كرم نعمة

 واشنطن – ينتشر جيش من السفّاحين 
الصامتين الدخلاء في المنازل والمكاتب 
خلافا  لكـــن  الأميركيـــة،  بالعاصمـــة 
للقتلة المأجورين أو المرتزقة شـــروط 
التعاقد معهم بســـيطة جدّا، إذ يكفي 

كوب من الحليب لتسديد أتعابهم.
هـــؤلاء هم قطـــط ســـحبت من 
كان  حيـــث  واشـــنطن  شـــوارع 
ســـيقضى عليها وكلفت بمهمة 
الجـــرذان  أعـــداد  احتـــواء 
والقواضـــم الآخذة في الازدياد 

بـالمدينة الكبيرة.
”القطـــط  برنامـــج  أنشـــئ 
 2017 ســـنة  زرقـــاء“  بياقـــات 
بمبادرة مـــن جمعية ”هيوماين 
(اتش.آر.أي)  آلاينس“  ريسكيو 

التي تعنى برعاية الحيوانات، والبرنامج 
يلجأ إلـــى الهررة التي لا تصلح أن تكون 
حيوانـــات أليفة كبديل مـــراع للبيئة عن 

الفخاخ والمبيدات السامة.
وهـــذه القطـــط غيـــر مهتمّـــة بتاتـــا 
بالتآلف ومن الصعب الاقتراب منها وهي 
تشكل بالتالي خيارا مثاليا لمن يلجأ إليها 

لمهاراتها في القضاء على القوارض.
وتروي لـــورن ليبســـي المتعاونة مع 
المشـــمولة  ”القطـــط  أن  ”اتـــش.آر.أي“ 
بهذا البرنامـــج تتلقى من صاحب العقار 
الطعام والماء بانتظام وتحصل على ملجأ 
في وقت تكون فيه الأحوال الجوية قاسية 

مقابل تخلّصها من القواضم“.
وتـــردف ”يتعهد صاحب المنزل أيضا 
توفيـــر رعاية طبيـــة طارئـــة إذا اقتضى 

الأمر ومراقبة حال القطّ عموما“. وتطرح 
الجمعية سلســـلة من الأســـئلة الصارمة 
علـــى الزبائن المحتملـــين، بما في ذلك إذا 
كان لديهـــم أي حيوانـــات أليفـــة أخرى، 
بغية ضمـــان أن تكون الأجواء مناســـبة 

للقطط.
صاحب  كيليـــر  كريســـتيان  ويقـــول 
معمل نجـــارة وأحد زبائن البرنامج وهو 
يتســـلّم قطّتين ”أحبّ الحيوانات وحتّى 
الجرذان… وآمل أن تنجح هذه القطط في 

كبح لجامها وألا تتكاثر وتغادر المكان“.
ربـــع  يرمـــي  وليامـــز  تيـــم  كان 
أكيـــاس البـــذور التي يبيعهـــا في متجر 
”غرينســـتريت غاردنـــز“ للبســـتنة فـــي 
ألكســـندريا بفرجينيا، علـــى بعد بضعة 
كيلومتـــرات مـــن العاصمـــة واشـــنطن. 

لكن الجرذان لم تعد تقضم أكياســـه منذ 
استعان بالهرّ رو في إطار هذا البرنامج. 
وأثبتت هـــذه المبـــادرة فاعليتها في 
احتواء انتشـــار القوارض، لكنها أنقذت 

أيضا حياة قطط كثيرة.
وتقـــول ليبســـي ”قبل انطـــلاق هذا 
البرنامج كانت هذه القطط تتعرض للقتل 
الرحيم لأنه يتعذّر إبقاؤها في الخارج أو 

اقتناؤها في الداخل“.
وعندمـــا بدأ هـــذا المشـــروع، كان 12 
بالمئة من القطط الشـــاردة في الشـــوارع 
في واشـــنطن يتعرّض للقتل الرحيم. أما 
اليـــوم، فقد تراجعت هذه النســـبة إلى 9 
بالمئة. واســـتعانت الجمعية بحوالي 250 
هرّا لهـــذه المبادرة وهي تعتزم توســـيع 

نطاقها إلى مناطق أخرى.

 واشنطن – زفت شبكة 
”اتش.بي.أو“ الأميركية، 
بشرى سارة لكل معجبي 
 Game of” مسلسل
Thrones“ (صراع 
العروش)، وهي بدء 
إنتاجها لمسلسل

مكمل لأحداثه.
وستدور أحداث 
المسلسل الجديد، قبل 
ألف عام من أحداث 
مسلسل ”صراع 

العروش“.

الممالك  أحـــداث  المسلســـل  ويـــروي 
الســـبع قبل 5000 عام من وقوع الصراع 
بـــين العائـــلات، والـــذي انتهـــى بوقوع 

الكثيرين من الضحايا.
بالفعـــل  المسلســـل  تصويـــر  وبـــدأ 
فـــي أيرلندا الشـــمالية، باســـتوديوهات 
”بلفاســـت“ في الأســـبوع الماضي، وهي 
التي تم تصوير أحداث المواسم الثمانية 

للمسلسل الأصلي بها.
البريطانيـــة،  الممثلـــة  وســـتؤدي 
فـــي  البطولـــة  دور  واتـــس،  ناعومـــي 
المسلســـل الجديد، بالإضافة إلى دينيس 
غوف وشـــيلا أتيم وإيفانو إرميا وألكس 

شارب وتوبي ريجبو، ولم يعرف بعد ما 
إذا كان أي من أبطال المسلسل الأصليين 

مشاركين في العمل الجديد أم لا.
ومن جانبهـــا، وعدت الممثلة ناعومي 
واتس عشاق مسلسل ”صراع العروش“، 
بعدم تكرار خيبة الأمـــل التي ظهرت في 
النهايـــة للموســـم الثامن من المسلســـل 

الشهير.
ومـــن المتوقـــع أن تعـــرض الحلقـــة 
التجريبيـــة للمسلســـل، والتـــي يكتبها 

إس.جي كلاركسون، عام 2020.
وقالـــت واتس البالغة من العمر 50 
عاما ”أنا متحمســـة جدا لكن في نفس 

الوقـــت مرعوبـــة، خاصة بعـــد نهاية 
المسلســـل الذي تحدث عنه كل العالم“. 
وأضافـــت ”نأمـــل ان يجـــد المعجبون 

شيئا جديدا وممتعا“.
يذكر أن الموسم الأخير من مسلسل 
صـــراع العـــروش قوبـــل بـــردود فعل 
سلبية أكثر من أي من المواسم السبعة 
الأولـــى. وأطلقت عرائـــض إلكترونية 
تطالب بإعادة تصوير الحلقة الأخيرة 

بأحداث مختلفة.
وقـــد شـــاهد الحلقة الأخيـــرة من 
المسلســـل أكثر من 200 مليون مشـــاهد 

حول العالم.

قطط واشنطن قتلة مأجورة بكوب حليب 

ناعومي واتس بطلة مسلسل جديد مكمل لصراع العروش

ميــــادة  النجمــــة  صنعــــت   – الربــاط   
الحناوي الســــبت، حالة اســــتثنائية على 
مســــرح محمــــد الســــادس بحفلهــــا المقام 
ضمــــن مهرجان ”موازين إيقاعات العالم“ 

في دورته الـ18.
وعــــادت ميادة إلى المغــــرب بعد غياب 
8 ســــنوات وقــــد شــــهد الحفــــل حضورا 
جماهيريا كبيرا. وأدت ميادة مجموعة من 

أغنياتها التي عشقتها أجيال تلو أخرى.
وافتتحــــت الحفــــل بأغنيــــة ”حبينــــا 
وتحبينا“، ثم غنت مختارات من رصيدها 
الفني الضخم، كـ”أنا مخلصة لك“، و“كان 
يــــا مكان“، وأغنية ”ســــيدي أنا“ ثم ”هي 
الدنيا كــــده“، وتحــــت طلبــــات الجمهور 
المتكــــررة غنــــت أغنيتهــــا الشــــهيرة ”أنا 
بعشــــقك“ التــــي تفاعــــل معهــــا الجمهور 
بشــــكل كبير، وطالب بإعادتها عدة مرات، 

ما استجابت له المغنية بكل سعادة.
وظهــــرت الفنانة الســــورية بالقفطان 
المغربي. وقالت إنهــــا تحمل معزّة خاصة 

لجمهــــور المغــــرب الــــذي تنتظــــر ملاقاته 
بشــــغف كبيــــر، لذلــــك اختــــارت أن تطــــل 

بالقفطان المغربي.
ووسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور 
جماهيــــري كبير انطلقت الــــدورة الثامنة 
عشــــرة مــــن مهرجــــان موازيــــن إيقاعات 
العالم الــــذي يعتبر أكبر حدث فني ينظمه 
المغرب ســــنويا، حيث يجمع نجوم الغناء 

والموسيقى من أنحاء العالم.
وعلــــى مســــرح النهضــــة المخصــــص 
أولــــى  انطلقــــت  الشــــرقية  للموســــيقى 
الحفلات الجمعة مع المغني المغربي محمد 

رضا والمغنية اللبنانية كارول سماحة.
ويشــــمل برنامج المهرجان الذي يمتد 
حتــــى 29 يونيو ويقام تحت رعاية العاهل 
المغربي الملك محمد السادس أكثر من 100 
حفــــل بمشــــاركة نحو 1600 مغــــن وعازف 
وفعاليــــات  أنشــــطة  وتجــــذب  وراقــــص. 
المهرجــــان فــــي كل عــــام مئــــات الآلاف من 

الحضور من داخل المغرب وخارجه.

ميادة الحناوي تستعيد ذكريات 
{كان يا مكان} في موازين

 باريس – دخل الشاب المغربي الفرنسي 
إبراهيـــم تقـــيّ اللـــه موســـوعة غينيس 
للأرقام القياسية بفضل طوله البالغ 2.46 

متر. 
 ويُدعـــى تقـــيّ اللـــه بانتظـــام إلـــى 
المشاركة في فعاليات حول العالم ويلفت 

الأنظار وقت مروره في الشارع.
ويقول الشاب ضاحكا ”سُئلت مرارا 
وتكرارا إن كنـــت أطول رجل في العالم“. 
ويتباهى إبراهيم بطول قامته ولا يمانع 
بتاتـــا فـــي أن يلتقط فضوليـــون صورا 
معه حتّى لو كان يتضايق بعض الشـــيء 

عندما لا يُسأل عن رأيه.
وبالرغـــم من هذه الشـــهرة، ليســـت 
الحياة دوما سهلة بطول كهذا. فتقيّ الله 
هو صاحب أكبـــر قدمين في العالم ويبلغ 
مقاس حذائه 58. وهو يخبر إن ”إسكافيا 
طلب منـــه ذات مرّة 3500 يورو ليصنع له 

حذاء“.
ويتعـــذّر علـــى الشـــاب ركـــوب قطار 
المتـــرو بســـبب قامته. وهو لـــم يتحصل 
حتّـــى على رخصة قيادة لأن ما من مركبة 

تلائم طوله.
يؤكد إبراهيم أن الملاحظات الساخرة 
لم تعد تؤثّر فيه. وللســـنة الخامسة على 
التوالي نظّم في منتصف يونيو مســـيرة 
الشـــانزيليزيه  بجـــادة  القامـــة  لطـــوال 
الشهيرة في العاصمة الفرنسية بمشاركة 

ثمانيـــة ”نجوم“ من ذوي القامة الطويلة 
يتخطّـــى طولهم المترين أتـــوا من أنحاء 

العالم للترويج للتسامح.
بـــدأ إبراهيـــم البالـــغ مـــن العمر 37 
عامـــا ينمو بشـــكل خـــارج عـــن المألوف 
وقـــت تخطّيه الثانية عشـــرة مـــن العمر. 
وقد كان حينها يعيـــش في المغرب حيث 
ولد. ويقول الشـــاب ”لـــم أكن أعرف متى 

سيتوقّف الأمر“.
ويعـــزى هذا النموّ الشـــديد إلى ورم 
حميد يـــؤدّي إلى إفراز كمّيـــة كبيرة من 
هرمونـــات النمـــوّ. ويقول الشـــاب على 
سبيل المزاح ”منيتي أن أكون الأطول في 

العالم، لذا أتناول الحساء يوميا“.
الشـــاب  انتقـــل   ،2017 العـــام  وفـــي 
فـــي  إجـــازة  علـــى  الحائـــز  الثلاثينـــي 
الجغرافيا إلى فرنســـا حيـــث بات يزاول 
عمـــلا لا صلـــة مباشـــرة لـــه بمؤهلاتـــه 
العلمية. فهو يعمل في متنزّه ترفيهي في 

ضواحي العاصمة ويروق له الأمر.
وهـــو يحظـــى بشـــقّة تتماشـــى مع 
حاجاته على مقربة من موقع العمل يمتدّ 
فيها السرير مثلا إلى 2.80 متر، وحوض 
الاســـتحمام إلـــى 2.5 متـــر، ويبلـــغ فيها 

ارتفاع السقف ثلاثة أمتار.
وهذه التجهيزات كلّها وفّرها له مدير 
المتنزّه جيل كامبيون الذي يقول عنه تقيّ 

الله إنه بمثابة والد له.

وقد فتحـــت له مواصفاتـــه الخاصة 
آفاقا كثيرة. فهو يجول في فرنسا مقدّما 
العروض المســـرحية مع فرقته ”لي شيين 

ويتعاون أيضا مع الســـاحر  دو نافـــار“ 
إتيين ســـاليو. وخـــاض إبراهيـــم أيضا 
مجال السينما حيث حظي ببعض الأدوار 

الثانوية، فشارك مثلا في فيلم ”شوكولا“ 
مع عمر سي و”ألاد 2“ (2Alad)  مع كيف 

آدامز.

ــــــه بالكلام إلى إبراهيم تقيّ الله مــــــن دون رفع الرأس،  مــــــن الصعب التوجّ
فهذا الشاب المغربي الفرنسي هو أطول رجل في أوروبا والثاني في العالم 

وينبغي له أن يتكيّف باستمرار في محيط ليس على قياسه.

أطول رجل في أوروبا مغربي لا يجد حذاء على مقاسه

الشهرة لا تجعل الحياة سهلة 

الإثنين 2019/06/24
السنة 42 العدد 11387

 واشنطن – ين
الصامتين الدخ
بالعاصمـــة
للقتلة المأجو
التعاقد معه
كوب من الحل
هـــؤلاء
شـــوارع
ســـيقض
احتـــو
والقوا
بـالمدين
أنش
بياقـــات
بمبادر
ريسكي

العاصمة الفرنسية بمشاركة الله إنه بمثابة والشهيرة في
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